00 ۶ 
ر سے ENTS‏ 
من الكسة إل آلدّولة 
RG‏ 5 ب 2 


دراسات فكریة 
YA »‏ « 


تاريخ الايديولوجيات = HSTOIRE DES 12٤01061٤5‏ / فرانسوا شاتليە؛ 
ترجمة أنطون حمصي . - دمشق : وزارة الثقافة » .۱۹٩۷‏ - ج؛ ٤‏ اسم . - 
(دراسات فكرية؛ ۲۸). 


الجزء الأول : العوالم الالهية حتى القرن الثامن الميلادي 

والشاني . من الكنيسة إلى الدولة من القرن التاسع إلى القرن السابع مشر 
والثالث: المعرفة والسلطة من القرن الشامن عشر الى القرن العمشرين 
۱۰۱-۱ شات ت ۰۱-۲ءر۴۲۰ شات ت٣‏ - العنوان 


-٤‏ العنوان الموازي -٠‏ شاتليه -٦‏ حمصي ۷- السلسلة 
مكتبة الأسد 


الايداع القانوني : ع - ۰۲۰/ /٤‏ ۱۹۹۷ 


0¢ ۰ ل 
مکی سةإک لدو 
من الکن الاس ل لن لكام عكر 


رھ لار راي 


منشورات وزارة الفقافة 1 
في الجمهورية العربية السورية 
دمشق ۱۹۹4۷ 


العنوان الأصلي للكتاب : 


HISTOIRE 
, des 
IDEOLOGIES 


sous la direction de 
FRANÇOIS CHATELET 


2 


De 1’ Êglise ã 'État 
du IX au XVIF Siêcle 


ق 


مقدمة الجزء الثاني 


من الكنيسة إلى الدواة : ان مثل هذا التعبير المعخذ عنوانا لمجموعة 
ابحاث ببقى خطها » بالضرورة »› زمنیا یمکن ان يوحی بالفكرة 
القائلة ان نوعا من المنطةق يقود » حتما » من صورة إلى اخرى › من 
سلطة غريغوريوس الكمير إلى عهد لويس الرابع عضر » يتطور تحت 
وفرة الاحداث والمذهب . وفرضية متل هذه الصيرورة مغرية : فقد 
جرى تبنيها مرات عديدة » والصيغ نفسها الي نقسر على استعماها من 
اجل ان يفهمنا الاخرون » صيغ نهاية العصر القديم والعصر الوسيط 
والنهضة والازمنة الحديثة » تسهم ي اسباغ التماساك عليها حتى عندما 
بكون المرء قد قرر الارتياب بها . وهى تمتاز » فضلا عن ذللك » من 
حيث كونها قستدل على الواقع من مدأ تطور » باتاحة اتخاذ مواقف : 
فقد وجد » فيها » بعضهم فرصة ألاسف على زوال شراكة روحية 
متناغمة » ووجد ٠‏ فيها » بعضهم الأخر فرصة للاحتفاء بانتصار 
مجتمع البشر » شيا فشينا » على الأكذوبة الغيبية » ووجد » فيها » 
آخرون » ايضا » الفرصة من اجل ان يحصوا ۰ دیالکتیکیا وضمن 
منظور تقدم عام للبشرية » الضربات المتبادذة ويقيسوا مزايا هذه التحولات 
وعواقبها . 
الا ان شيا من ذالت لايظهر . فحايلات هذا الحزء الثاني من « تاريخ 
الايديولوجيات ».- شأنها ني ذلك شأن تحايلات الحزء الاول المكرس 
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خقبة اكثر اتساعا ٠‏ تاريخيا وجغرافيا ‏ تبرز » بقدر ماتفات من 
شرور فاسفة التاريخ - وهو امر يبقى بالغ الصعوبة كما سنتبين من 
قراءة الصفحات‌التالية -» الفكرة القاناة ان ما من منطق وحداني يسود 
هذه التغيرات وان قابلية الفهم الي بمکن ویجب ادخاها فيها تنتمي » 
بکاملها ٠‏ إلى رسم علامات . فكل تشكياة افكار » كل منظومة تبرير 
لاشرعية السياسية » كل مذهب لاهو أو فلسفي » حتى عندما بيدو 
لنا رديء البنيان ومبهماً » كافية في زمانها . انها > بصورة ما » مليئة . 
وبعبارة اضبط » ومن اجل تجنب صورة البيضة الي تجر معها مدلول 
الكلية » نقول انها كثيفة وكثة كدغل كيف . ولاينقصها شيء يأقي 
ټساسل« تاریخ الافكار » أيسد مكانه . فلا يجري تكميل نظرية 
علاقات تبعية مدينة البشر الانتولوجية والسياسية لمدينة الله أو تصحيحها 
أو تجاوزها من جانب تصور توما الاكويني للنظامين فوق الطبيعي 
والطبيعي . انه مختاف من حيث المدف › من حيث الترکہ ب ٠‏ من 
حيث الوظيفة . . 

وقوام الفرق هذا يعود » جذريا » إلى كون الايديولوجيات أو 
تشکیلات الافکار > قبل كل شيء ٠‏ تبريرات اشرعية » إلى كونها 
تسير كأدوات اقناع وافحام واخضاع وانها مغمورة » کليا »> ني 
الممارسات الأجتماعية بسب كونها مستقاة »> كليا » ي افتصادها 
الاستدلالي . وبما انها نتائج صراعات على الساطة وعناصر من هذه 
الصراعات من حيث كونها »> بصورة رئيسية » عن طريق المؤسسات 
الي تفرزها ٠‏ فإنها تنتمي انتماء كاملا إلى حاضرها التاريخي والمحلي . 
ولاشيء يدحضها سوى انهيار القوى السياسية ابي تدعمها أو التي 
استولت عليها . ولايوجد أي سيب وحيد من أجل آن يقابل فشل إحدى 
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هذه القوى ٠‏ بالضرورة › نقص مفهومى (« مذهبها » » أي خطأً . 
وحتی أو كان مطمئنا للذين مهنتهم التفكير › فانه لم بظهر أن مايبينه 
التاريخ ينبته المفهوم بالضرورة نفسها . 
أن مايطاب إلى الايديو لوجيين تبر بر شرعيته هو خليط من الممارسات- 
كل مجموعة من الوحدات الواسعة أو الصغيرة > الفعالة أو العاطلة 
( المملكة كمجاس للوجهاء » جماعة المسيحيين كأحد المجامع ) - » 
من النزاعات الواسعة أو الحفية > من المصالح المتعارضة أو المتحدة » 
من رغبات تتأرجح وأخرى تبت . وابرع الابديولوجيين يخترعون » 
واذا حلوا مسائل » فإن ذلا يتم ي مكانهم الاستدلالي الحاص . 
وبراعتهم ني الاختراع والحل - عبقريتهم - لاتقضي › ابدا »› أن 
ينتصروا . فقد غلب العبقري برنار كليرفو » سياسيا ٠‏ ابيلار الذي 
لابقل عنه عبقرية . ولیس ماهو قبل وما هو بعد - اوغسطين » توما 
الاكويني > غیوم دوکهام - مدموغین ڊأي تروع إلى التقدم . فليست 
هناك مراحل للفكر . 
ولايعني ذاك انه ليس من حق مثل هذا البحث - وواجبه - 
أن يقيم مقارنات ويدخل فقرات ايغاحية » بل أن ذلك مصدر اهميته 
الرئيسي شريطة أن ببقى ني اذهاننا انه لايمكن تجميع هذه الفقرات 
لتشكيل « انطولوجيا تاربخية » - حتى ولو كانت سابية ( اذا م يحصل 
ربح فلم تحدث خسارة ! ) . ذلا ان هذه الايديولوجيات تاثيرات 
حدودة وهامة » في المستوى الاستدلال اولا . فسوف نرى ٠‏ متلا > 
آن تبشیر بوس » رسول « الامم » » والتأمل الاوغسطينى اللذين 
يبذران » فكريا » القوى السياسية لبابوية ويساعدان تظاهراتها بنغذان 
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مسألة اصول جديدة تماما _ بالنسبة لسألة « الابرشية » ( البدابة ) الي 
کان بطر حھا القدامی على أنسهم - عندما يؤکدان » مدعومین بالرۇیا » 
ان كل سلطة آنية من عند الل . ومنذ ذلات اين » سوك يلف مصطاح 
« بوتيستاس » اللاتيني محورا للفكر القروسطي وذلاف حتى عصر 
النهضة وحتى منظري الدولة ذات السيادة . واذا كان هناك منطق ‏ 
خارجي تماما لوذه النصوص حول عنؤان « من الكنيسة ى 
الدولة » فأنه يجد مبدآه هنا حقا . 

ان موضوع العلاقة بين الإوتيستاس والساطة الفعاية - التي نعرف 
ان تشطيرها إلى روحية وزمنية من قبيل التجريد - هو الذي يمكن > 
انطلاقا منه » فهم افضل لاصراع بين البابوات والاباطرة » الصراع 
الذي يتشابلت » فيه » بصورة حميمة تي كل الحالات ٠‏ البرهان والقوة 
الغاشمة . ومنذ ذلك اين » يعسلل مدلول البوتيستاس الذي لم بعد مكنا 
تعيين موقعه على مستوى الاستدلالية وحدها إلى المؤسسات وعملها - 
وهذا هو الوجه التاني لتدحل الايديولوجيات . وبذلات بالذات » سوف 
بعدل » استدلاليا > المدلول المتناز عع مااسميناه خليط المارسات . 
وسوف بلاحظ اابابوات »۰ برعایته » انهم منشغلون راطات الأساقةة 
الاقليمية أو » فيما بعد » بالرهبانيات وان تلاث الساطة الي لاينازعهم 
عليها احد ولكنها غدت دون أي اثر قد اصبحت باطلة . اما بالشسبة 
للاباطرة فانهم قد لاحظوا » بسرعة كبيرة » ان الوعاء الواقعي انجعهم 
دوجود تي قدرتهم على فرض انفسهم على ملکتھم - ہما تي ذلات اقليميا ‏ 
بقدر ماهو موجود » تقريا » ي القوة الي يكونون قد نجحوا في 
امتلاكها : تنظيم الحيش لجعله « عملياتيا » »> وضع نظام للعقوبات > 
تأمين الاموال » تعريف السواء الاجتماعي الخ . . . وان ذلك يجري 
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بصو بة يزيد فيها انه تأي بر هة معينة - بر هة توها الاكوينى ‏ يجب فيها › 
وقد استبقيت فكرة البوتيستاس ٠‏ الاعتراف بتعايش نظامين »› فوق 
الطبيعي والطبيعي E‏ 

وانه أطويل ومعقد ذلك التاريخ الذي يتيح جعل الواقعة الحاسمة 
مفهومة. وهذه الواقعة هى ان هذه الفكرة الى استعيدت وشوهت وجمدت 
وضخمت باستمرار هي الي اخترع » ني ضوأنها » ني القرنين السادس 
عشر و السابع عشر ۰ المفهر م الذي تقتضیه مار سات اللطة لمر كزرية ٤‏ 
قلات الازمنة > مفهوم السيادة . وي هذا الصدد » تبين تحليلات جيرار 
میریه وبيیر - فرانسوا مورو » جيدا » ان هذا الاختراع م يكن واقعا 
ني « مجرى التاريخ » لكونه يترافق بالتباس عميقق : فالنطق السليم 
يقول ان علمنة البوتيستاس ‏ مختاطة بممارستها كساطة فعلية تحت 
وجوه الدولة - تقتضى »> « اقتصاديا » > اللكية الحماعية . الا ان 
الفوى السياسية للملدكين الحاصة » مع التواطؤ الاستدلالي لجون لوك › 
هي الي ضمنت » تاربخيا » نجاحها التار يخي ولکن من المناسب > 
دون شات » لنبدأً بهذه الرواية » ان نباعد عن هذه الاساطير الي 
تعتم » بشكل غريب » منذ القرن الماضي » على فكر تلاك الفترة › 
وعن اسطورني الغرب والمسيحية اولا . .. 


فرانسوا شاتایه 


ب | س 


أيديو لو جية الغرب 
معنى اسطورة عضوية 
جیرار هیریه 
اسطورة عضوية 
يدل « الغرب » على نقطة في الأفى تخيب › فيها › الشمس › 
أي تختفي عن الانظار ني البرهة نفسها الي كان يبدو » فيها › بلوغها 
کا ا مكانها بقدر مائقترب مها . وبالتالي » فليس الغرب 
موضعا جغرافيا . فهو › اولا » وقبل أن کون اقلیمً مکن اجتیاز 
مساحته كما نشاء ٠‏ موضع اسطوري - المسكن الليلي للشمس . وهو 
لاإيصبح ٠‏ بالفعل » اقليماً الا ء"دما تشرق الشمس . فليس للغرب ٠‏ 
اذن » قوة ابدا : وما هي قوة نقطة ما دون رافعة ؟ والغرب > وحده : 
لايرفع العام . وعلد ذلك ء فان الكلمة لاتعبر الا عن الاعتقاد بمغيب 
الشمس فقط ء أي عن الوثوق » فعلا › بأن الخد سيبداً من جديد › 
وبأن الشمس ستشرق غدا لتنير الاعمال والايام وتغذيها . ولكن : 
هاهي الاسطورة تتكاثف وااتقطة في الافق تتجسد : فالغرب يصبح 
شيعا ما > والاسطورة تصبح عضوية › تقوى باملاثها انواع السلوك › 
بفر ضها المعتقدات » بكشفها عن المؤكدات . ومع الغرب › يكتشف 
العام ذاته : فهو الذي لم يكن سوى نقطة مترددة ثي الافق قد اصبح 
کل الافق 2 
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ماهو الافق ؟ انه التقسيم إلى سماء وارض > السماء تي الاعلى › 
والارض ني الاسةل انه تقسيم العام » الترتبب الشاقولي لكل شيء . 
على هذا الحو » فقط › يصبح الغرب مفهوما »> أي واقعيا . انه التقسيم 
الافقي للعالم »> توزيم الارض عند م صف ليل الشمس . أله صوة › 
فصل افقي : شرق - غرب » مشرق - مغرب » ظلام ونور » وي 
هذه القسنمة المائاة > لايكون البشر ها هم انفسهم البشر ه"اك › وليست 
الارض هي نفسها ايضا » خحصوبة ها وقحط هااك والروح ليست › 
بدورها » هي نفسها : رؤيا ها وجهل لله الحقيقي هناك . وسوف 
تكنسب الاسطورة العضوبة »وهي تنمو › العناصر نفسها »> أي تسيطر 
علبها . فالحيط المحدود بالقارتين » القديمة والحديدة » سوف يمتد 
بالغرب - الذي لم يكن » حتى ذلك الحين » سوى ارض ثابتة -- حتى 
الماء . وهذا الحانب ‏ هذا الحانب من الاأفق - هو » فضلا عن ذلك › 
الحانب الذي سيدهم الغرب » منه › الشرق . 

تلك هي › اذن » الاسطورة وهي › ي مبدئها » اسطورة ترتيب 
العام وتقسيمه افقيا . واذا كنا قد سميناها « عضوية ٠‏ › فذلك لانها 
تغذي اريخا يستمد منها فوته . فالغرب » الاسطورة العضوية › لايتغير 
بفعل المدة » وليس للزمن عليه تاثير . و « الدفاع ٠‏ المقدس عن الغراب 
هو › دائما » في جدول الاعمال بالسبة لبعضهم › وتلك اسطورة 
ءضوية ايضا لانها موضع نصوص لاتحصى تمس كيان ملايين البشر 
وشرطهم . 

وليس الغرب اقليما الا لانه اسم : اسم مشترك بين سكان قارة › 
اسم مشترك لاعرافهم » اسم مشترك لاظام حكمهم › اسم مشترك 
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لاهم . واذا كان « الغرب » يمللك قوة › فذلك لانه المقياس والمرجع 
الدائم : فاسمه هو اسم اصل . وني حين يكون الشرق موضعا يختلط > 
فيه » كل شيء بكل شيء › فان الغرب هو ارض الوضوح والفرق 
والتحليل : انه لايحب الحاط . وهو يسمى اسطورة عضوية من هذا 
الحانب ايضا . وبما انه انفصل › ني البدء » عن الشرق الذي لايرمي 
الا إلى ترويضه › فقد نسب إلى نفسه سلطة تمدين : فالوثنيون والكفار 
والهراطقة والمتوحشون وغيرهم من البرابرة يجب أن يخرجوا من 
الظلمة بالحتق أو بالقوة وأن يعمّدوا اذا امكن ذلك › الا انهم يجب أن 
يبقوا ثي خارجية الشرق البعيد المصنوع من اسرار دنسة »> من بخور 
وخلائط متعددة . فالنور بي الغرب ترد عليه الظلمة ثي الشرق . 

ويصبح الغرب ٠‏ بقدر مايتجسد › اسطورة عضوية حقا : والذين 
تجعلهم الاسطورة يحيون لايعودون يفكرون فيها › انها فكرهم . 
وبما انه خارج المدة › فليس له تاريخ على اعتبار انه التاريخ نفسه . 
واسمه هو اسم البشر والاشياء الي تجد »› بفضله › هويتها . واخرا › 
فإن الاراضي والطباع والاعراف مميزة » موزعة : فالعام ليس واحدا» 
وهناك الذات والاخحرون . 

فإذا كان « الغرب » > إذن › اسطورة › اسطورة عضودة تاسيسية › 
فذلك لان الغرب ليس » دونها › الا ذاته : مكان جغراني . الا أن 
الغرب الذي اشرنا إلى كونه يدفع > رمزيا › الانفصال الافقي بين 
ترتيبين للعالم قد توطد › على وجه الدقة » من خلال ايديولوجيات 
الانتماء إلى الغرب . واذا لم يكن للاسطورة › ذاتها > تاريخ ( وهي > 
بوصفها كذلك ٠‏ تتكون دفعة واحدة ) › الا انها حاملة لتاريخ : فهي 
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تدعمه وتعطيه بنيته . وقد ادت الاسطورة › في حياة البشر الاجتماعية › 
إلى ايديو لوجيات ٠‏ إلى مجموعات متجانسة من الدلالات الصلة المشتركة 
بينها هي اسطورة الغرب . فالايديولوجيات هي اداة الاسطورة › 
ر الا ر ن ف الات وات ن 
تعبر عنها متحدثة بلغتها . والاسطورة هي الي تبنين التصورات وتعطي 
المذاهب تماسكها . ولن يكون للاسطورة وجود دون الايديولوجيات 
الي تكشفها لذاتها » وني الوقت نفسه للبشر الذين يعيشونها ويتعرفون 
على ذواتهم فيها لانهم يجدون › فيها » هويتهم الثقافية . فوظيفتها هي › 
فعلا٠»‏ اتاحة صيرورة ة قابلة للتعيين كتاريخ : انها الاسطورة التأسيسية 
اني لم تكن المسيحية ( وتصوز القوة الذي يرتبط بها ) لتنجح في الحياة 
« الاجتماعية » التاريخية لولاها . 

واذا كان الغرب « المسحي » قد خسر شيثا من قوته لصالح 
ايديو لوجية مترابطة ومعلمنة ولكنها »> على كل حال › تنطلق مته - 
الايديولوجية الي يدور › فيها › الامر حول « العالم الجر » مثلا ‏ 
فذلك لايفعل شيا حلاف تاكيده للامر : انه الاسطورة التاسيسية الي 
تسمح بتعيين هوية التصورات الي تعمر تاريخنا . واليوم »> وحيث توجد 
الايديولوجية المسيحية - وهي كنلك لأنها مازالت ني الذاكرة ‏ 
توجد » دائما » اسطورة للخرب » حية تماما وكما لو انها ولدت توا 
ومازالت کتب التاريخ تعلم ماتنضجه استراتيجيات القيادات E‏ 
يوجد » ني مکان ما ني العام » « غرب »› يدافع عنه ويحميه » من أجل › 


قیمه » » ميثاق اطلسي . 


فالأسطورة عاشت » اذن › تاريخياً » ني النصوص الايديولوجة 
لاوروبا ( الي لم تكن › ني العصور القديمة » سوى اقليم بربري ) › 
أي › واقعا › ني النصوص عن تفوقها وسموها . إلا أن هناك › بين 
اوروبا القديمة واوروبا الحديثة > توسط المسيحية » أي اعلاء شأن الغرب د 
فهذه الاسطورة الي يمكن أن تسمى عاطفية تفترض « تقويما » . 
و « نجاحها » يقوم على اعطاء وزن هذا التقويم : فاورويا ( المسيحية ) 
هي الاسطورة الي اصبحت اقليما . وكلمة « غرب » كانت معروفة 
جيدا في العصور القديمة . اما الشيء › فهو قروسطي ني اصله » ولكنه 
ليس كذلك ني خلفیته : فالقرن العشرون ببقی مطبوعا > تماما › باسمه : 
ومهما يكن من أمر » فإن العصر الوسيط المسيحي هو › مع ذلك » الذي 
صنع من كلمة بسيطة اسما . 

الا انه ليس للاسطورة › من حيث هي كذلك ٠‏ قوة ».بل هي 
تكتسبها من خلال الايديولوجيات .الي تثيرها والي قجد › فيها › 
العنصر الذي لم تكن » لولاه > سوى نصوص فارغة » الذي كانت 
قسمة العام » دونه » تبقى اسطورية › كما تبقى الحدود مبهمة والعقيدة 
دون عمق والرؤيا دون نور . والمدة الطويلة › الطويلة جدا »> هي صيغة 
الاسطورة الي تبنين .تاريخا متعددا من حيث الزمانيات الي تعبره . 
وسواء اكان دنيويا أم مقدسا ذلك التاريخ الذي ليس هو › ني نهاية 
المطاف » سوى التحقيق الدنيوي للاسطورة › فان مايهمنا هو أن تكو 
هده الحياة التاريخية هي تلنث الي عاشتها ومازالت تعيشها ملايين عديدة 
من البشر الذين القت بهم صدفة ولادة على الارض تي هله النقطة 
من الافق الي تغيب › فيها » الشمس . 


1۷ تاریخ الایدیولوجات ج۲ ~ م۲ 


الا اننا نحطىء كيرا اذا اردنا تعيين موقع مناسبة: مدلول الغر ب 
تارييا : فملاحظة أصاه المسيحي والقروسطي لا يعني اختراله الى العصر 
الوسيط » ذلاف الليلى الذي يرى > فيه > التقليد التاريحياني » على وجه 
الدقة » ان كل القطط ومادية(١)‏ . فليس لاغرب معى آلحر خلاف :ذا 
الذي اتينا على ذكره : وهو من اجل ذلك » يعخذ قيمة اسطورة : 
ومدلول المسيحية نفسه لا يعطي › بدوره » الغرب محتواه النهائي . 
ان من المؤكد جدا » حقا › ان فكرة المسيحية تجسد › اجتماعيا ومذهبيا › 
فكرة الغرب » ولكن ذلك بصورة لاتزيد ولا تقل عن تجسيدها » في 
ايامنا > من جانب ايديولوجيات « العام ا حر » أو الطاقة العسكرية 
لنظمة حلف شمال الاطلسي . : 

كيف نقدر › منذ ذلك الحين › التماسلك ااداخلي لامدلول ؟- انه 
يغلت من تفحص النظرة . وحصره .ني اطار بالغ السعة والتميز (« عضو 
و سيط » نجعله متجانسا يعي ان نجعل منه مداولا لم يعد له معى اليوم . 
فذاك وهم وتناقض . ان پیئته › آو »› بالاحری » عتصره هو › کما 
قلنا » المدة الطويلة » ااطويلة جدا . هل له. بداية. » وبالتالي ماية ؟ مكن 
ان نسلم بذللك فرضيا » ولکننا لا نستطيع ان نقرره . فإذا كان العصر 
الوسيط قد اعطى معنى « مسيحيا» للغرب» فإن الغرب لا بختزل الى هذا 
التحديد الوحيد . ونحن نرى ارتسام -المسألة الي تشكلها محاولة رسع 


علامة لايديولوجية الغرب . وسببذالك هو الفكرة نفسها › او حى 


)١( ٠‏ يجب أن ييا » هنا »> كتاب ر . برنو المتحيز قصدا »> والصحي هذا 
السبب » « من أجل الا نتهاء من العصر الوسيط » » سوي » ٠۹۷۷‏ الذي سيلف مر جعنا 
المكتبى الوحيد ني النص الالي . 


1۸ 


التضور اللذان كوناهما عن العصر الوسيط . فنحن هنا › فعلا »> امام 
بدیلین : فما ان نکون » الیوم بالذدات › « غربیین » » ونکون» في 
هذه الحالة » مازلا بي العصر الوسيط › وهو ما بحري تاقيه بوصفه هولا 
حقيقيا عندما نعرف شبهة البر برية والحطيئة الي مازالت مقبرنة بالالف 
سنة من تارنخنا الي تعد توسطا بين الانوار القديحة والانوار الحديثة › 
واما ان لا نکون › في هذا اللحزء من العام › ا ك 
نحن اذن ؟ اليس هناك فرق بين الشمرق والغرب › بين المسيحيين وغير 
المسيحيون ؟ ان رعبا آخحر يستولي عاينا » الرعب من ان لا نكون غربيون . 
فسرعان ما يظهر طيف البربري تجاه وضوح المتمدن الباهر . ولكن 
العصر الوسيط هو الذي يعاني » هنا ايضا › من هذه العملية »> ذلك › انه 
اذا كانت هذه الفترة الطويلة »> حسب المصدر التاري » هي الليل الذي 
تكون » فيه » كل القطط رمادية › فإن انتماءنا الى الغرب ( الذي ندعيه 
وااذي تتجذر › فيه > هويتنا واقعية كانت أم وهم.ة) يثفر من ان يرى 
ني العصر الوسيط اصل الحضارة . فالعالم الحديث . انتصار الغرب 
و« ثقافته ٠‏ - لابحكن ان بخرج من العصر الوسيط . والتاريخيانية › 
الليبرالية أو الماركسية › متفقة على كون الحداثة - البورجوازية م قد 
غلبت ابحهالة القروسطية والبى الاقطاعية « المستعبدة » . فقد احل 
البورجوازي الغربي محل اارجل - القن والرجلل - التايع الرجل 
الجر برفقة كل موكبه من القي المتفائاة : التقدم ٠‏ 
المساواة » الماكية . هلل نتذكر تذكرا كافيا ان الجمهورية 
الديعقراطية الاولى كانت تبحث عن نماذجها ني العصر الأغريقي والروماني 
الفديم من فوق العم ر الوسيط ؟ ولكن › وربا كان ذلك اوضح ايضا › 


۱۹ 


ال تذهب النهضة البحث تي هذا العصر القديم نفسه عن وسائل اهام 
المستقبل ؟ الم يكن العصر الوسيط الامبراطوري › الملكي » التروقراطي 
يقدم صورة انسان ليس هو انسانا تماما ؟ لقد كانت الانربولوجيا 
المسيحية نجعل من الانسان مخلوقا . اما انسان « الحداثة » > فهو يفكر 
ي نفسه كخالق . فلا نعلق » اذن ءي العصر الوسيط بل » فقط > 
اهيار اللانسانوية القديمة .. ) ) 

از هذه الصور ( أو بالاحرى هذا التصور ) تبدي كل ابام الغرب 
والايديولوجية الي تحمل اسمه . انه ابهام التاريخ . وال ماركسية لم تفلت 
منه . فمارکس وانغلز یعلنان »> عام ۱۸٤6۸‏ › ي « بيان ال معز ب الشيوعي » 
متفقين ني ذلك مع مؤرخي القرن التاسع عشر البورجوازيين › إن 
الطبقة البورجوازية » ثارت بالعالم ومدنته . وهنا اطروحتان في هذا 
التاكيد : الاولى هي ان العصر الوسيط لم يعرف حضارة م بالمعى 
المضبوط - » والثانية هي أن الخرب ر( المتمدن ) عمومي . فمع البورجوازي 
بصبح التاريخ عالميا > وهو ما خييه ماركس بوصفه اأعمل الحاسم يذه 
الطبقة. ونفهم لاذا لم جد الفكر البورجوازي الليبرالي مفيدا ان يدحض 
هذا الرأي الماركسي الواقعي . وليس ذلك لانه وجد › فيه > ما يعود 
اليه من قيمة › بل لانه رأى › فيه › ايض ا » تأكيد الليل القروسطي » 
وباالتالي تبريرا لتقليده للعصر القديم . فمازلنا > اذذ › نعيش › اليوم». 
هذا التصور للغرب : المحبوب عندما يدور الامر حول تأكيد التفوق 
انقاني ذا القسم من العام ونشر eT‏ > والمرفوض عندما بعي 
« الغرب ». العصر الوسيط . 


واذا كان الغرب يتخذ شكلا » ني هذا العصر › ي كيان مهي 
منظم انطلاقا من مدلول المسيحية - الجمهووية المسيحية » شعب 
المؤمنين » .شعب المسيحيين > الامبراطورية المسيحية - الا ان المدلول 
يبقى » بص ورة مستةلة عن معناه » مسيحيا حقا . فال ألة ا مطروحة هي » 
اذن » مسألة معرفة كيف استطاع التحديد التاري - المقدس ‏ السب 
ي تاریخ آخحر - دنيوي - موصوف کتاریخ حديث . ان الغرب › 
وهو اسنطورة تاسيسية » مازال يغذي تصورنا للعالم : فهو الذي سمح 
[ « التاريخ » بالانتشار . فلا تاريخ غير غربي حى »› وخاصة › إذا 
كان الغرب عموميا . والغرب محر التاريخ منذ ان كتب التاريخ . 

٠ اسطورة قوة‎ ٤ 

اذا كان الغرب اسطورة » فنه اسطورة قوة : فالايديولوجيات 
الي تتغذى منها حرجت ٠‏ فعلا » من السلطة »> يل وحتى .من رفع 
شأن السلطة . واسهام المسيحية أو »> بعبارة ادق » احتمالا » معنى 
فكرة المسيخية هو ني كونها ٤‏ من وجهة النظر هذه » قد ردت ٤‏ 
اهمها الأولي » كلى مظاهر الحياة البشرية إلى الساطة . فالمسيحية تكشف » 
بكلل معاني الكلمة › السلطة لنفسها بجعلها من السياسة بعدا اجتماعيا 
للحياة » كهنوتا . وعندما تعود فكرة الغرب إلى الانبثاق مع مدلول 
امبراطورية الغرب المسيحية »› فليس نافلا ان نلاحظ ان ذللك من اجل 
ان ا : ف« الغرب هو مقولة للقوة : 

وقد يعترض بعضهم قاثارن أنه ليست هناك أية ضرورة لارتباط 
الغرب بايديواوجية القوة الي طورها العصر الوسيط بحيث انه لاينتمي 


۳ 


إلى مفهوم القوة نفسه فلا نستطيع › بالتالي » ان نجعل منه مقولة واسطورة 
عضوية تاسيسية من باب اولى . ان ذلك مؤكد › الا انه يبق الترابط 
بين مارسة الساطة ووصفها بأنها غرية › ومازال هذا الترابط باقيا . 
وبالتالي .. فإذ. المسألة المطروحة هي ان نعرف اليوم » كما ني الماضي › 
الحاذبية والقوة اللتين تجدهما السياسة .عندها تحدد على هذا اللحو . 
فإذا م يكن مدلول الغوب › اذن » اساس القوة » الا انه يبقى مقولة 
لمماوستها. ولايمكن > هذا السبب › ان بعد صافة تاريخية بسيطة . 
وهناك سبب. لذللك : الا يدور الامر حول هذا التاريخ ؟ وبعبارة 
اثحری ٠‏ اذا کان لايؤسس ٠‏ على صعيد المبادىء › تصورا للحياة 
الرام.ة » فمن المؤكد ان هذا التصور تفسه يجدي مدلول الغرب اطارا؛ 
عنصرا ملائمرن له . وهذا هو ا معنى الذي نستطيع ان نتحدث > ضمنه › 
عن اسطووة عضوية مۇس سة لتاريخ » التاريخ الذي تمارس › فه ٠‏ 
الساطة بموجب مبادىء خاصة على وجه الدقة : 


وبالفعل » فمن جهة اولى » كاز العصر القديم بخضع المقدس 
لراة المدينة » يي حن اخحضع العصر الوس,ط الغربي المدينة للمقدس . 
ومن جهة احرى > لم تكن المدينة القديمة › ومن هنا جاء اسمها » تطمح 
إلى الكوذية الروحية للشعوب : والاسكندر نفسه م يكن يتصور فتوحاته 
بوصفها رسالة كو نية . والعصر الوسيط > من اوغسطين إلى توما 
الاكويني › هو الذي احضع المدينة الارضية اطوباويات المديئة السماوية : 
بابل للقدس . وفكرة « شعب لله » › بل وافضلى من ذلك »› ايضا فيما 
يتعاتق بنا - لا ذلك هو مرمى كل السياسة القروسيطية ¬ فكرة « شعب 
مسبحي » » أي شعب اكليريكي › هي فكرة غريبة تماما عن الفكر 


۲۲ 


القديم . إلا انه لأمر اساسي التكوين الامطورة الي تشغلنا »> كما من 
اجل انضاج الاإيديولوجيات المرتبطة بها » ان تكون هذه الفكرة قد 
ولدت ي الغرب › ثي مكان ما حول البحر المتوسط › وانتشرت » 
فيه » ايضا . وكثلكة هذا الشعب اماسية لنفهم ان الغرب منذوو › 
مذ ذللك الحين .» للكونية مهها كانت الامبراطورية محلودة مكانا. . 
وكون العصر الوسرط لم ينجح ني هذا المشروع لايغير شيئا. . ذلك ان 
الدولة -. الامة هي الي ستواجه التحدي » حيث فشلت الامبراطورية 
المسيحية » خلال خحمسمائة سنة اعتبارا من القرن السادس عشر . 
فالدولة أو » بالأحرى » النموذج الدولي الغر بي سوف يحقق حام الكونية 
القرودظي . الا ان سخرية التاريخ › كما يقال »> كانت في ان الامر م. 
يتم لاسباب تمس اللحلاص الابدي وانه من غير المشكوك فيه ان المدينة 
السماوية تركت مكانها للءدينة الارضية على عكس ماهو الامر عليه 
لى اوغسطين .ذلك هو التاريخ الذي ادت البه اسطورة الغوب 
التأسيسية : تاريخ القوة وكونيتها . واذا كان هناك من معنى للتاريخ › 
فهو انقالاب الاتجاه . ۰ 

ان المصدر المباشر لفكرة الشعب المسحي الي تبنين الافق السياسي 
القروسطي هو الاطروحات البولسية : « لم .يبق من بعد يهودي أو 
يوناني » عبد أوحر » ذکر أو انشى لانكم » جميعا > واحد ثي المسيح ؛ 
( غلاطية : ۲١‏ ۲۸ ).. وهذا التاكيذ يجب ان لا يضلانا : فهذا 
« الشعب المسيخي » ليس مدلولا زمتيا - انه سيصبح كذلك - بل 
هو مدلول روحي . فالاتحاد في المسيح والاندماج في كايسته هما من 
طبيعة روحية . والامر هو كذلك ني مدلول المسيحية : فهذا الاخير 


۲۳ 


برد إلى شراكة في الايمان . ومن اجل ذلك > لاتختزل المسيحية إلى 
مكان جغراي » ويعبارة اخرى إلى الفتح العسكري الذي يرسم حدود 
هذا اكان . فشارلان ليس الاسك"در . والمملكة الحقيقية › بااسبة 
للمسيحية › ليست على الارض ٠‏ بل في السماء . وها ايضا » كان 
بولس اول من جعل مكنا هذا التصور الذي سوف تستلهمه « مدينة الله » 
والتقليد الاوغسطيني . ولذلك › فإذا كان التمييز البولسي بين العدالة 
بموجب القانون والعدالة بموجب الايمان من شأن المسيحي › فانه 
يعبر » خاصة » عن كونية الشعب امام خحصوصية اليهود أو اية امة 
احرى . ولكن التقطة المشتركة الي تؤلف الايمان لاتعاكس ني شيء 
الترام المسيحي بطاعة القوى الزمنية وهو الذي يعرف نفسه › مع ذلك › 
بروحانيته وحدها . فاذا م يعد ه٬اك‏ يهودي أو يوناني » عيد أو حر » 
ذكر أو انثى » فذلك لايصح الا ني المسيح . ونحن نعرف الوصية : 
ايها العبيد ! اطيعوا اساد كم كما تخضع الاساء لازواجهن ! فالمرء 
ليس » اذن » معفى من اطاعة السلطة الزمنية › وذلك لاسباب تمس 
الحلاص الابدي . 

وسوف تبقى جملة التقليد المسيحي » الكاثوليكي كالبروتستانتي › 
امة مده الوصية » ويجب تأمل حضارة الغرب انطلاقا مها . انها 
الفكرة القائلة ان الساطة ليست مقدسة في ذاتها › بل لانها خدمة لله . 
وهي > أيضاً » الفكرة القائلة ان السلطة سر مقدس كوني لان الاينان 
الذي تقوم مهمتها على حمايته ضد اعدائه » وثيين كانوا أم هراطقة 
ام كفارا » هو » بالتعريف »› كوني على اعتبار ان الله الذي يسةاد 
اليه واحد . واذا كان لمدلول الايديولوجية »هنا » من معلى > فإنه 
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لايمكن ان يكون » مذ ذلك الحين » الا التالي : تشكيل اطار ساطة 
كونية مفهومة بوصفها تبريرا لإله حقيقي وواحد . والعصر القديم م 
يبلغ مثل هذا التصور للحياة السياسية حقى ي اكثر صيغة كونية . فقد 
كانت الرواقية » مخترعة فكرة الانسانية - وهي فكرة كسفت خلال 
العصر الوسيط وعادت إلى الظهور ني القرنين الرابع عشر والسادس 
عشر - تجعل من المواطن احد سکان الکوزموس » وکونیتها كانت 
كوزموبوليتية . وعلى العكس من ذلك › فإن مسكن المسيحي هو في 
السماء . الا ان ذلك لايجعله عدیم الاهتمام › اطلاقا › بالارض : 
فهذه الاخيرة تعرف قوانين تعدك › عندما تلتزمها »› بالسماء . فالسلطة 
مطلوبة » اذن » من جانب الاأيمان نفسه › ولن يفعل لوثر › بإلحاحه 
على ذلك بالقوة الي نعرفها › شيا » على وجه الاجمال › حلاف تخليد 
تقليد الطاعة المسيحية مع تفعيلها بموجب السياق : ولادة الدولة الحديثة . 
والعصر القديم لم يجد من المفيد تبرير الطاعة الا افسها ان صح 
هذا القول : فسقراط يعلم وجوب اطاعة المرء قوانين مديتته › وارسطو 
يؤكد ان المواطن تمي ٠‏ اولا › إلى الدولة قبل ان يتتمي إلى ةسه . 
والمسألة لم تعد تطرح بهذه التعابير بالمرة : فالسلطة لاتبرر ذاتها » بل 
تبرر بالله . والكنيسة هي الي تبرر الدولة والله هو › اذا اردنا » الذي 
يبرر قيصر . وهذه التبعية من جانب القوة بدأ حارجي بالاسبة اليها هي 
ما تميز افضل تمييز ايديولوجية الغرب ني العصر الوسيط . فما من 
سلطة غير مقدسة » والسلطة مخترعة في الغرب على ان ميدأها في السماء › 
وبالتالي فإن الساطة هي سلطة الكاهن وكل سلطة اخحرى طلق مله . 
والسلطة مشتقة » وهو مالا يعي انها عديمة التاثير . وعلى كل حال > 
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فن اموذج. الروماني للسلطة المركزية قد وضع بين قوسين . فمن 
حیٹ المركز > يو جد اثنان. : البانا والاميراطور : 


ET‏ تصور الياة السياسية تقع في سبي بين مارسة 
الساطة وميدثها . ان هذا ما رکیز فعا + الغرب ومااهو باق » ايوم ٤‏ 
ولکنه باق و فة ا و هلان العدان مر كو دان اغ 
ولکنهما یتعایشان الى حد م نعد نعرف » معه » كيف نتعرف علیهماني. 
ي ) تشكلت منذ القرن السادس عشر . ومهما يكن 
من آمر > فان العضر الوسيط يضعهما : في مواجهة بعضهما › »> متکاملین 
وغالبا متناقضين ايضاء وهو ما حملنا على القول بأن الغرب یکشف 
الساطة ني كل معاي الكامة . وبالفعل » فان الحکم لا بعکن ان يعار س 
بكفاية » والساطة لابمكن ان تقوم بعملها الا بقدر ما تحمل القوة ة والطاعة 
على الاعتقاد بأہهما مو جو دتان من أجل غابة اخرى لدف تلاك ية 
جيدا الي يكون » فيها » التفتيش والبوليس » اليوم كسا في السابق » 
اداة التنفيذ الزمنية : فالغرب المسيحي يكشف »على طربقته ٠»‏ مكر 
السلطة » كل ساطة : انضاج عام روحي من العقيدة والابعان » تكوينه 
ني مبداً » وتصور عام آحر من الغبطة يبرر الطاعة. والقانون .والسلطة ٠‏ 
لاتعرض نفنسها كساطة » والنظام لاينجم عن المؤسسات اأي تضمنه › 
بل ان المؤسسات هي الي تنجم عنه . والایان والامن IT‏ 
الى التفتيش والبوليس على اعتبار ان هذين الاخيرين لا ينتجان › في 
احسن' لاحوال » الا الارهاب .فالغائية الاخلاقية. للسلطة تضوز مسيحي٠‏ 
اذن . ومن المؤكد انه كان قد سبق لسقراط ان صبغ الساطة بالاحلاق وان 
البحث عن «١‏ العدالة » شط مسبق' لاطرح الصنحيح للمسألة السياسية-. 


۲١ 


الا ان مدينة ‏ أثينا م تنجز تكامل رسالتها . والمسيحية في العصر الوسيط 
هي الي ستصبح قادرة على فرض تصور متعال للساطة السياسية باقامتها ة ‏ 
عمليا »> حكومة اله تم اكتشافه : وهي فكرة غريبة جذريا » وبحق ٠‏ 
عن :المدينة. القدعة . فالله حکم البشر عن طريق البابا والامبراطور 
ولكن السلاطة لا تتصل بالامي حى ني رأي سقراط : فالعدل ي 
السياسة شيء» والاهة شيء آخر . واطاعة قوائين المدينة ليست إطاغة 
الاله . والمسيحية كانت » وحدها » الي تستطيع ان تنتج › في السياسة › 
موضوعة المدينتين وان جد على هذا النحو › فيها › قبرير السلطة. 
والفكرة الي يطو رها توما الاکويي › وهو ليس مختر عها ¢ والقائلة 
ان ا جب ان حکم من جانب امير واحد على اعتبار ان العام 
حکوم من جانب اله واحد » هذه الفكر ة مميزة للحا كاة المسيحية . 
فمحاكاة الله تعي العمل من اجل الله : وقد كان العصر القدم يستهذف 
الحير ايضا » ولكنه لم نكن يبحث عنه في عالم إخر متعال عن هذا العام » 
بل كان بجده ني الطبيعة . ومن هنا مقولة ارسطو الشهيرة الي تقول ان 
المدينة موجودة « بااطبيعة ٠. ٠‏ 


ان خحضوع الساطة لعيار يتجاوزها تجاوزا ظاهرا هو »> حقا ٠‏ 
الأصالة الحميقة للعصر الوسيط > المسيحي الغربي . فالسلطة قطيع ٠‏ 
هي نفنسها » من اجل ان تحصل على الطاعة »> وجوها ليست هي وجوه 
السياسة : ان موضوعة المسيحية هي الي تلقي الضوء على هذه النقطة . 
ذلك انهاذا لم يكن العصر القدم»الاسباب .الي اتينا على ذكرها » يشكل 
عن المدينة التصور نذسه › فانه يبقي ان التبرير الاخلاقي كان شرطا 
ضروريا للسياسة على الرغم من كونه ملازما »> كليا » طلياة المدينة . 


۲۷ 


فما هو صحيح بعد مسيحية الغرب صحيح »› ايضا › قبلها . والدولة 
الحديثة انتجت ».من اجلى ان.تتكون. وتنمو » تبريرات مماثلة. أغر ضها . 
فالاء وااطبيعة والانسان > أو الان البشري'بالاحرى »> هي الافكار 
یی تسعى كل سظة الى نشر ها .. واذا .كانت الدواة ذات.السيادةتتوطد › 
منذا القرن السادش عشر » بوصمها تحتوي > ني ذانبا > على علتها 
الحاصة » فما زال ينقص الكثرر من اجل إن تتجلى السلطة الي ارس »› 
فيها » تي 'مبدئها على الاقل '» بوصفها :غايتها اللحاصة ٠.‏ واذا كانت 
غاياًما « دنيوية » فالما ٤‏ مع ذلك ٤ E‏ بل وم تة عل طرق 
الحرية ٤‏ ا »> الملكية › المساواة وکل الامور المشامة . 


فمن امهم « افن . ان تلاجظ ان » اليل ( القروسطي ف الذي 
توضحت فيه ۰ بنية القوة. ¢ وافه اذا کان الغرب يبدو قد الحذ الصبغة 
العالمية الى. درجة افساد الث شرق » فذالك > بصورة رئيسية › لان غوذجا 
للقو ة قد اتضح وصجح وضبط > فيه › بصبر .وها النموذج الذي 
ببرر ۰ فيه > ميدأ من طبيعة روحية الممارسة الزمنية لسلطة هو الذي 
بجسد هذا المدلول البالغ الاستعصاء عإ لى الفهم والذي غالبا ما برجع اليه 
مع ذلك » مداول الغرب . وبمكن ان نشك » من وجهة نفظر التاريخ 
الماضي ٠٠٠‏ كما من وجهة نظر التاريخ الحالي » في كون تراث المسيحية 
السياسنية هذا مفيدا في كل نقطة ( جد المرء ففسه بتخيل انه كان عكن › 
لولاه» ان نجنب الدولة ذات السيادة ٠٠)‏ الا انه لمكن تجاهله › 
هذا النبب » كما تبدو: عليه الحال ثي المناقشات النياسية الخالية حول 
حتمية السيادة أو حول ما قد تكون e‏ تارجية آو أبدية 
للافلات ' امن البريرية . ٤‏ 


۲۸ 


أ مدلول الغرب اسطورة . وهو كذلك ي المعى الاول للكلمة : 
كوهم تأسيسي » لان الغرب مختلط » في كل مكان » بالشرق. وهو 
كذلك » ايضا » كأصل للتصور الذي نكونه »> حب اليوم > عنقوة 
الدولة . وهو » اخيرا » اسطورة تاريخنا والتاريخ عامة »> ذلاف التر تيب 
الغريب الدرامي الذي تتحقق › فيه › الاهداف الدنيوية بسلوكها 
الدروب اللحفية للغايات المقدسة والذي تتخفى› فيه › الدولة في الله › 
وحیث تنة »> اخيرا »> رؤى من كل نوع الى الشعب الفكرة العميقة 
اميتافيزيكية » حقا » الي تقول انه اذا اطاع البو ليس سيكسب السماء . 


ا 
الكنيسة و «المسيحية» 
بير غریوليه . 

ي منظومة تلاحم العام القدم وصدر العصر الوسيط > لفت ثابتة 
الانتباه : وهذه الثابتة هي تنظيم متناغم للعوالم الالمية كان يتوزع > فيه › 
نظام للمقدس يؤلف » هو نفسه » الكون . وكان ذلاف الى حد تجاسزرت » 
ا المسيحية بي شبابا على مفارقة اولى : تسميتها ذالها ملحدة . 
وهذا رفض اول - ومؤقت - للعوام الاهية من اجل ان تنبثق » اخيرا › 
جذرية « النبً السعيد » وتنتشر . وهو رفض ني حركة التجسد والاخروية 
على اعتبار ان سيادة المبعوث من الموت عدت عطمة اسلاسل اي اعلان 
آنحر . وعندما بلغت المسيحية الساطة »> صحت ءشيئاً فشا » الفرق 
المؤمن والمواطن . وجذا الثمن سوف تصفى الوثنية . فقد امتزج نغم 
امبراطوري ٠‏ اذن »> مع « القراءات الانجيلية ٠‏ > على الاقل > ان لم متزج 
بالاجيل ذاته . وتللكث كانت « القسطنطينية » أو + القسطنطينيات »اذا 
استعدنا كلمة مرعة . فعلى مر القرون» كان قسطنطين الشرق والغرب. 
وسوف يقود الفصال .بين هاتين البنيتين النقافيتين الى مواقف جديدة: 
امبر طورية غرب وكتيسة وومانية . وة كلمة أخرى » مرحة هي ايضاء 
تخاول وصض هذه الانطلاقة : وهذه الكلمة هي المسيحية '. فلم يكن 
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الدخحول في المسيحية بجعل هذا التذ كير نافلا . فقد وجد»عند الافتتاح › 
بنیتین قائمتين : البابا والامبرطور . واكن سلطة اخرى » خفية تقوم 
ايضا : سلطة القداسة . ففد ترك تطويب قسطنطين وشارلان اثرا 
للايديو لوجيات التوحيدية في السلطة . وهي تدل » في كل الاحوال » 
على كون الانجيل يحتفظ بسلطته الحاصة . واذا كان مكن هذا التطوبب 
أن يكون استعادة للاباطرة الافة › فانه حمل › ايضا › على التفكير 
ني هذا الارتباط لاسلطات بالقداسة ني كل ضبطها الانجيلي وابتكارها . 
والمهم ني خط السلطات والايديولوجية المضبوطة هو الحدود الاولى 
وحدها . فلا بعكن اللعفض من قيمتها › ولا عكن ٠‏ ايضا › رفعها : 
فما زلنا بعيدين عن لاهوت قسطنطيي متطرف هو األاهوت السلاي 
والاورثوذ كسيي . فتطويب الامراء لم يكن يأخذ › فيها › ني الحسبان › 
عمليا » قد استهم الشخصية » بل نضاهم ضد الغزاة > سياستهم . فنتائج 
سلطتهم هي المهمة ويبدو لنا ان العام الغربي لم يصل » قط » الى هذا الحد . 
ان شخصا مثل القدیس اويس سوف بطوب باء م منصبه المقدس : 
منصب الملك . ولكن الضوء القي كاملا على قداسته الشخصية بحيث ان 
دعاء الليتورجيا سوف يطلب شفاعته ( سلطة القداسة ) للاشتراك معه في 
ملكة « ملك الملوك » . 

ان هذه الكتلة التكوينية » الممنوحة او المستولى عليها › الى تعلكها 
الكبسة تيل متها قطمة رتسي عل رقعة العطر نج٠‏ اديت عن كيت 
الغرب ني « المسيحية » هو تقريبا » فتح كل اللفات . ولكن › بأية 
نظرة ؟ ماذا تغطيه كلمة « المسيحية » هذه ؟ ألا بنبغي ان نستعيد » قبل كل 
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ثبت بامحتويات » خاتمة درس جورج دوبي الافتتاحي ثي الكوليج 
دو فر انس عام : « ... الانطلاق من اليداً القائل ان الادراكات 
والمعارف والردود العاطفية والاحلام والاوهام والطقوس وحكم الحقوق 
والمىواضعات ... خليط الافكار ا لمتلقاة الي تعلق بالضمائر الفردية ولا 
يتو صل الذ كاء الذي يريد نفسه مستقلا اشد الاستقلال الى التخلص منها › 
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فهناك احتباط اول ضروري اذن : اي وزن من الاحلام والاوهام 
جب ان نرفع لنجروء على الاعتقاد بأننا فستطيع الاحاطة »> بعض الشيء › 
بكنيسة المسيحية هذه ي بضع صفحات ؟ 


۳۳ تاریخ الایدیولوجیات ق۲ - م٣‏ 


النفوذ إلى كنيسة «المسيحية» 


الوهم الدلالي 

« المسيحية » عام للبشر تؤسسه الرابطتان المسيحية والكهنوتية . 
وربا كانت الكامة خادعة . الا اما مرضية ضمن منظور كنسي 
سريع : فيما ان خاصة الكنيسة هي ان تكون واحدة » فمن المناسب 
ترجيح كل قراءة تطرح هذه النخمة الللاهوتية الاولى . وسرعان ما تلحق 
الرؤية الوحدوية الكتب المدرسية العلمانية وكتب التعليم المسيحي في القرن 
الماضى : فالمسيحية هي > بالنسبة لعلمانية مناضلة » كتلة ظلامية. تز قها 
مب الاق وتحخفي » تي سمانما »> نجمة جان دارك الواجهة لقضاة 
الكنيسة »> محررة الارض وشهيدة الوطن › اصوات دومري. أما 
بالسبة لكتب التعليم المسيحي القديعة » فالعصر الوسيط هو برهة الاإعان 
لكل شعب الحالية ۰ القوانين الاثيمة والي تكون › فيها › الطيبة 
والمحبة والتربية من أعمال الكنيسة . فالتلميذ والمسيحي الصغير تلقيا › 
اذن » هذه الرؤية الوحدانية »> الاحادية الحانب . وهي لايمكن ان تكون 
من صنع غير امثال السيد هوميه وكهنة بورنيسيان دوفلوبير . وهناك 
مثال حدیث الى حد كاف بين › جدا » حمى التبسيط هذه . فمنذ 
نهاية القرن التاسع عشر » اخذت مدرسة لاهوتية على عاتقها اعادة 
القاء الضوء على توما الاكوبي . ففي عام ۱۸۸١‏ »> كانت الكنيسة 
قد اتت على جعل المدان السابق عرسوم عام ۱۲۷۷ شفيع المدارس 


۳o 


الكاثو ليكبة . وسرعان ما خبطت هذه الحركة التومائية اليرة في حدسها 
بحر صها » قبل كل شيء » على صنع اغطية للعيون . وبعكن أنصدوبي 
الذي اتينا على ذکره‌ان يطبق عليها حرفيا . فهؤلاء « التومائيون » م 
يتوقفوا عن الانغلاق على انفسهم ي القدیس توما » وفيه وحده .وکان 
هناك وهم وحيد بحكم عملهم : فتوما قال کل شيء وتستطيع دراسة 
جادة ان حمله على قول کل ما کان عليه ان يقو له . وعارضت‌حرکات 
لاهوتية هذا التبسيط . ولنقل » على سبيل الاأخاز › اما ادينت واضطهدت 
باستمرار : فسوف يصفى لاهوي ومؤرخ قروسطي شهير › م.د . 
شنو » حرفا » من جانئب المحمسين التومائيين ذوي الماطوات الايقاعية. 
وکانت جر ته هي انه حاول ققدم التو مائية مقروءة ي واقع التاريخ 
القروسطي للبشر والحيوانات . وكان لابد »> حى في مجتمع الفاتيكان 
الاي » من وجو د اسةف من مدغشقر من اجل ادخال شينو الى المجمع : 
فقد كان » بكل بساطة › « منسيا » بعد عقود من انقضاء اللحصومات . 

ان الوجه الاملس الوحدوي للمسيحية هو ما كياج خداع بصري . 

القسطنطينية « مكرر » 

ان نموذجا آحر من الحجز - ذا رؤية سياسية - بحاول القيام بعملية 
العا ع ا ا ا الج رع ن 
حركة الازمنة السعيدة والفر اديس افقو دة »> بلقاءات مجددة بين 
کھنو تيه دون اخحطاء £ علاقا | الغزأية ت الساطات . وذلاتف خداع 
يصري جديد . 

ان كل القسطنطينية - حى او رسمنا خطوطها الکبرى - تبدو 
اعقد من ذلك . فهي تبن في علاقات قوة متحركة › مثل قصر من 
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ذلك ٠‏ فالاوراق ماثلة : فالامبر طور › ابن الكنيسة » هو › في الوقت 
ققسة ¢ على ورقة وصاحب ورقة اخرى . وتلاك لعبة تد عي 4 فيها› 
الكنيسة لنفسها قيمة علياء ولكن ذلك ي المرمى الصوفي لان كلمات 
الحياة الاز لية تطلب › في المشخصس > دعم ساطات هذا العام فکل 
اللعبة تقوم » اذن » باانسبة للكنيسة » على ان تقول ونحعل غير ها يقول 
إن الورقة الامبرطورية سند اليها ¢ هي الي تصن ولاء اتيا عا ہی 
أو اقتةں ذلك ادعال الاي ف الاعية و تالت ورقة ياعبها الامبر طور ¢ 


ایضا » بتعريفه نفسه بکونه يستمد ساطته من الله . 


ولايمكن ان يقال ان الكنيسة تتاب اللعبة القسطنطينية في «المسيحيات». 
فالممالك والاسقفيات تعقب الولابات الامبرطورية : فتعدل ابعاد 
اخرى الرهانات والسترائيجيات . وتقوم استقلالات ادارية وتباشر 
الكنيسة اجراءات التحرير من العراقيل . وسوف يحرص غريغوريوس 
الرابع » عندما سيخوض معركة التنصيبات › على حسن تاكيد قراءة 
يريدها غير مستقلبة : « واذا كان الكرسي الرسولي يقضي في الشؤون 
اأروحية بالسلطة الي خوله اياها اله » فلاماذا لايكون عليه ان يقضي 
في الشؤون الزمنية ؟ » . وهذا يعني تاكيد حق في الحكم على الامراء . 
وسوف يكون الكسندر الثالث اكثر وضوحا حيال الامبرطور فريدريك 
الاول : « استطيع استدعاء الناس للمثول امام محكمتي ولا يستطيع 
احد ان پستدعيني › واستطیع ان احا کم ۰ ولا بستطیع احد انیا کمني» . 
وبعبارة أخرى » فإن البابوية هي الي صفت الاسطورة الامبرطورية 
علال مناز عاتها مع الامبرطور . وهي تعزف على مامس تعددي : 


۷ 


الملوك . وكان ذلك ني خط احد مكتسباتها : التكريس . وقد عبر 
اينوسنتوس الثااث > ني مرسوم بابوي» عن الحيار : « لايعرف ملاك 
فرنسي اعلى منه زمنيا » . ويمكن ان نربط هذا المقطع » ايتورجيا › 
مع تراجع ذكر الامبرطور > حامي الايمان » ني الصلاة القربانية . 
والتكريس يجسد » من جهته » الرضع الحديد : فال ملاك الذي يرتدي 
حلة التقديس والرداء الكهنوتيين يبس معطف التكريس - الساطة . 
والطقس مأخوذ عن التكريس الاسقفي . وتظهر الرهبانيات » فيه › 
في نصاب يتساوى > فيه › العلمانيون والاكليريكيون . فالاساقفة 
المكرسون هم » ایضا » اعیان اکلیریکیون .ویبداً مجال ساطات جدید 
في الوجود : فالاساقفة ضروريون » الا انه مامن جدوى اذا لم يوجد 
الاعيان العلمانيون . هناك مسحة القارورة المقدسة › ولكنها مقدمة من 
جانب سادة يدخلون الكاتدرائية على خيومم . والقسطنطينية تنهار 
عندما تؤلف الليتورجيا صلاة للملاف : « نصلي لاف > ايها الاله الكلي 
القوة » من اجل خادمك » ملكنا . لقد تنازلت وعهدت اليه بحكم هذه 
المسلكة » فاجعله يكبر ثي تلاك الفضائل ويكتسب الثرف المناسب لوضعه . 
جنبه قبح الرذائل E‏ منلك إلى حد الوصول اياك انت > 
يامن هو السبيل والحق والحياة » . ان الله يهيمن ي هذا النص » فهو 
النبع » ولكنه »> ايضا › النهاية المحتملة اذا وصلت قداسة الحياة اليه . 
وروح الانسان - اللائ هو « تنازع » بين القبح » الرذائل » والبل 
وتعبير « المقبول إلى حد . . . »يشير » بوضوح » إلى ان ذلاف صعب : 


فام يعد التطويب آلية للهالات الامبرطورية . 
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الأغراء الارکيو لوجي 

هل کان فيو ليه لودوك › ان وجد > پنجز عمله اولا هذا الاغراء ؟ 
انه يفتتح موكبا مع قصة « نوتردام دوباري » فوغر وكتاب ١‏ عبقرية 
المسيحية » لشاتوبريان ونظائر هما.وهو يبلغ الذروة ثي قصة هويسمان : 
« الكاتدرائية » »> كما هو متفاوت الكمون في اللاشعور . وهو سياسي 
ككل اغراء . ان هذه « المسيحية » هي ابرع التضاهرات لانها ادبية . 
والشكل ينقل اطروحة : « كمال » العصر الوسيط المسيحي . وهويسمان» 
هذا الرجل الرئيسي - ثي عصر کان زولا › نفسه › يجمع » فيه › 
تزيينات كنسية - جاء ليقترح قراءة مهلوسة هذه الاطروحة . فهو › 
وقد اعتنتق الايمان » يكتب ني سياق عودة انبثاق كاملة للكاثو ليكية 
الاقتحامية . 


واذا کان الاب دوهير يقول » في عرضه لکتاب « تاریخ فرنسا ( 
لميشليه › المكرس للعصر الوسيط »› تي عدد اول شباط ۱۸۳١‏ من مجاة 
العام ٠:‏ ماالذي فات السید میشليه ؟ لقد فاته ان یکون مسیحيا تماما ) . . › 
فذلاك امر قد تم مع هويسمان . فهو سيصنع » وعن حسن نية › ادعاء 
كليا : « يتطابق العصر الوسيط والمسيحية بشكل کلي وحمیم ) . 
. ولن يقدر هويسمان »› ابدا » ان عالمه المتهاوي يستخدم لترويج خيار 
سياسي . الم یکتب دوم غير انجیه » مجدد ا > إلى مونتا لامبير 
قائلا : « اعمل معي . بالقليل من الضجة» على اعادة صنع منمتمة 
العصر الوسيط » ! ان ني هذه العبارة ارادة تتأكد مبنية على الوهم 
القروسطي - السياسي . وليست ضروب استدعاء ذكر الفن الروماني 
المدهش اكثر رزوحا تحت وطأة هذه الاثقال الغيرانجية . الا انها 


۳۹ 


كانت » إلى حد بعيد » شبكات قراءة مازاات كفابتها الاصولية 
مستوعبة حتى اليوم . 
من اجل مقار بة للكنيسة 

سوف نجد الكنيسة في النعطف في كل من الاسهامات التالية : 
اللات الصايبية ¢ الحامعة 4 الفروسية ¢ الاخلاق التجار رة و ھی 
دائمة الحضور ٤‏ أيديو لو جيات العرفة والنظام . وقد التزمنا - قدر 
ماهو ممكن - بأن لانبالغ ني الوقوف عندها . وحاولنا » ثي مقطع اول » 
استبعاد الحدع البصرية وسوف نقترح > هنا » مقار بة اجمالية وتقديم 
الوجوه الى لايبدو انها كانت موضوعا لتأمل . 

الكنيسة کموضع أكلمة وشعب 

يبقى » من خلال كل التصفبات > شيء » شيء غير قابل للاختزال . 
هذا الشىء هو انه لايمكن ان توجد كنيسة دون ايمان . وهو ايمان 
يقدم > فضلا عن ذلاف » خليطا من التعبيرات . فاذا كانت كنيسة 
العصر الوسيط کنيسة تتلاقی فيها ۰ اودیو لو جیات العلم والتنظيمات 4 
فهى › ايضا » اعتراف . انها تعلن عن المسيح »› الاله المتجسد بشرا . 
وهي > كذلاك » شعبه . و « الاله الحميل » » اله الاروقة › محاط 


بقدیسین وملوك وانبياء وشعب . 


ان اکشر مما پنبغی من التقديرات والعروض لايتوقف الا عند 
معارف الكتابة المقدسة . ويبدو انه مامن ممكن خارج الفقهاء الذين 
يقرۋون ویکتبون . صحيح ان هناك المسيح » الحامعي ¢“ المسيح 
« الرهباني » . وليس الغاء هما ان يجري البحث عن كلمة تكون عمل 
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شعب » كلمة يكون » فيها ›» حتى لافميه والملاف مكانهما . ان كنيسة 
تتحدث »› كنيسة للشفهية › تستحتق ان تساءل . ومن اجل ذلاث > 
يجب كف يد عبادة للكتابة : ففي القرن الثااث عشر » كان عشر 
ستين مليونا من البشر يصل إلى نقل مكترب والاسعة اعشار الباقية » 
ماذا کان لاهوتها ؟ هل بغي ان نعرفه » سلفا » بکونه فظا ودون 
كبير اهمية ؟ ان هناك ني الملف - بالطبع ‏ قطعة اولى » حالة قصوى 
دون شاك : جان دارك . فاستقامتها االاهوتية وثقافتها في موضوع 
« اعتمادها » تفاجئان » فورا » قضاتها . ويمكن رفض الثال معارضين 
اياه بفئة . . . بنخبة معينة . فهل يجب رفض كل المكتسب الشفهي › 
مايحمله وعظ واعتراف وصور وحجاج ؟ لاثيء تقريبا ؟ ليكن ذلك ! 
ولكن › ماالذي تساويه › اذ ذاك › حتى ولو تبينا موضوعا ما › الواقعة 
التالية : ففي محيط المعرني مرسوان ( المعاصر للاهوني الصوي › 
المعلم ايكار » الذي كان يبشر باخة الشعب العامية ) » ظهر نص ١‏ كتاب 
المعلم » . وغرضه هو رواية قصة واعظ شهير التقى علمانيا بسيطا 
ناسكا ( صديق اله ) . ان انقلاب السلطات يندلع : فالفقير هو الذي 
رظهر للعالم بطلان علمه الكامل . والبسيط يخضع العالم للامتحان ويقنعه . 
ولكن بطلان المعرفة ترك تواقيعه : فسوف يلزم لامعلم ستة ايام من 
المطهر البغيض 'يكفر عن غروره كليا . ويمكن ان نجد نماذج اخرى 
يعلم » فيها › الدنيوي الكاهن ويسخر مه . ۰ 

هل يجب ان نسائل الممارسات ؟ ان الكنيسة تنشر التزامات التكفير 
والصلاة القربانية . وامام كامة السلطة والمعرفة » يرد الشعب بمواقف . 
وهذا مايرسم » على النطاق الكلي »› لاهوتا شعبيا » لاهوتا لاتكون 
نير ته الأول الحضيع الاعمى . 


وينص التشريع › في حالة الحياة المتصلة بالاسرار المقدسة ( الاعتراف 
والمناو!ة ) > على حد ادنى على الاساس الساوي . واللاهوت الشعبي 
یجعل منه › ني مارسته » حدا اعلی . وقد امکن ان یلاحظ انه اذا 
كان التزام طقوس التكفير ضعيفا » فقد كانت هناك > بالمقابل »› 
روح تكفير ملحوظة جدا . ۰ 
لقد كان هناك لاهوت شعبي قائم على رؤية حادة للخطيئة ( للفقهاء › 
ايضا »> هذه الرؤية على طريقتهم ) والقوة المطلقة للسيد والقوة المربعية 
الخ . . . ونوع من التباعد عن عبادات الانتلجنسيا الروحية . ويجب 
التمييز ي هذه النقطة الاخيرة : فهناك صوفيون يكتشفون بعيدا عن 
حياة مصبوغة بالاسرار المقدسة . والصلاة القربانية تؤدى › بدورها › 
الى « شيء آخر » حلاف الترام التشريع . فتفضل رؤيته وعبادته على 
تلقيه . وانه لصحيح ان هناك عنصرا يلعب دورا على ما يكفي من القوة . 
وبالفعل : فإن الصوم الكنسي › وهو شكل من اشكال الاحترام تم 
الورع › يصبح شرطا لادخحول اجباریا › مشکلا عائقا لاععکن تجاوزه . 
فالشعب الذي غالبا ما جوع لا يفهم جيدا الصوم عندما يكون هذا 
الصوم فريضة شرعية أكثر منه تقى . 
هل الاشارة الى هذا الامر تسويد للوحة ؟ ان من الصعب احصاء 
مظاهر هذا الشعب والتعبيرات عن ابانه . ان هذا الابعان يفلت من 
کل قياس . وتعبیراته تحملنا على التفكير : هل الشعوب المسيحية 
ت کا اا کد کا دان قا الان 
والمزوقون الرومنطيقيون وبعض الرمزيين . فلماذا لا نح هذاالشعب 
المسيحي » حيال الكنيسة › الحرية نفسها الي منحت للمللث؟ ان متی 
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باريس ينسب الى القديس اويس موقفا مستقلا جدا بعد لاء مع ابابا . 
« لقد انسحب السيد الملك ر وكان البابا قد اتى على رفض حل قدمه 
للمسألة الامبر طورية ) غاضبا مغتاظا لانه م جد » ابدا » التواضع الذي 
کان یتوقعه من خدام الله » . وکن ان نستوعب هاتین الکلمتین › 
الغضب والتواضع » اتكشف عن حركة مزدوجة في الشعب المسيحي . . 
انه يمن بالمسيح المخلص » المولود من أم الآ لام . انه يؤمن بالكٍسة 
ولكنه يبدي المعارضة أو اللامبالاة امام معرفة الا كليربكي أو الراهب . 
وقد نجمت ظاهرة سلطة جديدة في الكنيسة عندما ظهرت الرهبانيات 
ا لمحسولة . فهذه الاخير ة مضت الى الشعب. وعندما اقام الدومينيكيون في 
ألدبر »> فان ذللك حدث مع الالتزام بوجود معلم ني اللاهوت . ومن 
الم كد انه فاحص الدراسة المنتظمة ضمن جماعته والمحرض عليهاء 
ولكن المؤسسة الدومنيكية سرعان ما فرضت عليه التراما آخحر : تبشير 
الشعب . وهنا نلقى »> من جديد » قضيتنا الاواية ونتبين انه كانت 
هناك شبكة مزدوجة من المعرفة المكتوبة والمعرفة الشفهية . وفضلا عن 
ذلك » كانت ثلاثة نماذج من البراهين عاماة ني مواعظ العصر الوسيط : 
السلطات » آي الكتاب المقدس والاباء » والمحاكمات »› وتضاف البها 
الامثلة . وتنحل عقدة المعارف المقروؤة والمنضجة لصالح الملاحظة 
والاستضهار . وقد لوحظ › دون ان علو ذلك من فكاهة › ان ملكا مثل 
القدیس لويس کان قلیلا جداً ما یستخدم - في احادیثه السلطات ویفضل 
عليها المشابات والامثلة . والى جانب « المجموعات » في غناها ومذاقها › 
حيث كان ري المضي بكل مسألة الى خاتتها » فتح فرانسوا الاسيزي ‏ 
رجل تلك الامثلة المدهشة الي هي « المحسنات  »‏ الباب لابسطاء . 
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وقد صنعت الساطة والمعرفة › ف حیاته بالذات > من حدسه ساکا 
الثقافة الذي كانه توما الا كوبى انالعلماللاهوييكتسب بالدراسة بقدر 
ما یکتس بالصلاة . وانه لامر بالغ الدلالة » ني الاسطورة الدومينيكية › 
ان يقدم الاخ توما اجابة امان . فالاسطورة تروي ان المسيح ظهر لتوما 
قائلا له : « با توما ! لقد حدثت( نحدتت ولیس « کتبت ») جيدا 
عى ٠‏ فما الذي تریده مكافأة لائ ؟ ١‏ فيجيب توما قائلا : انت ارما 
السيد ! . فتوما يفضل الكل الالمي »› القرب منه › والالتصاق به على 
اغراء التماس بعض الضوء حول مسألة لاهو تية دقيقة . 

الكذيسة کموضع مارسات وقاباية اجتماع 

م ظهور الر هبانيات المتسواة ) والازدهار الر هبات ( ¢ حول وتر 
جديد الى صراع شرس بين النظاميين والدنيويين . ان ذلاك لايشهد › 
فقط » على اشكانيات اقتصادية ( الال » في حين عجري تداول الصدقات 
بطر ية احرى ني الكنيسة ) وتعاريف جديدة للساطة ( الر هبنة الدومينيكية 
دقر اطية الحو هر فى انظمتها ) » بل يشهد » ايضا › ب الحياة اليومية › 
على وظيغة تكون » فيها › لاكنيسة اهمية اساسية . ان غضب الا كليرو-س 
آاية معترف .ما وباغت سن الرشد ي الكنيسة . فهناك موقع المارسات 
والرسوخ › فمعظم البشر › في العصر الوسيطء رعايا خورنيات . 
وكان الانسان يرتبط › ثي كل الاحوال »> كان :كون الكنيسة حاضرة 


. الحورنية وحدة ادارية كنسية يشرف عليها الكاهن او الموري . (المعرجم)‎ )١( 


HG 


فيه : اخحوية » نقابة »طبقة ثالفة » جامعة › دير»› ابرشية . . . والكنيسة 
حاضرة في كل آليات قابلية الاجتماع » ي السدى أو في المكوك . 
والحهاز اللحورني لا يتضمن › ني كيان السلطة الكنسية › ١‏ مقطعا 
کبیرا » . وجب البحث عنه ني زوايا الكتب الاربع . الا ان الحورنية 
تظهر بكامل الوضوح وتتكون ني الحق العري . وقد بلغت اللتورنية 
كمالا نادرا : فالحعرب والمجاعات والطاعون ل تعدها الا قليلا جدا . 
واوروبا لم تبرز › بعد عام ٠۳٠١‏ > في كامل مساحتها البالغة مليونا 
وماقي الف من الكيلو مترات المربعة > تباينات خورنية الا ضمن نسبة 
يبلغ اقصاها واحدا ي المائة . وتستجر الظاهر ة تقار با حقيقيا رين السلطات : 
فتعدد الحورنيات يعي تعدد رعانما . ومجمع الاسقفة - الكهنة 
المحيطون بالاسقف - لم يعد مو جودا الا ني مجالس كهنة الكاتدرائيات . 
فنظام الحورنية اقتصادي : ١‏ الدحل ١‏ يجد › اذن »› وقته هنا . 
وقد تكون من رأس مال عقاري بخصص ريعه لعيشة الكهنة الذين 
یندبون الى مقر عمل کھنوی.. وقد کان تاثیره کبیرا في تار يخ العقليات 
الدينية : فهو موضع اشتهاء . وهو »› اذ حل محل اعراف: مسيحية 
الشراكة البدثية » ادحل المماحكة والمبات واعراض الشعب عن 
الاهتمام بشۋونه . وقد وضع موضح العمل » على مستوى الممار سات 
المسيحية > تعددا من امكانيات ساطات استبعدت الماعة منها : 
فتسمية المستفيد من « الدحل » هي من شأن« الذين هم حقالبة ». ومن 
المؤكد ام « يقدمون » المكلف بالمهمة الرعوية . وهم يسسون »› واقعا » 
مرشحهم واحد المقرين منهم اذا امکن ذلا . ومن هم « اصحاب 
الح » ؟ الم السادة العلمانيون أو الكهنوتيون ( « الدخل » الاسقفي 
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مؤلف من دخول اللمعورنيات ) » أو النظاميون » كالاديرة . والنظام 
ياعم المسؤواية الحورنية : فهو يدعوا الى انجاد. مقربين أو رجال طيعين . 
وسرعان ها دحل « الکر سی المقدس » ئي « النظام ٩‏ نسبته الى تغسه ‏ 
عن طریق اللعبة الكذية - دخو لا . وقد اعطی نلاك »ية الدخارة 
جھھا : فال والاقتصاد پر جحان على الرو حى ٤‏ يقسر انه . 
فحص خر اط التنكر للمسيحية ٠‏ فغالبا ما كن ان نفتر ض خررطة الدخو ل 
الرهبانية . . . وهذا الر د الاأري الذي سيكون ذات يوم شراء الاملاك 
المومية . ان هنال ٠٠١‏ الف خوراية في كل العام المسيح, . وهذه النتيجة 
الحارجة عن الألوف تفتتح بنى ذات متانة لا نظير لها مولدة اتصرفات 
وعقلىات . 


ويلاحظ ج . توسایرت قائلا : « المۇمن غير موجود الا بو صغه 
من رعية خورنية . وهو لا يسجل حقه في اللحدمة الدينية الا في هذه 
امنظمة المورنية الرسمية : فكل واجباته الارجية كمسيحي يجب ان 
تنجز ني هذا الاطار باذن من اللحوري . وكل دا 
النطاق الداخلي - من المعمودية الى الموت › تعمل ضمن ساطة اللحوري»› 
وقبول الاعراف وانترويج خاضعان لارادته . ولس امرا عد الاأهمية 
ان يقال ان الغضب الاكليريكي ضد النظاميين - سار الارواح 
( وا مال ) - يؤكد قوة المۇسسة اللحورنية . وقد تركت › بحفرها سكتها » 
آثارا متينة كانت الفترة المعاصرة › وحدها »> هي الي رأت تراخيها › 
على الاقل » أن لم تشهد محوها . وعلى كل حال > فإن القرن السابع 
عشر مليء بدعاوی نری › فیا »› خورانة يرغمون رعایاهم - 
حن من افراد الطبقة النبيلة العلا على الاحتفال بعيد الفصح ثي 


٤٦ 


الحورنية . وكان القائون الكنسبي ‏ حى عهد قريب - مازال يمنع 
الزواج خارج الاقالم الحورنية الا باذن من الحورى . 

وقد اصبح عمل الجهاز الحورتي موضعا الاتصالات : ففيه تشهر 
اعلانات الزواج واعلانات القطاف أو المحصاد . وقد وجدت › فيه › 
قابلية الاجتماع الفلاحية ميداا المغضل وها زال عديدون من العمد 
يطاءون كهنة لقرية نظرا لكون الحضور الكهوتي مازال يعي رهانا 
على الحياة الاجتماعية . 

اللات الرهباني 

الرهبان هم الكنيسة ايضا . فقد دخلوا الكنيسة في العصر الوسيط . 
وجاءت القواعد الرهبانية الكبر ى لتحجز المبادرات الغو ضوية وتنظمها . 
والراهب ليس اختراعا مسيحيا : فنحن لماه تحت سماوات اخرى . 
ولكن الراهب المسيحي يحمل حلا اصيلا : فهو يجهز ١‏ توذجا 
مسيحياً ٩‏ هو رمم حدود میدان تتخذ یه > حیاة كاية ثي الله صور ما ٍ 
وبين العموديين البدائيين والمارموتيين › وكنوبي وسيشو فيما بعد › 
تبتقى فكرة ومشروع ي المقام الاول : أخروية »> ومن اجل ذلك انفصال 
عن العام » راديكالية مسيحية . وليس من اجل لاشيء الح كل االاهوت _ 
الرهباني على المجاهرة بالابعان بوصفة مرتبطا بالمعمودية الي يكون 
التعبير الاسمى عنها . فالابان الشخصي ودخول الدير يسيران » بسهولةء 
جنبا الى جنب » لاسيما وان المؤسسة الرهبانية تقدم اكل شخص دروب 
دحول : راهب كورس » راهب عامل »› منذور للخدمة . . . وهناك 
وجه يسود هو : الاب ألرئيس . انه يمثل المسيح حقا . فالحكومة 
الرهبانية ( على عكس المتسؤلين الدومينيكيين ) تيوقراطية اذن . والدير 
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وحدة محتفية بذالما . ومن المؤكد ان هناك اديرة رئيسية »> واكن ذلاث 
تم بلعبة رجحان في العام البيند كي . وقد اخترع القديس برنار والاديرة 
الناووسية سلاطة : اديرة امهات وادیرت بنات يراقبها رئيس هو: الاب 
انباشر . وعا أن الدير مفصول عن العام > فيجب ان خلت كل ما هو 
ضر وري له . وجب عليه ان يديره وینميه. لقد ولد عوذج مجتمع جدید 
وجب ان لاینسى › قط » الى جانب االاهوت الرهباني » اقتصاد 
رهباني : فهناك مسؤوابات اقتصادية ووظائف بعل من الدير مقر 
حكومة فأ تركها الحاص لامعارف والساطات . 

ولايجرؤ امرؤ على الحديث عن كنيسة موازية . الا انه يمكن 
الحديث عن كنيسة موازية : صورة اخرى في التعبير عن الكنيسة 
وعيشها . فالعلم الرهباني يخلتق لاهوته . والاقتصاد الرهباني يعبر عن 
علاقة احرى بعالم البشر . والتكنو لوجيات الزراعية والمعمارية تقع في 
منظورات مخصوصة . فادير البني في امكنة تقع خارج مراكز 
التجارة والاجتماع ينشيء جغرافيته . فالحدران ترتفع بموجب وظيفة 
ها . والقانون هو دفتر اعباء النوم والطعام والشراب . وهو ينص على 
الضيوف الذين يجب استقباهم كالمسيح وينشيء »> اذن » قواعده 
الاجتماعية . والكنيسة الديرية تحدد المعالم وتركز . فالخطط شبه الراسخ 
للدير الناووسي يحدد » بدقة » اماكن الصلاة والاجتماع وغذاء 
النفس والسد . 

واكن المؤسسة الرهبانية نضج بطيء ايضا . ان اكثر ما ينبغي من 
الكليشات « الرومنطيقية » لاإيرى سوى الناسخين والمتمنمات ( ولايراها › 
على کل حال » قط > ني حدود ورشات وضمن شعور تکنو لوجي : 
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فالرق الحلدي يلزم بتربية ماشية › والذهب يمر بدارة اقتصادية ) . 
وی ر ن اكاب الد مه حدق فة 
ثمينة . والقانون الرهباي. يفرض > بصورة قوية الدلالة > على الراهب 
المرشح ان يعرف الزامير غيبا . وهذا مطلب اقتصادي - روحي وثقافة 
رهبانية تركب بين الشفهي والكتوب . فحب الآداب والرغبة في الله 
يبخلقان قراءة ( استعادة للقدامى ) : ذلك الاجترار الذي تتمتم › فيه › 
الشمتان بالكلمات الي تتبينها العين . والتقابل بين الئقافة الرهبانية 
والثقافة احامعية تقع هنا حقا . فالبراعة والضبط ني المناقشة يتشان » 
باانسبة للجامعي » مسارا عقلانيا : والكتاب المقدس والاباء ساطتان 
فيه . اما بالنسبة لاراهب › فالامر يدور حول ثقافة قلب : حول إن 
يتقش ني ذاكرته الكتابة والاباء بحيث تستزج ني وجوده . فلنأآخذ 
اكثر النصضوص الرهبانية تواضعا واجمل مراعظ القديس برنار 
ان نصوص الکتاب تنبثق » فيه » وتتداعی وتتجاوب دون عون من 
اې توافق . وحتی حیال ابیلار › یبقیې شخص مثل برنار دوکلیرفو › 
ي كلى شراسته > الانسان المعجون بالكتابة إلى حد غاابا مايكون من 
الصعب > معه > تقرير ما اذا كان هذا ١‏ الشاهد ١‏ أو ذاك اراديا ام 
انه ينثق بكل عفوية . 

اما عن النجاح الرهباني › فإن كلوفي وكليرفو بر عة عليا ني العصور 
الوسطى . واكن القداسة والعبقرية تبقيان على المستوى البشري ٠ع‏ 
الوجه الاخر للميدالية . فانعالم التيوقراطي والاأكتفاء الذاني والاعفاء 
من كل سللة اسقفية والكانة السياسية والتراكم العقاري والاحتياطيات 
تود قراءات زهنيه جدا للہمشروع الر هباي . الا اله پنبغي تقوم هذا 


۹ تاریخ الایدیولوجیات ق۲ ¬ م٤‏ 


اأعجز اسه صن ايعاد اوسع- : فلك النسيج الاسقفي والحوري ولا 
١‏ الموازي » الرهباني قرآ التمشير الانجياي بقوة .فما جرى هو٠ا‏ لاصطباغ 
بالسيحة . ان هناك ٠‏ ١آبالتأ‏ كيد > نداءات » لاعتناق الايمان» وهناك 
قديسون ومحاولات اصلية للاعلان عن الانجيل . واكن كل ذلك 
بی مقنى ومججورا عليه من جانب عام کنسي ٠‏ من جانب آأیات 
اأسلطة الى بخترقها خطر .م تره.الكنيسة الا متأحرة جدا : فصفة 
المسيحية والانتماء ‏ كانت تيفوف بقابايتها للرؤية على قراءة نقدية للفو د 
الانجیلى 3 لقد كانت هنا ساقا ِ6 أوحة ف احد میادین دجون : 
کتب عايها # القديس. بر نار رجل دو لة . اما زالت هذه اللوحة 
موجودة ؟ يمكن هذه الاو حة .ان تحمل على الضحاك بعلمانيتها » واكنها 
تعبر » بعد كل شيء » عن تحقق :: ان شؤون هذا العام قحل الرسالة. 
الانجيلية في الساطات . :وعندها جعل بيوس الاي عشر ‏ لامدءاب 
سياسية - من القديس ډينوا « سيك اوروبا ١‏ > فأ القراءة اسها هي 
الي بقيت : قراءة القداسة ملحقة بجغر افيات الساطة . وفي نهاية المطاف › 
فإن شخصا مثل القديس اويس ٠‏ بحريته حيأال الكنيسة » هو وزن في 

الكنيسة والاجساد 

لقد كان قصدنا هو ان نلح على جسدية الكنيسة : والحورنيات 
مرتبطة بفيزيو لو جيتها . الكنيسة جسد قام » جسد ضوفي » حسد حاضر ‏ 
ني كل الاجساد . ولرة واحدة »› تثوافق التكفيرات وضزوب الحج ' 
وەصلوبا › اأرمن الذي بتصدی »> فيه » کتاب ر هباي هذا السؤال : 


ي 


٠‏ لماذا تجسد الاله انسانا ؟ : . ان كل المؤسسات توظف نفسها في 
محاو اة للحديث عن الانسان والرأهب نفسه » ثي انفصااه عن العام » 
روب هذا اخسد من حیث انه يستطيع > ادا حرر > أن يمجد الله . 
وإلى جانب كتب الطب » يجب تقويم ماقيل عن الجسد في كل محاور 
الثقافة » أو النقافات . فهناك ثابت واحد في الادب الروحى › في 
المواءظ والامثال > هو الدموع . وهذا الامر يستحق منا اننعكف 
على شبكة المقار بة هذه . 

ونود أن نسبر - بز يد من التواضع - ستة دروب يجرى > فيها > 
کنسیاء ادعاء حدنٹ وساطة 2 مو ضوع حسك الانسان : القّداسة › 
اة > اللسد » امرض 4 البۇس والموت 1 

القداسة لشن الدافع اللاهولي هو الذي يودي إلى احتال وجوب 
ا TE E‏ 
البدء بالهداسة . فالاخحتراع المسيحي [« الرفات » ذو دلالة . فاذا كان 
للشعب والملوك کنائس فذللك › دون شاك ۰ کي بحتفلوا > فيها > 
بأسر ار الليتورجيا . ولكن ذلاك . ايضا › لايواء الرفات فيها »> وهي 
عظام أو 3 شىء لامس جسدا مقدسا : رداء العذراء ي شار تر 4 
اكليل الشوك في كنيسة سان شابيل . ومن خلال الرفات » نقرآً هذا 
التشبث بأجساد مجدة كتأمين ضد الموت الدائم الحضور . ونرى › 
فيها » ني انواع الحج » الاجساد الي ترتحل إلى الاما كن الي يكون : 
فيها › الامل اقوی من الوت . ولصادف > فها > هذه المعجرات 
الي تبشر الاجساد الةألة بجسدية احرى متحررة من ضروب البؤس 
والاوجاع . فهناك تجاه ٠‏ الشر والحطيئة » مخامات تظهر مخرجا 
آحر حلاف الرقصات الحنائزبة أو العوالم الحهنمية . وإذا كانت 


ھ١‎ 


تتحدث ‏ اكثر من المظلات احتسالا ‏ عن امكانية حلاص على 
اعتبار انه بعلن فعلا ‏ وني هذه العضام - عن كون دخول الحنة مكنا › 
بحيث يو جد » فيها »> شىء من السأملة على الاثقال البشر ية . والعصاب 
هي الي تسمح بانتقال المقدس إلى الاقتصاد بشرائهم الرفات الي 
يمضى تزييفها متصاعدا . 

الحطيثة : طبعت بطابعها كل العصر الوسيط . وهناك مۇرخ › 
ج . توسايرت » بقدم مفتاحا ها على صورة دعابة . فقد كان الدين › 
اذ ذاك »> على حد قول توسايرت › اخلاقا بنسبة تسعين بالمائة منه › 
ومذهبا دنسبة خحمسة عشر ومارسة للاسرار المعدسة ني خحمسة بالمائة . 
ويعلق يبر شونو على هذه الصيغة مأحا على المبالغة ني هذه اللسب . 
فيجب على الحسد المسيحي » اذن » ان يتسلح بالتقشف : وهذا الكتاب 
أو ذاك يستعيدان نمط الفحص الذى تصوره أاكوان من اجل شارلان . 
فالامر يدور حول « اجتياز المرء جسده » معترفا بالذتب بموجب الحواس 
الحمس والحطايا الما الرئيسية . واللاهوت الاحلاقي والقانون 
الكنسي ووعظ كهنة الاعتراف تعطي الحسد اتساعا . ان التحريم 
الحنسى موجود : فقد امكن الكشف »عن ‌طريق حركة المواليد »> ضروب 
الصوم الجنسي الكبيرة من اجل صوم الفصح . واكن الزواج اكثر 
صرامة ايضا : فقد جرى الانتقال من احتفال عائلى بالموافقات إلى 
طقوس . وکا دلا » اولا ٤‏ بدافع انتظار نتائح التحقيق فالز واج 
يفرض قواعد صارمة ني موضوع القرابة : الماشرة أو الملحقة أو حتى 
الروحية ( العراب ) . ونستطيع ان نرى الصراهة اذا علمنا ان صلة 
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القربى تمضي حتى الجيل الرابع . وهكذا : فان الكنيسة تمنح كل 
شخص فرصة اعادة تدوين شجرة نسه ايطلب التكريس أو ياتسه . 
وهذه سلطة تتجاوز الزوجين وتتناول الاسرة . . وتتناول > اخيرا » 
نظرا لقلة الحركية › اللورنية ومابحيط بها . وصعود القانون الكنسي 
وانضاج اجراءات لإعلان البطلان اعطيا » ني الوقت نفسه »> وزنا 
كبيرا لسلطة كنسية : فالكنرسة تختبر حرية القصد واكنها تعطي ٠‏ 
ايضا » صفة الزوجية لاذين تلقوا القكريس . ان كل آليات الاربعة 
اخماس الاخلاقية هذه تحاول توجيه الحلاصس . ببقى ان نتساءل 
حول اللاهوت الاخلاقي الشعبي وتمارسة هذه الممنوعات . وفضلا عن 
ذلك » فإن الرقيب نفسه يذ كر »› في صلوات كهنة الاعتراف › الظروف 
المخففة . فالامر خطير ني حالة الاجهاض › الا انه اذا دار الامر حول 
امرأة فقيرة فعات ذلاف اصعوبة الحصول على الغذاء » فينبغي اللحقض من 
مقدار القسوة . وهناك مثال اخیر مستوحی من کتاب ب . ج . هيلياس » 
« فارس الغرور » » الذي يكشت » ني صفحة جميلة » عن بقاء متأخر 
لاطقوس على صور ة احتفالات القبول . فالرأة الي تتقدم إلى الكنيسة تبدي 
تحررا من « دنس » . ولكن الكاهن هو الذي بهيمن على هذا الاحتفال 
المتحفظ وبتقبله . والمرأة الي تدخحل »› مجددا »> المياة الاجتماعية 
تقدم » بهذه اللاطوة»ابرازا اقيمة الكاهن كحارس وسيد للحياة الاجتماعية 
والروحية . والناقشات حول « الديانة الشعبية » › يي هذا الصدد »› 
ليست جديدة : فمن قبل › كانت نخبة روحية بي العصر الوسيط ترى 
في ذلا مظاهر مشبوهة يجب است.عادها وجوبا مأحا . 
المرض . البؤس والموت 
ليست الاجساد المتألة غريبة عن الكنيسة ابدا . انها » وهي نفسها 


۳ 


جسد » لاتي تقول للهرطتي : « عندما بتألم عضو » فان كل الاعضاء 
تتام » . واد) قدرة خارقة على الاستقبال والمحبة . وهى تدير دروت 
الله وتسجل معجزات الشفاء على امكنة الحج . وتقشسم الساطة الملكية 
. هذا العام الكاريسماي : فالملاف يلمس الندوب ويصحب هذه الحركة 
ڊعبار NJ:‏ الك يلمسلك و الله بشفیات و دصدقة 2 وها أ ر اخیر دو هل ت 
فيه » الى اللاك > وصفة كنسية . وللفقير كيان ي الكنيسة يعد » فيه »> 
موضوع عون » ولكنه يعد ٠‏ أرضا › علامة ا . فغي بر هة اكير 
الجاعات » تبن القديس دومينياف البؤس وقرر ال يموم بمبادرة . 
فمن اجل مساعدة أكر الناس بؤسا باع ما هو غذاء الاخوة : الكتب . 
فالعرفة هنا سلعلة > وساطة اقتصادية . وهذه الحركة ادهشت » فتولى 


مون ميسورون متارعة صدقة الواعظ . 


ان الارض المقدسة هناك > تحت بصر الفقير أو الحائع او البائس ٠‏ 
وهو لا يعرف اليوم ولا الساعة » ولا يرافقه اي كاهن ايكون جاهزا 
لله من الحطيئة تي حالة الحطر . وان موكب الطاعون والحروب کک 
ازيل تصور قر الرعب وجاذيية الموت . وامام هذا الموت | 
رقص وسط البلاطات الملكية والاكوأخ » حول التاج 
حول الفلاحين والكهنة » يطرح سوال نفسه على هويزينغا : ١‏ اهي 
تقية حقا تلاك الفكرة الى تتوقف كل هذا الوقت عند الموت ؟ » 
ذلا هو ما يمس افر التكامل المسيحي ني العصر الو سيط . 

ومع ذللك » فإن انواعاً من التضامن تنعقد تجاه اموت : أخويات › 
وحاصة هذا الأعان بالمطهر . فيتعاون التزوح الى الاجتماعى واللاهوت 
أتوطيد كل شبكات التضامن : كل الاحياء والموفى › الاغتاو الفقراء »> 
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الاحوة الذين يوصون بتلاوة صلوات اذا انطةأ النسل » ايد تد بعضها 
الى بعضها الاخر اتؤكد » حول الرفات › املا : قليل من الزيادة في 
المعاناة مع التقاء الطوبى : دخول الحنة. . ۰ 

ورعا كان العصر الوسيط هو كل ذلا في الكئيسة : وبدلا من 
مس رة ذات ازطلااقة وإحدة ٤‏ حركة و أحدة > هتاك أليناء المتعنت 
لاعتقاد نجرؤ » فيه »> شعب ٠‏ وراء كل انواع القسر » على كل امل . 

ان صفحات قليلة لاتكفى حن اتحوح فوف كنيسة العصر الوسيط ! 
فلم یکن بمکن ان يدور الامر حول بناء هیکل بل؛ بالأحری › حول 
تولي مهمة متو اضعة هي فتح بضع ثغرات في كثافة القرون . 

ويم ذلك في قباعد مع « تواريخ الكنيسة » الي تقدم عنها اللخططات 
الكلاسيكية رؤية هرمية ومزوقة جدا تبقي » عقدار متفاوت »› على 
اساطير الحضارة المسحية . فالكلمة السهلة » كلمة « المسيحية » “قى 
خلرعة ومأزقا اا ستار بحجب الشعب وم رکب الممارسات ك وعبرييل 
أوبرا » احد افضل الاختصاصيين في ضياع الصفة المسيحية » م يخش 
من ان يلاحظ بقوة « انه م يكن هناك › قط » شعب مسيحي بالمعى 
القوي والعميق فمذه الكلمة » . 

ان كل « قراءات المسيحية » تردنا » اذن » إلى تارعنا الحاص 
فااعصور الوسيطة الوهمية الي تغذی يست »۰ على وجه الاحتمال : 
سوى طريقة معينة في كتابة تاريخ الكآبة والوهم والحرافة . وتاريخ 


الانةماء الكني لا يتطابق » بااضمرورة » مع تاريخ فشر الانجيل . 
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فیجب الحروج من الاطر المتلقاة . وما زالت هناك مهمة كتارة 
تاریخ هؤلاء الرجال الذين « تدبروا انفسهم » ليعيشوا امام : البابوات > 
الاساقفة › واللوك ٤‏ الفر سان »> رجال التفتيش > البورجوازيون 
والفقراء . . . ١‏ لقد كانوا بشرا . قد كانت اخاذيية الفر نسيسكانية 


دربا : شیا جدیدا ( سرعان ما جرت تقنيته ي سللت ديې ) حاول ان 
محص ني الانحيل وان يعيش شعرا . ووراء الةطويبات الرسمية » ينفتح 
جال هائل : كنيسة الذين لم يكتبوا ابدا . واهماانا > ي هذه الصفحات 
القليلة » البابا والبلاط البابوي والمحركات الاقطاعية كان طريقة ما في 
الرد الى تاريخ آخر للكنيسة : تاریخ شعب کبير يسخر › وهو يكتب 
اعانه في رقصة » من المؤرخ لانه شاعر الى الخد الذي يتوارى › معه » 


عندما تراد البااغة ي خحاصرته . 
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بییر - فرانسوا مورو 


الامبر اطورية الي سادت العصر الوسيط » مقدسة كائت أم 
رومانية آم جرمانية »> تتخذ مظهرا غريبا في نظر الذي يحاول ان يقيسها 
قياس الدول الحديثة . فها نحن حيال امبراطورية استطاعت أن تبقى 
سنوات دون امبراطور لا نعرف » جيدا › ما اذا كانت انتحاية 
أم وراثية » بل ويصعب ان ترس ها حدود اقليمية . وامام هذا التعدد ي 
المضاهر والابعاد والعاط الساطة › يصل الرء الى التساؤل عما اذا لم يكن 
الامر يدور حول تعاقب مؤسسات مختلفة تحمل الاس نفسه بفعل 
ظاهرة الاستمرار يي الياة . وحى لو كان الامر كذلاك »› فإنه يبقى 
وجوب تفسير دعومة اللقب . الا ان هذه الدعومة ست صدفة : 
فالفكرة الامبرطورية ني قوة الواقعة نفسها ان لم تكن اقوى . وقد 
انتشرت حن عندما كانت الامبراطورية ضعيفة أو غير موجودة 
فقد ظل هناك » مثلا »> حزب امبراطوري خلال كل العصرالكاروانجي 
وکان داني مازال يحلم › في بداية القرن الرايع عشر » بالملكية العانية 
بعد هزعة أواخر اسرة ستاوفن اني اعانت الميارها . ولكن هذه 
الايديولوجية لاتبدي الاستمرار البسيط لطاب وحيد : فلا ينغي 
ان نقرأ في النصوص فقَط » بل » ايضا » ني الافعال والرموز الي 
تتجسد › فيها › ماديا . فسياسة كل امبراطور » كسياسة خصومه . 
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تطرح تصورا ( أو خليطا من التصورات ) للامبراطورية . وكذلاك › 
فإن الوقائع الايديو لوجية المتعددة الي تركب هذا التاريخ ليست «جانية 
ولا ثانوية : فهبة قسطنطبن واختيار اسم سلفستر الثاني » أو تطويب 
شار لان من جانب بابا منشق خاضع 'لامبراطورية وقائع بعيدة جدا عن 
ان تکون من صدف التاريخ : فهي نمثل ضروب انخاذ لموقف تضع 
اصحابما في معسكر وتحاو ل تسجيل اهداف هذا المعسكر في نظام الاشياء 
وتدعو الاخرين الى تحديد واقعهم باانسبة اليهم . والمزور والاسطورة 
أو الرمز ني اهمية المؤسسة نفسها لانه يجري لاستمرار ثي الرجوع 

ليها ومعرفة مواقع القوة واستمداد الذرائم منها بانتظام . وهنا تأي 
لتنكسر العلاقات الوهمية بين البشر : والشيء الراهن هو ان تاريخ 

الامبراطورية مغمور ثي هذه العلاقات الى حد بعيد . ومن اجل ذلاف »› 
بمعنى ما » لا اهمية لعدم وجود امبراطرر » ي هذا التاريخ الدقيق أو 
ذاك » أو للمواجهة بين عدة طامحين الى اللقب : ففكرة الامبراطورية 
تستطيع الاستمرار دونهم . وهي كافية › فوق ذلك › لتغذية الصراعات 
لان النوى النضرية الي تؤلفها ايسنت › دائما » متوافقة فيما بينها : 
بل بمکن » تقریبا » ان بقال ان اکر ما ينبغي من المنیات قد سهرن 
على المهد . فالامبراطورية ورثت من الصشات أكر ما ينبغي من اجل 
ان تكون متلاحمة : ومبرراما » التارحية والحقوقية والدينية والسياسية › 
تنقلب » احيانا » ضدها وينبغي استخدام واحدة منها أضذ اخرى . 
فثبت هذه المواريث المتنوعة هو ما سوف ينغي القيام به قبل بيان التتائج 
الي انتجتها في الممارسات الامبراطورية . وهذه الايديو لوجية › وهي 


تعددية مأئعة وم رقشة » تستند ای عة جذور متباعدة . وهی لست CC‏ 
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م ذلاف » مجردة من الدلالة » ولكن. هذه الأحيرة لا تستطیع ان 
تشق لنفسها دربا الا من خلال الجاهات اقليمية كثير ة التعر جات احيانا. 
المواريث 

عندما استدعى البابا » وقد تخلى عنه البيزنطيون > ببان القصير : 
فإن هذا الاخير كان قد بط ساطته » من قبل » على جملة الاقام الفر نكي 
واعلن » بوافقة الكنيسة ٠‏ نباية الاحتضار الميروفنجي بأخذه التاج 
الملكي . وعندما تدخل ني ايطاليا للدفاع عن الكرسي المقدس › طرح 
نفسه حاميا للدين ولكنه اتصل » ني الوقت نفسه ٠‏ بالتقايد الرومافي 
الذي كان مايزال حياً على الرغم من الغزوات . فجميع العناصر 
كانت » اذن ٠‏ قد تجمعت حل قبل ان تبدأً الامبر طورية رسميا في 
شخص ابنه : التقليد الفر نكي » التقليد الرومايي > السيطرة على اقلم 
يغطي قسما كبيرآً من أرض المسيحية والوظيفة الدينية اخيرا . وهذه 
اليوط الاربعة هي الي انعقدت خلال عدة قرون . وقد تراكمت : 
حول كل منها › الحلافات والسوابق » الوثائق والمذاهب . 

التقليد الفر نكي 

ریما کان اقل ما هو معروف من التقاليد لانه اجه » تلريجيا > 
الى الامحاء من مقدمة المسرح على الاقل : وبالفعل كلما زاد ادعاء 
الانتماء الى روما زادت افضلية جعلى الناس ينسون اصول المدعي البريرية . 
ومع ذلك» فانقوة الفرنكيين هي الي كانت السبب الفعال للامبر اطورية: 
فبفضلها تدحل بيبان وشارلان ني ايطاليا » واليها » ابضا › اعلن انتماءه 
اوتون الاول الذي ناد به جنوده امبراطورا بعد معركة ليشفيلد 
قبلی سبع سنوات من تتویجه في وروما . وقد عادت الى الظهور بصراحة › 
ایضا »من وقت الى آخحر» ولکن محتواها هو ما ينبغي اخذه في الحسبان : 
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- اذ الماكية الفرنكة هي » اولا > تراث الملاث . وان ذلك لا يتوافق 
مع التصور الروماني للسيادة العامة : فاللولة لم تعد > قط.٠.‏ حى في 
عهد الامبراطورية المتأحرة » موضوع ملكية حاصة . وبالمقابلى كانت 
تلك هي الحال بي العرف الميروفتجي : فالمماكة ٠‏ وهي وراثبة وقابلة 
للقسبة » كانت تتىزق قطعا بسبب الوراثات . وقد بيت هذه العادة 
٠‏ خلال كل العهد الكارولنجي على الاقل : فحتى ولو اذ واحدا من 
الماوك » فقط ٠‏ كان بحتفظ بلقب الامبراطور » فان التمزق الاقليمي 
م يكن انوبا » ابدا » لانه م يكن يمالك ابة ساطة على الاخرين . ففكرة 
الامبر طورية تدنت ءن جراء ذلك . وي حين لم تكن تعددية الاباطرة 
بعس » ني روما » و حدة الامبراطورية »> ٠ن‏ حث الى على الاقلل » 
فن ما کان هنا العكس: فالوحدة الامبراطورية لم تكن تحنع بعر 
الساطات . - عندما م يكن مجرد الوراثة هو الذي بلعب دوره في 
تسية الملوك » فان ما كاذ يلعب هذا الدور » ثانيا > هو اجراء انتخابي : 
التسمية من جافب الكبار . وقد شوهد ذلك › فعليا > في حالة احتيار 
الامبراطور » وكانت المسألة كلها تنحصر في معرفة من هو المؤهل 
لاجراء الانتخابات . وكان المؤهل › خلال بعض الوقت ( ٠٠١‏ سنة ) 
دو البابا أو القادرين على مارسة ضخط عليه(١)‏ . وشيئا فشيئا » اصبح 
(۱) وهو ما کان يترك انعكاسات عل عى الا مير اطورية ويساعد أي الا فزلاق من 
تقليد الى الا خر : « من المسلم به > منذ عهد يوحنا الثامنِ » انه يم الحصول على الامبر طورية 
من البابا وان القكريس أو التتويج اللذين يجريهما » هو » وحده ني روما ء يخلقان أو 
يكونان ( بالمعى الكامل للكلمة ) الامبراطور الذي كانت مهمته تقوم » بامتياز › 
على الوكالة عن الكنيسة الرومائية » أي على حمايتها والدفاع عتهسا ١‏ ( ر . فولز : 
« الامبراطورية الرومانية الرمانية المقدسة » في مجموعات. جممية ‏ جان بردان › المجلد 
الادي واللاثین ( ۱٩۹۷۳‏ › ص ۳۱۲ ) . 
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المؤهاون الامراء الالمان » والصعوبة كات ثي تعيرن اشباثهم . وعندما 
جرى ذلك» احير ا » واصبح الانتخاب كافيا » زاات مسألة الامبر اطورية. 

- جب ان نلح على مظهر اخير : العرف الذي جرى على ترك 
الملكيات الكبيرة تنو وعدم وجود ساطة عليها الا عن طريتى الذين 
ملكو نما . فعلى الرغم من المركزية المفروضىة احيانا > كانت الحصانات 
لمعطاة أو المستولى عليه تحتوي على بذور الاقطاعية اي على بذور 
نظام يكون تسلسلل المراقب » فيه » اهم من السيادة المباشرة : والفكرة 
الفرنكية تناسب هذه الواقعة أ كار ما تناسبها الفكرة الرومانية : 

التقلبد الروماني ) 

عندما تلقى شارلان › عام ۰ ٠»‏ اللقب الامبراطوري »› کان 
الامر يدور › حقا » حول مواجهة امبراطورية الشرق . ولكن الراث. 
الرومافي كان » بي الوقت نةسه » هو الي يداف الى تاويخ الغرب . 
وقد فعل ذلك على موجتين : فورا > بالذكريات الي مازالت حة 
وبتقليد بيزنطة » وبعد ثلاثة فرون بالاسهام المتجدد لدراسة الحقوق 
الرومانية . 

وفضلا عن المجد الذي بتي › بي الاذمان »› مرتبطا بد كرى 
الامبراطورية اأرومانية » كان محتوى ايديولوجي جديد ترب 
لصالحها : حلم بالوحدة » بالكونية والاطة المباشرة . الوحلة : 
لان الامبرطورية كانت تمل نظاما عكمه قانون مدينة وحيدة ضد 
تعدد الءءلطات والاعفاءات واللحصوصبات . ويي حين كانت التنوعات 
بين الشعوب اللدديدة الي اعتنقت المسيحة تقوى > ابرز استدعاء 
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اماضي سراب عالم تمحي › فيه » هذه الفروق ي ظللى سلطة وحيدة 
كونية : لأن فكرة ساطة وحيدة تزدوج بفكرة عام وحيد منسوج من 
مادة اجتماعبة واحدة : كون للمسيحية قابلى »> من حث الحق › 
للاتساع الى الكون بكاماه . ولم يعد ني مقدور الذكرة الرواقية القديعة 
عن وحدة الجنس البشري البعاء كما هي : واسطورة الامبراطورية 
هي » وحدها » الي كانت تسمح ها بأذ تنعكس ي طموحات عالم 
منقسم . والدليل على ذلك هي ماولات التحالف مع بيزذطة أو الحصول 
على اعتر اف منها على الرغم من كلل الحلافات وةباين المصالاح . ذلاف 
ان بيزنطة تمثلى استرار العام الروماني الذي مازال حاليا . ويمكن ان 
قال الشيء نفسه عن الاهمية المعلقة على التتويج تي روما قبل اي سند 
دبي : فهي مدينة اغسطں بقدر ما هي مدينة القةددس بطر . وااسلطة 
المباذرة اخيرا : ان الفكرة الي تقول بن ملوك كل البادان يسوا 
مستقلین کلیا » بل پستہدون ساطتهم من الامبراطور لم تستطع الثبات 
طويلا جداً ني الوقائع : وينكشف افضل واوضح انجاز ها » دون شائ » 
ني عام ٠ ٠٠٠١‏ عندما ارسل لسر الثاني واوتون الثالث › معا > 
الى ملكي هنغاريا وبولونيا تاجيهما . وفيما بعد » بقيت الفكرة »› 
بالاحرى : كوهم لبعض الاوساط دوز أن تنتقل › بعد ذللك > الى 
الأمارسة الدبلوماسة الواقعية » ولكنها »> مع ذللك » تدل على حنين : 
الحنين الى بنية تسلسلية جيدة التنطى تنعللق > فيها »> كل الساطة من 
الةمة ولا دين »› فيها » القوى الوسيطة بكياما الا لتغويض - وهو 
وصع بعيد جدا عن الواقع . 


لقد كان هذا المجموع من الافكار يشكلل مذهبا تاريخيا وحقوقيا 
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على درجة كاؤة ٠ن‏ التماساث . ولكن الامبراطورية اصطدهت › على 
هذا الصعيد ٠‏ مرة اون » مع ااكنيسة - قبل أي دانع ديني . فهذه 
الاخحيرة تترع ١‏ فعلا » هي الاحرى › انى طرح ذامما كوريثة 
للامبر اطورية اأرومانبة › لقو ها ووحدما . ان هناك مواريث لا تتوزع : 
ومن اجل ذلك انضجت سلسلة من افكار واساطير متشابكة الى حد 
کاف واکنھا تسهم › جسیعها › ي تأکید حقوقها . 

آ - هية قسططين : وهي وثقة زائفة صنعت حوالي عأم ۷٠١‏ 
افترض فيها » أن قسطنطين تخلى للبابا سلفستر الاول وخلفائه عن 
االسلطة ي روما والمناطق الغربية مع العلامات الامبراطورية . وكان 
ينبغي » دون شك › على هذا النص »› في البرهة الي كتب فيها › ان 
يستخدم › بالاحرى › كورقة رابحة مي المفاوضات المتعلقة بالدول 
والكنيسة مع الاوك الفرنكيين » ولكنه استخدم »› بعد ذلك › ايضا › 
لتاكيد سلطة البابا العالمية . فكاملى ااسلطة ني الغرب هو ما زعم ان 
قسطنماين قد تركه للكرسي المقدس بانسحابه ( ومعه الامبرطورية ) 
الى الشرق : « رمم بأن ابانا الموقر سلفستر » الاب الاعلى › وكذللك 
انامه > سيجحرون الاج » اي أكليل:اللعب اللالمى اوالحجارة 
الكرية الذي كاي:) له عنه بترعه عن رأسنا . . . . ومن اجلى ان لاان 
مكانة البابوية» بل كي تكون » على العكس من ذلك» أكر برقا من 
رتبة اللامبراطورية › ومن قوة هذه الاالحيرة وجدها » لا نعهد الى سافسر 
الكلي الطوبى » اخينا › البابا العالي » بقصرنا بي لطر ان ونتخاى أه عنه ء 
فقط » بل › ايغبا » عن مدينة روما » وكذلاف عن كل و “يات أيطاليا 
ومناطقها وءدا وعن الناطق الخربية ليتولاها ونحلفاؤء ي ظلل قوم 
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ونحت وصايتهم (. . . ) › اذ يسلمها هذا اللستور » الى الابد وجوجب 
الحق » الى الكنيسة الرومانية » . وقد استند خلفاء اينوسنتوس اثالث 
استنادا واسعا الى هذا النص لقيموا عليه حقهم في الساطات المدنية . 
وهم لم ينكروا وجود الامبراطورية : وإاكنهم عدوا الامبراطور > 
اذ وهبوا انفسهم السلطة المطلقة الي اورتتها اياها روما عليه »› موظفا 
مكلفا بتنفيذ مهمة حابم : ضمان السلام أو قيادة الحملة الصليبية . 
وهكذا قدروا › اذن > الهم پستطيعون خلعه اذا احفق ثي هذه المهمة . 


ب نقل الامبراطورية : ايس > فقط › متغيرا من متغيرات ` 
الحجة السابقة . فهو يستند إلى واقعية تاربخية مفسرة بعناية : تويج 
شار لان من جانب الابا ليون الثااث . ان هذا الاخير لم يكن » من حرث. 
الوقائم > بعالك حرية الاختبار ابدا : فليون الثالث الذي اساء الروهان 
معاماته والقوا به ي اأسجن واتهموه بجرائم عديدة استعاد حر يته عل 
تدحل مبعوثي شارلان » خم تدخل الك نفسه . ولم يكن قادرا على ان 
رخذ » وحده » القرار اللاطلبر تس ايم الامبراطورية إلى الذي كان يجمع › 
ي ضل قانونه > معظم شعوب المسيحية الغر بية : فينبغي ان تكون الفكر ة 
قد انيثقت > بالاحرى » ادى الكوان والكهنة الاخرين من محيط 
شارلان . ولكن المرء سيسعى › اذ يعيد قراءة التاريخ » إلى جعله بقو ل 
ان البابا هر الذي تقل الامبراطوربة مز الشرف لى الغرب بمبادرة 
التتوبج هذه . واذا كان قد استطاع ذلاف » فلأن السلطة الي نقلها كانت 
تحت تصرفه : وهكدا يثيت الايا > مرة احرى > انه الساطة العلا ٠‏ 


وانه اذا كان يمتح الامبراطور مار مة الساطة ء فهو يستطيع ان يستعيدها 


مىك . 


توت E e‏ ا طروت اضافية » بل هي 
ویؤکد اه د E ea e‏ 
كدت للق 39 سافستر وخحلماةه سیعتمر ول التاج . . الذي تخلتا 
له عنه بنزعه عن رأسنا » ) واوامر غريغوريوس السابع البابوية قكرر 
ذلاك بشيء من الحماء . فالمادة الثامنة تؤكد › فيما يتعاق بالبابا »> أنه 
انه الوريث الوحيد اقرة روما بشكل يتجاوز التنازلات الوقتية . 

ان هذا العمل الحاد في صتع المزور - أي. الحقيقي على اعتبار انه 
یدل على مزالي واقعية و يمنحهم قوة جلرلة س وأستعمااه سج 
بلست اسا القوة الام راطورية قله 2 . فکلما یراز 
آخحر دا صح إن من يمك ار عة e‏ هو ا 

الوظيفة الدينية 

عندما طرد بیان آخر أليروفنجيين واعتلی انعرش › فان اجراءاته 
تمت عل لات مراحل . فقل حمل ْ اول ¢ جما من انر نکیین 
انتخابه کا »> وهو تناز ل ننتقلید القوي ¢ م جعل اسما یکر سه 
ملكا بوجب طقس تبنته » من قبل » الملكية انميزيغوتية و أكنه مستوحى » 
حاصة من "تموراة ¢ وقیعا رول > حين جاء ااا ا فر سا رطا[ب 
مساعدته » كرس »> مرة ثانية »> من جانبه . وهذا الاحتفال واستعادته 
ف التکریس الامبراطوري 4 ردء! من شارلان ¢ ادحل رعدا دینیا ف 
الساطة ای اصبحت خادمة الله ومثلته . وهذا بعد کان غاٿبا عن التقليد 
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الروماني : ني روما » لم تكن مألة دين الدولة تطرخ على هذه الصورة 
حتى في عهود الامبراطورية المسيحية . وباافعلء ومهما تكن قوة 
الامبراطور » «اسقف اللحارج » »> الحدمة الكنيسة أو التدحل في شؤونها ». 
وحتى لو احتفل » احيانا > بفرض السلام الروماني بوصفه يشق الدرب 
لتشير الانجيلي » فلم يكن للامبراطورية »> بهذه الصفة »> مع ذلاف › 
هدف ديني وبقيت قمة السلطة السياسبة لايعادها »> تي هذا شيء . 
اما مع شار لان » وخاصة مع خلفائه الاوائل » فقد بدت الامبر اطو رية 
في الحد الاقصى » وظيفة دينية عهد بها إلى شخص كان يتولى من قبل ›. 
بو صفه ملكا » الساطة السياسية . لقد كان العاهل ملكا بين ملوك آخرين 
قبل ان يكون امبراطورا . وذاك وضع لايمكن > ثي روما القديمة › 
التفکبر فيه . وببدو لنا ان شور وصف الفرق جیدا حین کتب › إعبدد 
تويج شارلان»مايلي : « م یکن الامر يدور حول مجرد استعادة 
للامبرطورية الرومانمة . فقد كان الاتحاد الوثيق بين الكنيسة والامبراطور 
المتوج الذي كان يصبح حاميها يشير إلى بداية عهد جديد . لقد كان 
الاباطرة الرومان يرجعون ساطتهم إلى اغسطس . اما الامبراطورية 
الحديدة » فقد كانت تستند » بمعنى ما » إلى النعمة والارادة الاهيتين . 
وكان على الامبراطور الحديد ان يحكم مجتمع امم خاضعة لسلطته 
بطريقة يقرض ٠»‏ بها » سيادة القوانين الالية والنظام المسيحي في كل 
مکان(۱) » . 

ان الامبراطورية تعود » اذن » في ترتيبها »> إلى المقدس . الا انه 
م يكن كل شيء واضحا هذا السبب لان القاب قائدها ستلتقي » هنا › 


n 


› ج . شنور : الكنيسة والحضارة في العصر الوسيط » ترجمة كاستيلا وبورغار‎ )١( 
. ٤۹۷ باو ۱۹۳۲۳ الزء الاول »> ص‎ 
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أيضا » القاب الكنيسة وقصطدم بها : فلم يكن يكفي جعل الامبراطور 
خادم اله > بل کان ينبغي » مرة اخری › التدقیق ئي کیانه حیال 
المؤسسة الكنسية . فاما ان يكون الامبراطور معينا من الله مباشرة - 
والبابا لايلعب › ي التکریس »› سوی دور وسيط - وهو » في هذه 
الحالة » الرئيس الاعلى للمسيحية ‏ .+ وكلما اكدت الامبراطورية 
بعدها الديني زادت خسارة البابا من حيث الاهمية السياسية والدينية معا ¿ 
ا ان تكون العناية الاهية لاسي الام افرو ا عن طريق البابا » 
رئيس المسيحية الذي يسمي وزيرا للشؤون الزمنية . وي الحملة » فان 
الحميع متفقون على كون الامبراطور خادم الله . والمسألة هي معرفة ما 
اذا كان » ايضا » خادم الكنيسة ام خادما مباشراً لله وحاميا للكنيسة. 
فلا يكفي » اذن » ان نلح على كون الامبراطورية غير قابلة لافصل عن 
النظام المسيحي : فالتيوقراطية يمكن ان تتحقق بموجب عدة نماذج 
تساسلية وجدت » جميعها » فعلا » صور وجو دها التاريخي وادی کل 
منها إلى تبرير مذهبي . 


لقد كانت ادعاءات الامبراطورية على الصعيد الديني موضع 
مساءاة بقدر ماكانت صفاتها التاريخية كذلك . والحجج الي قدمتها 
الكنيسة » ثي هذا المجال » اكثر عددا من ان يمكن استعادتما جميعها . 
ومع ذلاف » ,جب الاشارة إلى بعضها : اولا -. آن الساطة الشاماة هي 
بين ايدي البابوات بوصفهم اعلى الاحبار وخلهاء القديس بطرس : 
فلن يکون »› اذن » بين ايدي المراجع الاخرى سوى ساطة صادرة › 
بعص الشيء » عن ساطتهم . ومن هنا الحجة المستعادة مرات عديدة : 
ليس للرؤساء از منيين سوى الساطة › في حين ان لنائب المسيح « الساطة 
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الشاملة » , وهذا خحطاب استمر منذ ليون الأول الذي اعطاه › في 
الايام الاخير ة الام براطورية الروءانية » شكلء المتماساف حتى ايديو أو جيي 
القرن الرابع عشر الذي استمروا في الدفاع عن ساطة بابوية كانت 
متا كلة جدا في ذللك الحين(١)‏ . 

ثانياً - لقد قال يسوع اسمعان بطر س: « سوف‌اعطيك مفاتيح ماكة 
السماوات . وساطة المغاتيح هذه ستدعی بو صهها منطبقة 4 دصورة 
بعدية » على النظام الزمني › وعليها بنى غريغوريوس الراب حقه في 
خلع الامبراطورهنري الرابع : « الا يستطيع من يمكنه فتح السماء 
تلك الفترة نفسها كف التكريس الامبراطوري عن الورود في قائمة 
التكريسات الكنسية » ولم يكن ذلاك صدفة : فاذا كان رئيس المسيحية 
الزمني مجرد وزير يعهد اليه بشطر من الساطة ويمكن خلعه » فهو في 
خحدمة الدين دون ان تكون له وظيمة دينية . ثاثا - واحيرا » فان القديس 
برنار انشا » ني‌القرن الثاني عشر » نظرية السيفين الشهيرة . وهذه النظرية > 
وهي مستعارة › ايضا > من مقطع في الانجيل › تنص على ان الساطة 
الزمنية هي ني يد الكنيسة كالساطة الروحية تءاما : ولكنها تستخدم › 
هي نفسها »› الثانية ف حین تعهد بالاو إلى الساطات الزمنية لتستخدمها 
الثالث » فان معلمه لخص أ المذهب ني « التأمل » : « ان السيف الروحي 

)١(‏ « كل ما يفعله البابا يفترض ان الله هو الذي يفعله » على اعتبار انه المثل المرشي 
ليموع المسيح على الارض . نيكولا يوئغ : الفارو > بيلاريو » فرانسيسكاني و لاهوي 
السلطة البابوية ني القرن الرابعم عشر فران 1۹۳۱ > ص ٠١١‏ . 

(۲) الرسالة الغانية الى هير مان ميتز ( ٠١۸١‏ ) . 
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والسيف الزمني يعودان » كلاهما » إلى الكنيسة »> واكن الأخرر يجب 
أن يشهر من اجل الكنيسة » في حين يشهر الأول من جافبها . الواحد 
ني يد الكاهن والاخر في يد الجحندي واكنه خاضع لأمر الكاهن وإمرة 
الاميراطور » . وهذا المذهب الذي طوره هوغ دوسان فيكتور 
واينوسنتوس الثااث الحم ايضا › عام ٠ ٠١١١‏ القرار البابوي « كنيسة 
واحدة » الذي اعلن القطيعة بين البابا ولاك فرنسا ‏ وهزيمة الاإول . 

فهناك » اذن » مختزن من الحجج المنضجة »> مطولا » من هذا 
احانب أو ذاك . وهي الي استخدمت » خاصة » في معركة التنصيبات 
وف الصراع بين الكهنوت والامبراطورية.وعلى الرغم من كون الافكار 
مختلطة غالبا » فقد بدا لنا ضروريا ان نميز الءط الحقوق - التاريخى 
عن الط الديني اللحالص . فحتى أو ادعى البابا دائما > ي نهاية الطاف › 
انه على راس الغرب »> فليس عديم الاهمية ان يكون ذلاث بوصفه 
خليفة للقديس بطرس أو خليفة لاغسطس وقسطنطين › لان الامر 
يتعاق » هنا » بوجود عام حقوتي لايمكن اختزاله إلى عام النعمة : 
وهذا لی بالامر اليسير . 

ويجب ان نلا-بظ > ايضا » بين الافكار الدينية المصاحبة لمدلول 
الامبراطورية › أهمية الاساطير الاخروية . فعندما دخحل فريدريك 
الثاني ايطاليا ليز حف على دول الكنيسة » داعبت النشرات الي روجها › 
فيها »> بعمق » الامال الافية الي فشرتها الاوساط اليواكيية : فاذا 
كان البابا يجسد نظام الحاضر > فان الامبراطور الذي يواجهه يعلن 
نظام المستقبل . 
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الاقليسم 

فكرة الاقليم القومي مرتبطة بالسيادة الحديثة : فيجب ان يكون 
ها » على الاقل › واحد تواجهه : وهي » بهذا المعنى › غير معقولة 
ني الامبراطورية الرومانية على اعتبار انه م يكن هناك » وراء الحدود ٠‏ 
سوى البرابرة الذين يمثلون بالنسبة للامبراطورية؛ببساطة »> انعدام 
الثقافة والدولة : ولايمكن ان يكون هناك › لدولة عالمية › اقليم قومي 
لان الاقليم بحددها تي خصو صيتها . وقد اخذت الامبراطوربة القروسطية 
الوايدة ني هذا المأزق : فهي » كمكان للمسيحية › لاتفكر في حدودها . 
وقد ارغمت على ذلك غندما تركت دولا كبيرة ل( ينها فرنسيا الغريية 
الي اضت و ا ر ار ا وای کل کلک کوت 
الأنكلو - دانيماركية ) .ومنذ ذلاك الحين اصرح ها » هي الأخرى »› 
اقليمها : امارات الانيا وبورغونيا وايطاليا الثلاث . ومجموعها هو 
الذي قدم » بصورة متزايدة › تعريف الامبراطورية - تعريفها الواقعي 
مقابل احلامها العالمية . وصفة عاهل هذا الاقليم هي الي ظهر عليها › 
في نهاية الطاف » الامبرطور عندما اراد ان يتخلص من العلاقة الثقيلة 
الو طأة مع الكنيسة تخلصه من اسطورة رومانية لم يعد بستطيع حماها . 

متواليات ۰ 

يمكن متابعة التساسل الزمني الذي تتواجه » فيه » هذه الصفات 
وتتلاحم . ولکن تاریخ الافكار » بقدر ماتنتظم ني وجوه تسود التاريخ › 
طاقية » مختفية تم عائدة إلى السطح من جديد » دوريا » لايخضع 


لتاریخ الوقائع : انه يرسم » بالاحرى » عدة متواليات يجب تمي 


استمر ار ها الحفي . 


اولا - ان هناك تاريخا اولا هو تاريخ المؤسسين وتغير اتجاه 
عملهم . ففي عصر كانت » فيه » الكنيسة » في ادتى المستويات › 
بسبب الاخطار أو بسبب ضعفها الداخلي › تدخل ماك فر نكي لانقاذها 
وفرض نفسه حاميا ها واعاد اليها النظام . ومنذ ذلك الحين »> وجد خافاؤه 
انفسهم ني مواجهة مع هذه القوة المبعوثة حية الي تؤكد صلابتها 
يجعلها من الخامي خادما . والانزلاق يجري بالحدود نفسها نجحت شي 
ذلك أم لم تنجح. فقد رأينا أن شارلان الذي عد نفسه الرئيس الوحيد 
للمسيحية يعطي بعدا دينيا للامبراطورية . فلديه »> كان « مدلول المصلحة 
العامة قريبا جدا من الاختلاط مع مارسة الفضائل المسيحية(ا) ٠‏ › 
ولكنه كان يحتفظ لنفسه بحق الحكم عايها . واعتبارا من لويس التقي › 
رأت الكنيسة المتجددة الحيوية ان الحكم ‏ ومعه ادارة الامبراطورية - 
يعود اليها(۲) . فخدمة الله تحولت إلى خدمة الكنيسة . 

وجرت السيرورة نفسها مع السلالة السكسونية : فأوتون الاول 
الذي كان قد جرى » في جرمانيا » على عادة تنصيب الاساقفة هو 
نفسه مع الاعتراف هم بحقوق اقطاعية وحصانات واعاد » بذلك » 
القوة لكنيسة الانيا » على ان يكون ذلك تحت ادارته › اوتون هذا 
تدخل ي روما وبسط سيطرته على الانتخابات البرية . وربما کان ذلا 
افضل ماكان يمكن ان يحدث للكنيسة في حالة الضعف والمبوط الى 
کانت عليها آنذاك . الا ان مايجب الالحاح عليه هو التوازي بين الو قاثع 
الاولية : سلااة تنشيء الامبراطورية أو تعيد اليها مجدها وتأخذ مأحذ 
الحد وظائفها الدينية وتعيد النظام إلى الكنيسة محترمة » فيها » مكان 
)١(‏ ه . اركيير : الأوغسطينية السياسية › فران ۱۹۴۳٤‏ ص ٠١۴١‏ . 
(۲) راجع » ني الفصل الثاني > سلام الله . 
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العلاص اكثر منها تسلسلا رتبويا تراه ثافويا بامقارنة مع البعد المقدس 
للاميراطورية : فاذا كانت تغختصب الاعر اف إلى حد ما > فانها مبررة 
في ذلك ايديولوجيا على اعتمار ان مكانها فوقها . فهي > طبقا للدور 
الذي تعهد به إلى نفسها › تتدحل بقسوة من اجل ان تشفى »› ولكن 
المريض سي معاملة طبیبه عندما یشفی(۱) ٠‏ 

وتكررت الحالة مرة اخيرة مع السلالة السالية : فقد انقذ هنري 
الثالث البابوية من مخالب الارستقراطية الرومانية واسهم في قيام نحط 
البابوات الأصلاحيين الذين ادى صراعهم مع السيمونية إلى رفض الحق 
الذي كان الاباطرة قد اخذوه ني ان ينصبوا » هم انفسهم › الاساقفة . 
كانوسا يعترف بقوة البابا » فانه كان يقطف ثمار تدخل ابه : ومرة 

ثانيا - وهناك تاريخ آخر هو الذي تبرز › فيه » اشد البروز فكرة 
العا ية الروحانية › والحتى هو ان قليلا من الملوك هم الذين فكروا في 
ان یعیشوها حتى النهاية : ولایمکن » ابدا » ان نعد بینهم سوی اوتون 
الثالث وفريدريلك الثاني » وقد منيت مشاريعهما ء في النهاية » بالفشل . 

)١(‏ « انقد اوتون الاول البابوية من اخالة الزرية الي وضعتها › فيها » احزااب 
الطبقة النبيلة الرومانية التي جعلت منها الموبتها . وفيما بعد › غالبا ما تصرف الا باطرة 
بطريقة ماثلة ايضا » ولم تكن البابوية » طالما كانت في حاجة الى حماية » تستطيع الا ستغناء 
عن حماية الاباطرة » و لكن > منذ أن م تعد هذه ألماية ضرورية > ومنذ أن استمد الاياطرة 
من لقبهم كحماة مطالب في السيادة وار ادوا ان يژکدوا في روما وایطالیا قوهم ألمسيطرة › 
و ليس الامية فقط » أصبحت العلاقات الودية مهددة » بسهولة » بالتحول » أل علاقات 
عداثية “. شنور : المرجع السابق »> الزء الثاني » ص ٠۸۲‏ ۴ 
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وربما كان الأجدر بالملاحظة هو انهما » وهما الاتيان من سلالتين 
جرمانيتين » لم يحتفظا سوى بالقليل جدا من الارتباطات بهذا العام 
وتقلیده » ي حین انھما عانیا » من حیٹ اسر تهما وبلاطهہا ومشاریعهماء 
تاثيرين آحرين : تاثير بيزنطة بالنسبة للاول وتاثير الاسلام بالنسبة للثاني . 
وان تلك نتيجة انعكاسية طريفة : فمن شاء أو توجب عليه ان يعيش 
الاسطورة الروحانية ني العمق ٠‏ انتهى إلى ان يكون غريبا عن واقع 
المسيحية القروسطية . 

وکان اوتون الثالث يمساث بزمام الكنيسة إلى حد كاف لاشراكها 
في تجديده للامبرطورية : فيمكن ان يظن ان التحالف الاول بين 
المسيحية وخلفاء اغسطس قد عادت . ومن علامات الازمنة ان جربير 
الذي فرضه اوتون بابا اختار لنفسه اسم سلفستر الثاني »> وكان سلفستر 
الاول هو البابا الذي رفع »> فيه» قسطنطين الكنيسة إلى مصاف القوة 
الثانية للامبراطورية » واليه توجهت البة المزورة . ولكن‌التسلسل واضح 
جدا . فاذا كان الامبراطور يحترم رجال الدين لقداستهم › فانه الوحيد 
ي قمة المسيحية واكثر ملي الله مباشرة : ومنمنمات اوبرزيل - ريشنو 
تبين ذلك جيدا وهي الي تستعيد الفكرة البيزنطية النادرة » ني الغرب » 
فكرة الامبرطور جالسا ني مكان اله المعبد ووضعيته . 

وبعد قرنين اصبحت الامور اقل سهولة : فاذا تصور فريدرياك 
الثاني نفسه » ايضا »> خليفة لاغسطس › اذا کان يدعي علاقات متميز ة 
مع الشعب الروماني »› فقد كان للبابوية هامش مناورة على مايكفني من 
السعة من اجل ان لاتتجند في خدمته . والنتيجة المنطقية هي انه اذا كان 
مايزال يريد اضافة بعد ديني إلى قوة الاسطورة الرومانية » فيجب عليه 
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ان يفعل ذلك > منذ ذلاك الحين » ضد البابا . وبما ان الكتيسة وراء 
هذا الاحير › فان الامبراطور مرغم على لعب ورقة الامال التاريخية ضد 
المسيحية القائمة . ولم يعد.الوقت وقت التدخحل ي الكنيسة لحماية الايمان 
فيها على اعتبار ان .الكنيسة تصلح ذاتها بذاتها دون حماتها القدامى » بل 
وضدهم . فلم يبق عليهم .سوى. النضال. غدها باسم ايمان متجدد . 


ولاسباب سياسية مختلفة» ولكن فوق خافية ايديولوجية واحدة ؛ 
فشلت المحاولتان . فبعد موت اوتون الثالث » عادت ايطاليا إلى الوقوع 
ثي حصومات الاسر . ولم يكن لفريدريك المهزوم والمحروم من خليفة 
ازمن طويل . واذا كانت الامبراطورية قد نسيت انها تستمد قوتها من 
اقليم وان الحاقها ايديولوجيات دينية وروحانية بهايتم بفضل قوة 
الحکم » فان الوقائعم تکفلت بالتذ كير بأن الکون دون الحم لم يعد شيا . 

ثاثا يأحذ بعضهم ي ي الحسبان » ماوراء مجرد استعادة التقليد 
الفرنكي » الاقطاعية اأ كنت ويسهمون في تطویر ها لانهم يسعون 
إلى الاستناد عليها E:‏ هو انه على كل الاباطرة الاعتراف »› بقدر 
متفاوت » بواقع هذه التجزئة الاقطاعية على الرغم من انه کان لایمکن 
تصورها ني التقليد الروماني . ولكن بعضهم حاول اللعب بها لبناء نمط 
جديد من الساطة . ولك حركة رسم حطوطها الكبرى » مثلا »> كونراد 
الثاني ثم > اکثر من ذلك ايضا » فریدرياك بربروس ف القرن التالي . 
فقد حاولا » باستنادهما إلى الحق الاقطاعي ؤخلقهما صلات بين الحكم 
امركزي .والاستقراطية العلمانية والكهنوتية »> تکوین نوع جدید من. 
الامبراطورية مختلف تماما عن النموذج الروماني : تجمع متسلسل 
رتبويا. من. الاقاليم الكبيرة يجمع تنوعا من الوحدات السياسية الوسبطة 
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تحت ادارة الامبراطور الوحيدة . وهذا الاخير يكف » في الوقت 
نفسه » عن ان يكون حامي الكرسي المقدس ليظهر صادرا عن ملكته 
وعن التقليد الجرماني . 

ان هذه الفكرة المعقدة تقتضي شيا من الفن في اللعب مع ايديو لوجيات 
متعارضة : ففريدرياك الثاني استعان بالحقوق الرومانية الي كانت دراستها 
في طريقها إلى ان تبعث ني مدينة بولونيا . وقد افاده ذلك ثي عدم اعطاء 
اكثر مما ينبغي من التنازلات للاقطاعية » من جهة » وللحفض البعد 
الديني اساطته » آي لكل مايمكن ان يخضعه للكرسي المقدس على المدى 
الطويل » من جهة ثانية . واكن الامبراطورية الرومانية ليست هي الي 
كانت مر جعه الرئيسي › بل شارلان » مؤسس الامبراطورية الحديدة . 
بل انه طوبه › باحتفال کبیر › ي ایکس لاشابیل بابا منشق تحت ساطته . 
و هذا التطويب ر( الذي لم تعترف به روما أبدا ) كان » ي الواقع › 
علمنة . ۰ 


رابعا ‏ واخيرا تأي إلى الحوالية الاحيرة : التاريخ الذي يختتم 
التاريخ - التاريخ الذي يرد الامبراطورية » من لويس بافاريا إلى البراءة 
الذهبية › إلى اقليمها القومي . وهي تصبح › فيه › دولة كالدول الاخرى» 
كالدول الي شرع ني بنائها ملوك فرنسا وانكلترا أو البلدان الايبرية . 
وستجد » ببساطة » مزيدا من المشقة عن سواها ي تاكيد هوبتها . 
وکاما ضخم مذظروها من قوتها الزمنية زادوا » ي الواقع » ردا ها 
إلى المصير المشترك للدول - تلاك الي يعلن كل ملاك من ملوكها › 
آنذاك » نفسه « امبراطورا في ملكته » . ومن الحق » بهذا العنى › 
ان الامبراطور كان على قدر ضتيل جدا من هذه الصفة في ملكته . 
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وعندما شرع لويس بافاريا - مرة اخرى - ف النضال ضد البابا » 
فانه عمل على تبریر سیاسته من جانب غيوم دوکهام ومارسیل دوبادو : 
هذان اللذان يقعان » لدى « ولادة الروح العلمانية » » ي عام ايديو لوجي 
جديد تماما » العام نفسه الذي يعيش » فيه > مشرعو فيليب لوبيل »› 
عام كانت الار ادة والسيادة والمجتمع المدي > فيه » المغاهيم الحديدة 
الي تحسم » بموجبها » القضايا السياسية » عالم اختفى منه - حتى أو 
بقيت الكلمة » حتى لو دلت على دولة قد يكون رئيسها قويا جدا ‏ 
التشابك النوعي الذي كان يصنع فكرة الامبراطورية . وني عام 
٩‏ » عندما ابرم الامبراطرر شارل الرابع براءته الذهبية الي تنظم › 
احيرا » سيرورة الأنتخاب الامبراطوري › استخلصت منها النتائج : 
ان تسمية الامبرطور الحديد هي من اختصاص الامراء ورؤساء 
الاساقفة الالمان » ومن اختصاصهم وحدهم . والكنيسة الالمانية هي › 
وحدها » الي يحميها . وسرعان مااستولى الامراء على هذه الوظيفة . 
الا ان الامر قليل الاهمية : فالبائي يعود إلى السياسة الداخلية . وكانت 
فكرة الامبراطورية » بالمعنى الكلاسيكي للكلمة »› تستبعد » على وجه 
الدقة » ان يوجد شيء مثل « تاريخ داخلي » الا اذا فهم من « الحارج ( 
من غير المسيحيين . فالامبراطورية › قوية كانت أم ضعيفة» غدت › 
منذ ذلك الوقت » المانيا : 

وخا لابن ان فكرة العالمية زالت فجأة من على المسرح الاوروبي . 
الا انه اذا تجمعت فكرة الأمبراطورية وضاعت › اخيرا › ني آخحرها »› 
خصوصية الاقليم › فان العالية السياسية الي جسدتها برهة سوف تلقي 
بنفسها ئي مكان آخر : ني مفهوم الانسانية . وسوف يكف مدلولى 
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الانسان عن الاقتصار عل تعيين جنس من الخلوقات ليتخذ معتى 
سياسيا واخلاقيا . وهو لم يكن يستطيع التحرر من معناه النوعي مالم 
يفرغ مجال الحق › اولا »> من البناء الامبراطوري الثقيل : وماسوف 
يأحذ » بعد ذلك » مکانه هو شيء آخحر تماما » وهو سوف یبنی على 
العمومية الداخلية للذات القوقية . والواقعة الكاشفة هي ان هذه الاخيرة › 
ظهرت » اولا » ي عمل غيوم دوكهام الذي کان احد ايديولوجيي 
لويس بافاريا . تمد كانت تلك › حقا ؛ خاتمة عصر . 
دلالات 

تبين ان المعنى الديني المعطى للامبراطورية يشبه نوعا من الفخ 
التاريخي : فلم يكن الامبراطور يستطيع ان يستمد سيفه » حقا » ٠ن‏ 
البابا الا ني العهود الي كان » فيها » هذا الاخير عاجزا عن اعطائه 
اياه . فالساطة الزمنية كانت ٠‏ بشاغل ديني › تعيد القوة إلى الكنيسة 
واكن هذه الاخيرة كانت تنتهي إلى استخدامها ضد تلاك السلطة . 
وکانت تنتهي > احيرا » إلى الانتصار . وعندما انهارت قوتها الحاصة 
فان ذلك نجم عن ضربات اخرى : ضربات الملكيات القومية الكبيرة . 

ان المدى العالمي للامبراطورية › الموروث من السرابات الرومانية › 
بدا » بسرعة » روعة مغشوشة منذ ان لم تعد مدعومة بقوة المملكة الي 
اقتطعها الفرنكيون ني جرمانيا . وينبغي ان نقبل الفكرة القائلة ان 
الامبراطورية القروسطية تمثل نمطا من الوحدة مختلفا تماما عن 
الامبراطورية الرومانية : فقد كانت › دائما » توحيدا لتنوع يصعب 
التحكم به ولم تستطع تجاوزه قط . وماكان > ني العصر الوسيط ¢ 
يشبه الامبراطورية الرومانية اشد الشبه » من حيث البنية التسلسلية هو › 
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في نهاية المطاف » الكنيسة الكاثو ليكية . وهذا الشبه هو الذي يو هلها ٤‏ 
اكثر بكثير من كل الحجج التاريخية » الصحيحة أو المزورة › الي 
امكنها الاستناد اليها » لان تكون › على الصعيد المنطقي .» وريثة روما .. 
لقد كانت كل اهمية الامبراطورية ناجمة » على وجه الدقة »> عن كونها 
قادرة على افراز منطق آحر وافراز ايديولوجية ترد إلى نمط آخر من 
الوحدة . وهذا النمط الاحر من الوحدة » منطق الفيض الافلاطوني 
الحديد » الذي بقي بالغ القوة ي القسم الاعظم من العصر الوسيط كان. 
يمنع من التفكير فيها › وسرعان ماغدا تصورها مستحيلا › نهائبا › 
عندما ارتدت الامبراطورية إلى صف الدول . وممارسة فريدريلك الاول > 
وحدها » تستطيع اعطاء فكرة ما عنها وبیان کیت کان یمکن هذا 
البناء ان يجمع » ثي خدمته » فرقا متمفصلة ببراعة من التقاليد المتنوعة 
بي كانت تتقاسم فكرة الامبراطورية . 
يبقى ان السلطتين سرعان ما امحتا امام القوی الحديدة . وعندما 
كسفت سلاطة البابا > ي دولته نفسها » من جانب كومونة روما › فان 
ار نودو بريسيا() الذي کان يقودها لم پتردد » وهو الوحيد في ذلك 
ني زمانه » عن التشكيك تي قيمة هبة قسطنطين : وقد اعلن انها حكاية 
خرافية صنعها الباباوات انفسهم للتدحل ف شؤون النظام الزمني . 
وكان » بذلك › يزود » بال اء > طاحونة الامبراطورية . الأ ان فريدريك 
الاول یتر دد امام هذه العلمانية الجازمة : فقد وقف في. صف ابابا 
وسبب سقو ط ارنو . وکان یضع > دون ان يدري » في الوقت نقسه › 
الامبراطورية ي معسكر ماسوف يمحى بعد قرنين بفعل صعود الروح 
العلمانية والدول القومية الي سينتشر ي ظلها وخدمتها . 
(۱) کان تلميذا لابيلا ر وخاض »> لدة ٠۴۲‏ عاما »> صراعا ضد البابوية وقدسلمه 
فريدريك الى محافظ روما الذي اعدمه . 


۷۸ 


E E 
الحملات الصليبية:‎ 
الحرب والسلم‎ 


اودیلون کارا 

كانت تجديدات حقوقية عظيمة ثلائة تلاك » الي طرح »› معها »› 
البابا اوربانوس الثاي › ي مجمع کليرمون › عام ۱٠۹٩‏ » اسس 
مجتمع جدید : 

نذر الصليبية . 

الغفران الشامل لاصليبية . 

- الكيان الحقوقي للصليبي الذي انتقل شخصه ومتلكاته واسرته 
إلى ظل الاختصاص الكسي . 

وقد جعلت من الحملة الصليبية الاولى الي بشر بها في ختام امجح 
الحملة الصليبية الحاسمة حقا » واستطاع ميشيل فيلي(١)‏ ان يبين ان كل 
الحملات الاخحرى قد بنيت وقننت على نموذجها › بي الوقت نفسه الذي 
ترجع اليها كل براءات الحملات التالية . فيكفي » اذن » ان ندرس 
منطق هذه التجديدات التكوينية الثلاثة لنستخلص خيطا موجهاً في هذا 


ا 


. () ميشيل فيلي : الملات الصليبية > بحث في تشكل فظرية سياسية > فران. ۱۹٤۲‏ . 
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النسيج المتشابك الذي تبديه » للوهلة الاولى › الحملات الصليبية الي 
امتزجت » فيها » الظواهر السياسية والاجتماعية امتزاجا حميما 
بداثر ة المعجزات والاساطير الدينية . 

ان مثل هذه التدابیر قد اتخذت في سياق « هدنة الله » الاعم « 
أي ني سياق منع شن الحرب في بعض ايام الاسبوع » كما في ايام 
الاعياد » وهو المنع الذي عممه اوربانوس على كل المسيحية › ي حين 
كان مقصورا » حتى ذلك الحين › على المجال الاقليمي . ان تجديدات 
والى تمثل الحملات الصليبية » من حيث هى حملات عسكرية > 
ايبرز مظاهرها » هذه التجديدات تؤلفت › نوعا ما › الصيغ الحاصة 
لتنفيذ هذا التدبير البوليسى الذي هو هدنة الرب دون ان يخلو ذللئ › 
كما قال » من انتهازية . وبالفعل » كان سفراء من بيزنطة قد جاؤوا 
بطلبون من البابا مساعدة عسكرية لتأمينهم ضد فتوحات الاتر اك السلاجقة 
المهددة . وفضلا عن ذلك › فقد كان من قبيل العرف القائم منذ زمن 
طويل لدى الفرسان الشماليين ان يمضوا » بمناسبة حج إلى القدس 
المحاربين » « الرجال الحديديين » › مقدرة من جانب اليونانيين . 

فهذا الطلب جاء » اذن › ليقع ي اطار سابق الوجود » اطار 
التماس خدمة عسكرية بين مسيحيي الشرق والغرب . وبالمقابل » يجب 
ان نسجل ان أي طلب من هذا التوع لم يصدر › قط » عن السكان 
السيحيين الذين كانوا يعيشون ني فلسطين في ظل نظام اسلامي . فقد 
کان ھؤلاء السکان يفیدون فعلا - على الرغم من الاساطير الى نقلها 
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الحجاج أو اثارها ادب الدعاية اللاحق - من التسامح الاسلامي حيال 
« اهل الكتاب » »> وهو تعبير يشير إلى اليهود والمسيحيين . وغالبا 
ماتباين هذا التسامح مع التعصب المسيحي الذي ابرزه المؤرخون 
اليونانيون دون مجاملة والذي كان مو ضوع الانفصال النهاڻي بین روما 
وکنائس الشرق . وهو تعصب ناجم › ي قسم کبير منه »> عن جهل 
الغرب فيما يتعلق بانثقافة العربية . 

والمؤلفون يتوقفون هنا »> عادة »> ثي عرضهم لاشروط المسبقة 
أو الاسباب القريبة ويتبعونه » دائما » ببيانات ا بليغة . وسواء 
اكان ذلك للاعجاب بنتائج هذه الحملات من حيث هي التعبير الاسمى 
عن الايمان ام > على العكس من ذلاك > للتنديد بها بو صفها التعبير عن 
تعصب عقيم أو › أيضا » للقدرة على ان يتخذ . حوهما » التباعد الذي 
تتيحه ريبية مطلوبة حول ضلالات الذهن البشري > فانهم يمضون 
٠دهوشين‏ من كون أسباب ني هذا الضعف قد استطاعت اطلاق ردود 
فعل على هذا المقدار من الول والفجائية مع اغتباطهم » في سرهم > 
لوجود برهان ني هذا الجلاء على استحالة تفسير التاريخ . وهكذا › 
غالبا مايقتصر على الحديث عن احداث « الانيثاق المعجز » » حسب تعبير 
الغانديري »› من رجهة نظر علم النفس والعوامل غير القابلة للسبر الي 
تستطيع تحرياك المحماهير لاثارة القلوت . وهذا » بالتأكيد »> سوء 
تقدير وة التاثير السياسي لمجمع كاررمون . ذلك ان احد عوامل عدم 
فوم انظواهر التاريخية يقوم على نقل إلى دائرة اأرمزي لوقائع لم تكن > 
ي الماضى > مشخصة فقط » بل كانت > ايضا بنيوية تماما . فمن 
البديهي ٠‏ مثلا » انه لن يكون لغفران شامل يمنحه كهنة معرفون 
أرعيتهم ٠‏ اليوم » سوى القايل من آلتاثير في جريان الاحداث السياسية . 


۸۱ تاریخ الایدیو اوجیات ق۲ - م٦‏ 


ذلك ان العقوبات اندينية انتةلت > الان »› إلى مكان وهمي لاتصلح › 
فيه » الا لااتات لفظية خالصة . ويوجد اشخاص يستننجون من كون 
هذا الغفران لاينطوي على آي تاثير ئي ايام‌نا في حين کان له هذا الاثر 
في الاضي » ان الايمان کان » في السابق > اعظم وكان قادرا على 
تحرياث الحبال . فاذا كانت الاساطير تحظى بهذا النصيب الكبير ي 
تاریخ الحملات الصايبية »> فذلاث › اذن » سبب سوء في ضبط دذا 
الانتقال نحو الأرمز ي لوظائف اجتماعية زالت بحيث يرى الباحث تسه » 
رعد ذلاك » مرغما » من اجل تبرير سببية تاريخية » على شحن مداو لات 
اصبحت ٠‏ بالنسبة الينا » مجردة أو روحية خالصة › شبحية > بقدرة 
تأثير بؤس الازمنة > وحده › هو الذي افقدها اياها . فالايمان ›» ي 
الحقيقة › بتساوی ثي مقداره في عصرنا ومقداره في عصر اجدادنا : 
وما حدث > ببساطة > هو انتقال الاسطورة التاسيسية . فلنتفحص > 
اذن » ما تمثله » مشخصا دالنسية لمجتمع القرن الخحادي عشر › تجديدات 
مجتمع کلیرمون . 
اخبراع عقد التطوع 

ما هو لذر الصليبية ؟ للاجابة عن هذا السؤال »> بنبغي ان نتصور 
ان المجتمع لم يكن علاك » ني القرن الحادي عشر » اية وسيلة > اي 
نوع من القسر > لتطويع احدهم وانشاء علاقات تسمى تعاقدية معه . 
ذلا ان القدرة على تطويع احدهم تقتضي > اولا » توفر مداول الفرد 
الحقوي . وعندما يوجد هذا المدلول › يستطیع الفرد ان « يتحرر » 
من صلاته الطبيعية ( « الوثنية » ) والتطوع ني مكان آخر . الا ان هذا 
المفهوم الحقوتي المرتبط بمفهوم المسؤو ية المدنية كان قد زال منذ زمن 
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طويل » مع انحطاط الفضائل الرومانية > ولم يكن › آنذاك › قد انبثق 
م جدرد رعد والبرهان على دلا هو انه عندما ادين غانلون ë‏ ی 
« انشودة رولان » > بالحيانة فان كل قرايته قد عوقبت . فالمسؤولية › 
كاللكية من بعض النواحى » كانت جماعية . 


وعلى هذا النحو > كان الرجال » فيما يتعاتى بالو ظيفة الربية › 
ميثاق الفر وسية الذي يو لف منظومة معقدة من ال.)ادل الاقتصادي وخدمة 
السلاح . اما من جانب الانتاج › فقد كان العمل مستعبداً > وكان الانسان»› 
كما نعلم » مرقبطا بالارض وكان هو الذي ينتمي الى الارض ولم يكن › 
بالتعريف » علاك اية حربة ني التطوع . اما من ناحية الحرفة أو الصناعة › 

فقد كانت علاقات الانتاح منظمة مواثيق النقابات الى ستتحرر 
الثورة الفرنسية منها »> على وجه الدقة > اترجيح حرية البأدرة : فالطابية 
کانت تارم النقابة لا الفرد الذي كان عالقا ي تسلسل التدريب التاهيل . 
واخيرا » فإن الحياة الدينية » او العلم » كانت مازمة طيلة الحياة . 

وكان بجحب » كما نعلم »> ان ننتظر البروتستانتية الي اخترعت 
« حرية الضمير  »‏ اي تفكياث العلاقات الحامدة » علاقات الانسان 
باللانسان ذات النمط الرومابي ‏ ومعادها الاقتصادي « حرية المبادرة )»س 
اي حرية المرء ني بيع قوة عمله واستنجار قوة الاخحرين - لتمكين 
الفر د من التعاقد على تطوع لير ة محددة _— ونعام 4 ارخا »> ان هذا 
التغيير ني البى والعقلية لم يم الا مقابل حروب دينية دامية جدا . وهي 
الي ادخحلت مدلولي الحتى والحرية المدنيين » البديهيين بالنسبة الينا › 
واکن تصورهما کان مستحيلا ي القرن الحادي عشر . 
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ان نذر الصليبية يمثل > ضمن هذا المنظور > انعقالا حقوقیا من 
مجتمع علاي جامد الى مجتمع حرية تطوع . ومن هذه الناحية استعمل 
البابا اوربانوس الثاني »> تي حتام المجسع »› وبعد موعظة القاها امام 
حشد كبير من الكهنة والعلمانيين › حياة جديرة › تماما » برقيب ي 
التجنيد . فبعد ان وزع صلبانا على الحمهور المتحمس » اعلن ان من 
يقبل حمله يتطوع للذهاب من اجل الدفاع عن المسيحية ي اشرق ولا 
الصليبيون كان » حقا > معادل ( تو قیع » على اعتبار r‏ سمو ا 
انفسهم « راسمي الصليب » »> كما جرى العرف ٠»‏ غالبا »> على أن يوقع 
الاميون بصليب مكان التوقيع . فالوضع الاجتماعي › في تمع نجهل 
الورق أو يكاد يجهله » يعلن عن نفسه بالشعار واللباس . 

ومن وقع »> مهما کان سبب نشوته » كأس ني حانة ام دم اله » 
نم يعد يستطيع ان یر تد الى علاقات قنانته أو عبوديته القدعة والا عومل 
كهارب من الحدمة . و« الحرمان » لم يكن مسألة هينة . فقد مرت 
فترات ني تاريخ الكنيسة كان من يظل » فيها » محروما لاكر من 
اللحرقة . وعندما هدد اوبانوس الذين قد يعودون عن « توقعهم » 
باقسى العقوبات الكنسية » خلتى نظام تجنيد جديدا . وهو يقوم » بديمياً » 
على اساس المواد المتوفرة ني ثقافة ذلك العصر » لاسيما منظومة العقوبات 
الدينية ومبداً الحج الى الاماكن المقدسة الذي عاول ان يفالت منه . 
فا جج الذي كان يعادل » ي البداية > حج المسلمين الى مكة > اصبح 
حكن » قبل ذلك ببضعة قرون »› ان یفرض کعقاب . وهذه لم تکن 
وظيفته الاو لية » الا انه كان يرسل » على هذا النحو » على دروب النفي› 
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اللجرمون الذين كان يؤمل ان يعدلوا انفسهم خلال الطريق ان لم يلقوا ٠‏ 
فيه ٤“‏ حتفم . وقد سلاك أشقياء مشهورون › مثل روډیر اإشرطان 
مهذه الصفة »> هذا ر« الدرب » عدة مرات . فقد كان عکن لأحج > 
اذن » ان يكون عقوبة » وغالبا ماكان بجري اتخفيف عقوبات اخرى . 
الا انه يجب التمييز بين الحاج والصليبي » فلا بمكن »> خاصة › اذن › 
تعر بف الحملات الصايسة دو صمها حجات مسلحة دف حمادة القر 
المقدس . 

واذا كانت بعض الحملات الصليبية قد مضت حى القدس › 
وبعضها فعل ذلاث ضصد ارادة البابا > فذلاك لان صيغة الاطو یع اللردة 
م تكن تتضمن > مي البدء »> بنودا زمنية » وذلاك بحيث ان الصليبي 
كان بحس بنفسه مازما بأن يمضى حي المدينة المقدسة وان يحمل منها › 
کہر هان 4 سعفة حل من ارغعا يةحرر من نذره . الا انه سرعان ما نشی ء 
مبداً منح الغفران وجب مدة اللحعدمة العسكرية . فقد رفع الباباء مقابل 
نذر الصليبية على وجه الدقة » العقوبات الاخرى واعلن غفران الصايبية 
الشامل 

غفر ان الصليبية الشامل 


ان هذا التدبير البابوي يعد » مهما بدا ذلك غريبا »> وحى في 
نظر متنور مثل میشیل فیلي »› « سلاحا روحيا » » وجرئ الحدیث عن 
« كنوز النعمة » الي فتحت الكنيسة مصاريعها للخطأة الذين يرسمون 
أشارة الصليب . بل انه ينسى » احيانا » ان الغفران لا يتعاق بالاعفاء 
من الحطايا ذاا » بل بتخفيف العقوبات › فقط > بقصد الاعفاء منها. 
فالغفران » اذن » تدپیر دنيوي غل من اللءطایا ې الارض ولکنه 
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لا محل منها ني السماء . ما الذي كات تثله العقوبات الدينية ؟ ١ا‏ ۾ 
تكن على اي شيء من الرمزية : فقد كانت تؤلف » بكل بساطة » نظام 
عقوبات العصر »> ومن الحلي ان تحفيضها كان بجحب ان يثير حماسة 

الحماهير على اعتبار ان الامر كان يدور » بالضبط » حول عفو عام 
عن الذين كانوا يتطوعون . وهذا مبداً مازال معمولا به »› اليوم › 
فيما يتعلتق بالتطويع في الفرقة الاجنبية . وليس هنا مكان ليل منظومة 
العقوبات الدينية وعاولة فهم كيف حل قانون عقوباتنا محلها › الا 
اننا نستطيع تكوين فكرة عنها اذا احتفظنا ني ذهننا بأن قانونا للعقو بات 
يقوم مبدؤه على معاقبة الحرائم بس نوات احتجاز او حبس لم يكن ٠‏ 
بكل بساطة »> موجودا في ذلاك العصر . وحن نعلم أنه كان جب 
انتظار الثورة الفرنسية من اجل ان يتعمم مبدأً حبس الاشخاص زمنا 
#عددا من اجل خطيئة محددة . و:بجب ان نقول ان خاطيىء العصر 
الوسږط هو ما نسمیه › في ايامنا » رما . وخطاباه ليست مجرداٽ › 
بل هي اخطاء اجتمأاعية مشخصة : الزنى ٤‏ القتل » الردة 
5 ادل الا رة ا ا اها وات اة و کرت 
المرء مكفراً كان يعي » اولا »> وضعه على هامش المجتمع : وهو 
معادل للابعاد أو النفي » والحج هو ضورة فعلية في عيش هذا الرفض . 
فلم يكن من حى المكفتر دجول الصور المشخصة للحياة الاجتماعية › 
وكان دخول الكنيسة مسنوعا عليه . فكان » حسب خطورة نخحطثه . 
بقن ی الفناء أو يدخل الى المجاز . ولم تكن الكنيسة » كما هي اليوم › 

المكان الكثيب لسخرة ينجزها المرء مساء السبت قبل عطلة الاسبوع › 
بل کانت موضع اشد اأفعاايات الاجتماعية كثافة : مكان التعبير 
بالشسبة للنقابات والفنائين > متحف دائم لتحت والتصوير وصياغة. 
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الحلى . وانذكر بآنه كان يجري التسكع ومعالحة الأعمال فيها . ولم 
يكن ساريا » فيها › الصمت ومواقف التقى الي اخترعتها المدرسة بعد 
ااذ عادة قراءة الكتب المطبوعة بصت » وكان الاطفال » ي شارتر › 
حى القرن السابع عشر » حضون للعب ني اروقة الكاتدرائية . فقد 
كانت . اذن » مكان كل اللقاءات والتظاهرات والاعياد والمشاهد 
والاحداث المكرسة . 

فمنع المرء من دخول الكنيسة كان › فعلا »> ي حد ذاته » عقايا 
RT E‏ 
خارج الكنيسة نقطة اللخلاص - على دروب العزلة . يضاف الى ذلا » 
بالنسبة لامكفر »موكب من التعزيرات والاهانات والعقو بات الحسدية 
والاحتفالات الموجعة أو المخيفة » بل ومن التعذيب والخحلد . فكانوا 
بحملون على ارتداء تياب مميزة › وكانوا يمصون عراة ليطوفوا حول 
المدينة بكاملها أو ادون ي الكنيسة ( وهو ما فرضه › مثلا › اينوسنتوس 
الثالث عشر على ربمون دوقولوز تكفيرا عن قتله لسفيره ) . وکانوا 
يغطون بالرماد وعكم عليهم بيعض الاشغال الشاقة . فالعقوبات كانت › 
كما نرى > شاقة جدا » والمعادل العرني القبول من بييرداميان يبن 
مقدار مشقتها : فقد كانت ثلاثة آلاف جادة تعادل » باأنسية اليه » 
سنة من التكفير . والأكثر من فلاف هو الما كانت تدوم طويلا : 
فققد جرى العرف على سع سنوات من التكفير › مقابل الز ني »واحدى 
عشرة سنة مقابل السرقة وخمس عشرة سنة مقايل الحيانة الزوجية 
وعشرين سنة مقادل القتل وطياة اخياة مقابل ألر دة > وذلاث مبدثيا على 
الاقل . 

وقد احتفظت المدرسة »› ينمط رمزي » وناجع جدا على الرغم 


AY 


من رمزيته » بذ كرى العقوبات القدعة . وكانا رستطيع أن بذ کر 
انواع العذاب الي حكن إن تنزل باطفال المدارس مع المماثلات التااية 
الطرد من الصف مقابل الحر مان > الوقوف ني الزاوية مقابل الأحتجاز 
في المجا: > طاقية الحمار القدعة مقابل اتباب المميز ة أو المهينة » الحبس 
في الصف أو الاحتجاز ظهرا › وني العطلة وكتابة الاسطر الخ ... مقابل 
الاشغال الشاقة » وذلاك دون ان نذ كر كل تشكيلة الاذلالات . 


لقد كان غفران الصاييية الشامل يعفى من كل العقوبات . فمن 
السهل » اذن »› ان نعهم التاثيرات السيكولوجية لتدبير بوليسي ي 
هذا الحجم . والمؤرخون غالبا ما عضون وقتهم في اعتبار النتائج 
اسبايا سب انقلاب المنظو ر الذي يضعهم التاريخ فيه . ومن الطريف › 
في هذا الصدد » انه قد أمكن مناقشة مآلة معرفة ما اذا كان وطرس 
الناساك ام اور بانوس هو انحرض القيقي على الحروب الصليبية 
وذلاک کما او کان ف مقدو؛ اکر انواع الحماسة خروجا عن جادة 
العقل ان تتت أكنر التدابير السياسية عقلانية . و لكوم غاابا ما يكونون 
لانفسهم فکر ة مبهمة عن التاريخ » فاهم ينسبون اام ذهنهم الحاص 
ای الأفات التار يخرة ذاما . فمن المؤكد ان الأمر لا يقتصر على وجوب 
ان بکون المرء بایا ایتخذ تدابیر مجمع کلیرمون › بل کان حب ۰ 
ايتا » ان يكون عار فا بتو افقها مع السياق » وهو ما جرى التحقق منه 

ولیس انغفران الشامل حدثا عظيما ني ذاته فقط > بل انه يحتوي › 
فضلا عن ذلاك » حول مانحن بصدده : على تجديد ملحوظ . وباافعل › 
فقد کان نظام العقوبات المعمول به » آنذاك > بفقد التائين استعمال 
حقوقهم الاجتماعية . فام يكن الرجل المتزوج يستطيع > بعد ذللك › 


AA 


ان يساكن زوجته » وكان الكاهن يفقد وضعه > كما كان المحارب 
يفقد وظيفته » وكان منوعا » على الاخص »> على المكفرين ان يحملوا 
سلاحا . واكن الغفران الشامل بعطي أسالحة .» لاول مرة ني ألغرب 
المسيحي » لاشخاص موضوعين على هامش المجتمع › أي للمجرمين . 
ومن البديهي ان هذا المبدأ > مبدأً تطويع ميليشيا سياسية الذي افتتحه 
اوربانو س الثاني مازال مستعملا(۱) . فنحن هنا » اذن » أمام انتقال › 
تي التطويع العسكري ٠‏ بين تطويع الحروب الاقطاعية > التطويع 
الطبقي ( الحروب اللحاصة ) وذاك الذي فر ضته الثو ر ة الفر نسية على العام » 
التطويع الديمقراطي : التجنيد العام . فلمأدا هذا الانتقال ؟ 
الحدود السوقية للحروب الاقطاعية 

الحروب الاقطاعية محدودة › ق مبدئها » بقيود اجتماعية. 
واقتصادية قاسية جدا . وادا كانت إلتقنيات الفروسية ناجعة » فان 
الحروب لم تكن عماياتية وكانت » ني كل الاحوال » عكس حروب 
الابادة . فلنقحص منطق هذه القيود . 

قد كانت » اولا »> حروبا خاصة كان رهانها غنيمة يمكن 
تملكها كفدية اسير بارز أو فتح اقليمي أو > ايضا » مكافأة على خدمة 


› كل جموعة ضغط تستعمل › ني ايامنا » طرائق ماثلة . ويكفي » الذكرى.‎ )١( 
ا كر بالات ك الل ليان علا رك واي و اسو ر ها‎ 
بصدد التجنيد فيها »> في اخراج اشقياء من السجن او في الوعد بغفرانات متفاو تة الشمول‎ 
للافعال المعاقب عليها من وجهة النظر الدمقراطية المضبوطة والي قد بحملون على اقترافها‎ 
ني اطار كل نماذج الحملات الصليبية الي شنت على الكفار » الشيوغيين أو جنود منظمة‎ 
. الحيش السري‎ 
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حماية » وهي » كلها > فعالیات يمن ان نماثل » ني ايامنا » بينها 
وين الحطف والسطو وفرض اللءوات وكل صور الاجرام العنيف في 
ذهارة الطاف “م فر وحيد هو أن الغرسان > وحدهم » هم الذين 
کان یحق مم القیام ها مع احترام ميثاق شرف معين(١)‏ . فالخرب 
الاقطاعية کات تقوم ت ى اأصعرد السو ¢ عل قوة الحصان واقتصاده › 
وكان تمويأها و التجنيد ها يتوقفان على وحدة الانتاج الي حي الاقطاعة › 
بحبث ان الاقطاعي > كريس العصاية » م يکن بستطيع ان بجند سو ی 
رجالء اللحاصين أو اواث الذين يستطيع ربطهم معه بعلاقات تبعية : 
أي الذين كان يستطيع ان يقطعهم ارضا وانذين يوالونه » بالقابل › 
لانهم يتلقون منه الوسائل الاقتصادية لتجهيز انفسهم . والمحارب الاقطاعي 
الذي كان يشن حربا هدفها زيادة موارده الحاصة ويشن هذه الحرب 
انطلاقا من موارده الي تتوقف على ملكيته العقارية » كان يشن › 
بالضرورة › حربا حدودية » حربا ضد الحيران . وهي لم تكن تتيح › 
ي ابة حالة » حملة ١‏ ماوراء البحار » تقتضي تنظيما سوقيا بتجاوز 
التنظيم الاةطاعي . ويمكن . فضلا عن ذلك > ان نتبين هذا آلامر 
بسهو اة عندما نتأمل الحروب ضد عرب اسبانيا ( وهي لم تكن حروبا 
مقدسة ) . فاذا كان غاا مااتفق ان جاء فرسان فرنسيون أو الان ايقوموا 
بثلاث جولات صغيرة سعيا وراء المغامرة › فانهم سرعان ماعادوا 
إلى بلادهم » دائما » مع غنائمهم . وبا انهم لم یکونوا ملتزمین بأي 
تطوع فانهم کانوا یخوضون هذه اروب على هواهم . وهذا» 
)١(‏ مثل « الوسط » الالي الصورة الرسوبية للفروسية القدمة . وقد أحتفظ ي 
ايديو لوجيته المتعلقة بالر جولة و علاقات الر جل بالر جل بعناصر من ميثاق الفرو سية القديم . 


بالذات » ماکان یمنع اية سياسة مستمر ة لعمليات عسكرية . وبالفعل › 
فإن الاستعادة الاسبانية للاراضي لم يتحقق الأ عى يد الاقطاعيين المجاورين 
للعرب » على يد ملك قشتالة . ٠‏ 

قد کان اقتصاد الحرب الاقطاعرة متروکا لنوع من حلقة مغر غة 
يطلق عليها » ي السبرنتياف » اسم تاثير راجع ايجابي نحو اللانهاني 
يتزع إلى تحريض السيرورة حتى تهدمها . فلنفترض ٠»‏ بالفعل › ان 
سيدا اقطاعیا یرید القتال ضد جاره ویکون انفسه جیشا اقوی : انه 
ملزم » مبدئيا » بتطويع فرسان » أي اقران يجب ان يکافئهم بموجب 
قسمة عادلة للغنيسة أي ان قطعهم »> وهو مایمقره ويلغي > على هذا 
النحو » إلى حد ما » مبدأً العملية . وعلى العكس من ذلك › فاذا م 
يكافئهم المكافأة المناسبة »> فان العلاقات تقطع والسيد الاقطاعي. يلقى 
فرسانه الحواص ضده ف انقلاب دائم للاحلاض . ولحن نعلم > فعاا ٤‏ 
ان « السخاء » هو الصفة الاساسية المطلوبة من اللائ في قمص البلاط 
ارثر الذي لم يكن يكافي»ء فرسانه مكافاة مناسبة على مغامراتهم . ومن 
اجل ذلك » ظهرت ضرورة المضى ابحث في. ٠”‏ العام الاخر » › آي 
العام الشيطايي الحديت اراطة البورجوازية العامية ‏ وطواحين اذواء ڪن 
الشء السحر ي الذي سرطل النتاتح الضارة اطاط الفروسية . ون 
هنا ضروره شن روت دام افر ض احترام مثا الرلاء ¢ ٤‏ کل 
برهة »> كسا هى الجال > البوم > م تصغیات السابات بین مهر ني 
الخدرات. وفضلا عن ذلا ء فإن مبداً الاقطاع الذي كان » تي الاصل › 
وقشا يعو د إلى السيد بعد موت تابعه من اجل ان لاتجزاً وحدة الانتاح > 
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بص دم مع تناقض الوراثة وضرورة ملع الو صول إلى الوظيعة األخجرية »> 
ودي ضر ورة تعود :¿ جرا ا التدريب العسکر يي .وياامعل ل 
فقد کان پنبغی على السيد »> من اجل ان بستعید من تابعه » أو من 
سلالته ٠‏ الاراضي الي منحه ايادا وقفا . ان يتصرف بقوة عسكرية م 
یکن بملکھا على اعتبار انه وع تابعه هذا السبب عل وحه الدقة . 
فکون الاراضي محدودة يحد » اذن » من التطويع العسكري . وفصلا عن 


ذلا . فان فيض عدد الفر سان كان يخلى شعيا تاثها بسحث عن المغامر ة 


عول اة إل وع هن مدان سب احفرى المحصلة + طابر ية 
احدھم يخسر د الأخر . وكانت البلاد خحاضعة اطع طرق دائم »› 
ا ١‏ حرتب عصابات » دأئمة تصطدم بصي النسو الاقتصادي اللحديدة 
ونشكل مصدر | للمجاعة والاضطرابات الاجتماعية . الا ان تقدم الفنون 
الميكانيكة اصح سمح بنسو اقتصادي جدید : فاازمام سمح باستعمال 
قوة الحصان ثي مكان آخر غير ميادين القتال ‏ واصيع ي الامكان › 
الثيران ‏ » رفضلا عن ذلا » اسهم اعتماد طواحين الفواء المأخوذة 
عن العر ب ¢ حوراي عام اأ ¢ ٤‏ ثراء طقات اجتماعة جدردة 
من اخرفيين والتجار وي دعم الصلات السياسية بين البورجوازية 
وألا 2 وکان افر أ هله اأطتةات بحلمول رن رصحو ا ) بور جوازی 
اللاك » وان يتخلصوا ۰ على هذا النحو » من الوصاية الاقطاعية . 
و هذه الاحلاف. السياسية الحديدة و تزايد سلاعطة الكرمو نات ( « الكومونة ء 
اسم جليك »> اسم کر به ست كامة عیمیر دونو جان الشهيرة ( 
ارعبت الغرسان - كما بينت قصة البلاط عندما حددت برنامجا سياسيا 
بطرد . فيه ٠‏ الشرير من البلاط الملكي - في الوقت نفسه الذي كانت 
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تاجاوز > فيه » فھمهم وتشوه ¢ ي نر هم « مجتمعا أصبع× غير مفهوم 
أ س 
وکما لو کان مس حورا ولیس ص دفة ان یھاجہ الدون کشو ت 
ف اول طاعة له › طواحين اخواء ال م یکن رست طيع تصور ها الا بو صمها 
سحرة عمالقة . والواقع انه م يكن اء عدو أسواً منها . ويس ذللك لانها 
جاءت من الشرق فقط »> بل لانها هى »> كجنيات الحكابات العربية» 
الى وضعت 4 مضل قو تھا العجاثة وغير الملموسة مع دلائ > الاقنان 
السابقين موضصم الشرف ني بلاط اللاك ووضعت الفرسان المساكين على 
اش . لقد دجنت تکنو او جیا العصر الو سيط مصدرين جديدين لاطاقة : 
الخصان والريح . والمواجهة دینھما ف مع ركة شهيرة رمحز نة أفتتحت > 
كما نعلم » السعي الاخير لآخر الفرسان التانهين() . 
فا حملات اص اة هي > ادن التعبير عن عمليات بولسية وضعت 

حدا وة الاقم طا عة النهارة ومتاوراتها فضمن اددام دائم للامن ¢ 
ابرم اور بانوس هدلة ارتب فمن اجل ایجاد مخرح لذو ظيغة الر دة 
الود » کان يرسل رمثير ي الشغب ‏ في تفي لایکاد ان یکون ممنعا _ 
أيسعو أ وراء المغامرة والحلاص ي ص حار ی الشرف وکان الامر 


رخدم فتوحات ااا الشحخصية ) اص حر ره صد الامبراطور الذي م 


)١(‏ يجب أن تأخذ في الحسبان دخول الورق الذي اخترعه الصينيون . فسوف 
بتيح الورق نمو البيروقراطية والمركزية الاداارية . وليس من قبيل الصدفة أن تعاصر 
واحدة من االمصور الاولى للعقد توسطه ودعمه التوثيقي ٠‏ وایجب آن نلاحظ أنه لا بوچد »› 
في هذا الصدد › تتابع بين روما القديمة ولالعصر الوسيط . فروما القديمة لا تنتمي > 
من هذه الزاوبة على الاقل > بنيويا » الى تاريخنا (الا بصفة استعادة ثهافية ) . فتاريخنا 
اليس » من هذه النلاحية ٠‏ عاليا » وليس › بالتالي ؛ مجموع كل الأحداث الماضية ٠‏ وما 
سمي باسم جهالة العصر الوسيط بصح للاشارة الى القطيعة الموجودة بين منطق تار بختنا 
الذي تؤلف الحملات الصليبية جزءا منه ومنطق العصور القديمة الذي تؤلف الحقوق 
لرومانية التي لم تظهر > اذ ذاك » الا بمظهر خاص هو القانون الكنسي جزءا منها . 
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يعد يتطيع » بعد ذلك » المطالبة باحتكار القوات المسيحية المسنحة ) 
ي الوقت نمسه الذي كان » فيه »> يجند اشخاصا ليس مرغما على ان 
برتبط معهم بعلاقات قنانة - على اعتبار انهم مرتبطون معه بعلاقات 
التوبة - واقل كامة بكثير لانهم لم يكونوا بستطيعون المطاابة بمكافآة 
فروسة ودم الذين سبق هم ان افادوا » نوعا ما »> من « کرهه » : 
من كنور نعمة الغفران أو عملة المابا . 
مو ظفون وفرسان 

ان دة ااطرية العردة ي شى ارت وترم ارجا اعابت 
حكما ءبر ما على الاقطاعية والفروسية . فالذي روض ني الارض المقدسة 
ت ولاسيات فة تة رة العو لي اشرق جر غارمة الأقطاع 
٠لا‏ . انه » بكل بساطة اخحتراع المرتب : لاجندي بلا مال : فقد بدأ 
عصر المرتزقة» والمرترق يحل عل النارس . وفضلا عن ذللك › تطورت 
الحرب » ونو المدن والقلاع جعل الاشكال القديعة لقتال الفروسية 
OT E OIE‏ 
القذف » السهم والقذافة > الي كانت مقدمة لظهور البندقية في يد 
جندي المشاة : فخلقت »› اذن »> من اجل الفروسية. »> صورة انتقالية 
تعثلها منظمات الفروسية القدعة ذات الاسماء المشحونة بالمكانة والي 
مازالت تسكن الذ كريات : فرسان المعبد » فرسان مالطة .> المضيافون 
الفرسان التوتونيون . ولم تكن هذه المنظمات تؤلف > البتة > محصلة 
لامشل الاغلى الفروسشي > بل کانت لغيه الحالص . فاا يوجد اي شيء 
شرك > موسا ٠‏ بين امحد فرسان المعبد وبطلى من ابطال البلاط . 
فعندما يتحدث رتشار د قلب الاسد » ردا على فوللك دونوبي > عن فرسان 
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المعبد » فانه بحاثل بينهم وبين اعدائه »ن جهة الكنيسة . فالثاني حر »> 
بصررة اساسية »> ني الاخراط في الغامرات الى تعرض له »> في حن 
ان فارس المعبد مرتبط » بالنذور الرهبانية الثلاتة ٠‏ مرجع يتجاوزء 
وخوض الحرب لسابه . وهذا يعى ان الكنيسة كانت تريد جروا 
أكثر لجعا . فعندما كان اقطاعي يخرج ني «حملة ٠‏ فافه لم يكن هناك > 
فوقه » تنظم عسکر ي يستطرع دەچه فه : فلم يکن > هناك ٠‏ وين 
ولا مستوصف . وكان الفارس مضطرا اصطحاب کل هذا اهاز 
معه + ومن ها الطاب المتنوع جلا للجيوش الصايبية الى کانت مصحو رة 
حشد من غير المقاتلين . ولم يكن سفراء البابا ينقطعون عن التنديد 
بوجو د ڏساء ى بعشن ۰ ٤‏ الحرب »> محياة بلاط > وم یکن هذا التنديد 
اجا عن اساب احلاقية ۰ بل ٤‏ الواقع > عن المواجهة ن 
تكنولوجيتين عسكريتين . فالعركة الحقيقية لم تكن بين المسيحيين 


والمسلمين » بل بين البابا والفروسية . 


وني هذا ااسياق ٠‏ ليس ني النذور الرهبانية الثلاثة مايمكن ان 
يغاجئنا . فقد كانت الشروط الي لابد منها لاتطوع العسكري . فلنقارن › 
مٿلا ٤‏ بين تطویع فارس المعبد وقطويع جنذدي الفرقة الاجنبية . فما كان 
عامل ني المنظمات مازال سحا »> في حين زاات الغروسية نةسها. والتطويم 
في الشرقة الاجنبية يبرز اللحصائص اتالبة : انه ليس قوميا ويطبق على 
اي شخص يفبل بأن ينص ٠‏ ني عقد تطلوعه » على المعادل الحديث 
النذور الرهبانية الثلائة . فهناك نذر العفة : فما من جندي ف الفرقة 
الاجنبية يصطحب امرأته معه ني القتال › وغالبا ما يأ التطوع ٠‏ كما 
نعلم > بعد حيبات ني الحباة الاجتماعية . وهناك نذر الفقر : فام تعد ء 


هناك » حرب خاصة في اية بقعة من بقاع العا م(١)‏ . واخيرا › فهناك 
نذر اأطاعة :فين الصعب رل الذر قة الاجنبية دون انضباطها الاسطرري . 
فنحن نلاحظ » اذن » ان هذه النذو ر الثلالة تؤلف بنود التطوع الي 
تعارض مثل بطل البلاط الاعلى بأشد الصور جذرية . ولا موجب 
للافتتان بالغية المثالية لنرسان العبد وغيرهم من فرسان المنظمات 
الاحرى . فالاحلاةية الموضوعية لحندي ارفة الاجنبية الذي يفاتل دون 
مكافأة احرى خلاف راتب هزيل وامل ني المجد افضل من مثلهم 
الاعلى بكثير . اما الحندي الحديث الذي لا يطلب منه اي نذر والذي 
لایکاد ان بکافاً » فان نکرانه لذاته وایمانه الوطي اعظم بکثیر مما 
کان لدی ان اللات اة معا د راذا کا مازلا تش :ال 
العجب من الحماآت الصليبية حسب الاسلوب المعمول به لدى المؤرخحين 
الذين يستعيدون » لمسابهم > الوعظ نفسه ويظنون ا يستطیعون 
تعريف الحملات الصليبية بأفكار دعايتها »> فذلك لاما تمعل »> باانسبة 
اليا » الاسطورة العضوية للتطور العسكري . 
القدس السماوية وسراب الندعةراطية 

واخحيرا » هناك تجديد اخير : الكيان الحقوتي لاصليبي . فقد 
الزمت الكنيسة بحماية املاك الصليبي وأسرته طيلة فترة نذره »> وهذه 
الحماية ليست »› بدورها »> كلاما ثي المواء . فقد احذت الكنيسة لحت 
وصايتها ء٠دا‏ كبيرا من الافراد والممتلكات الاقتصادية الي يعرضها 
نذر الصليبية لكل الشهوات . فكم من صلة قنانة وعبودية ,حكن » فعلا › 


)0( يصح ماك أرثر ملك كوريا ولا ماسو باي المزائر ولا رومل سلطان ليبيا 
ولا باتون دوق لوتارنجيا الخ . ... 


ان تتحطم ٠‏ بالتتأيع > بالنسبة لفارس يمضي ضمن حملة صليبية . 
ولكن الصلييي لم يكن ٠‏ بالضرورة »› مقاتلا . فقد رأينا انه كان » 
من حيث المبدأ » شخصا يوقع › للرة الاولى » على عقد تطوع : 


على قسم متزايد الحجم من السكان . والذين م يكونوا يستطيعون القتال 
وجدوا انفسهم وقد فرض عليهم اعفاء اجباري يجب ان يدفعوا 
مقابله نقدا . ويصورة عامة » كان يجب دفع معادل كلفة الرحلة الى 
الارض المقدسة . وبعبارة اخحرى » كان نذر الصليبية ينطبق على اللحدمة 
العسكرية انطباقه على ضرائب الدفاع . وعلى صعيد النتائج الثانية > 
فإن الكتلة النقدية الكبيرة الى جرى تداوها لدى الر حلات الاولى 
شجعت تعميم الضرائب التقدية . وهنا انفتح منظور الضرائب الحديثة 
الواسع جدا . فسرعان ما انضجت منظومة رسم مثل « عشر صلاح 
الدين » أو الاثنين والنصف بالائة على الموارد الكنسية » وهذا الرسم 
الاحير كان يدل > على الرغم من الاستقبال السيء جدا الذي لقيه › 
على تدع مکبیر لملطة البابا المركزية . ولايحكن ان نلح على هذا المظهر 
هنا . فلنذ كر فقط انه قد تم انضاج تقنيات اشد براعة ومركزية في 
تعصيل الضرائب النقدية لم يكن ملوك فرنسا آنحر المستفيدين منها . 
ولكن ما يعلن عنه الكيان. الحقوي للصايبي › على اعتبار انه ينطبق على 
کل فرد ملتزم ہڈا « العقد الاجتماعي ¢« دون تمييز طبقي أو استبعاد ¢ 
هو شرط المواطنة الحديثة . وهو اعلان لاشك ي انه باعث على الحماسة 
المطلقة لدى الذين لم يعرفوا كل متضمناته . ولم تكن القدس السماوية › 
اسراب العائم ني شرق السماء > ثي ذلك العصر » سوى وجهه اللحيالي 


4۷ تاریخ الایدیولوجیات ج۲ = م۷ 


الاروع من بين كلل اأنبوءات وكل المعجزات الي صاحبت المالات 
الصليبية . ذللف ان ي المعجزرات > ايضا › تسلسلات . واذا كان 
الذي اوحى به ادنى منزلة » بألف مرة » من الذي اوسحى لاوربانوس 
بفكرة الغفران الشامل . 

ليس من العجيب ال تخر طط حشود على دروب هذا البلد الوهمى ٤‏ 
اللامكان في فراغ الرمال » يوتوبيا السلام . فهذه الحشود كانت تتوقع 
منه » بالتأکید » الکثیر من انير وينبغي › دون شات ایضا › ان یکون 
اہم هالا لانه لم يقتصر على التعبير عن نفسه ني الصورة الصوفية 
لاما کن المقدسة ومدرنة النهابات الي تلفی ¢ فیها 4 شقاو ات الاشرار 
وي صورة الاساطير الاخحرى الي كانت »> عامة »› موضوع تاریخ 
الحمالات الصليبية > بل تجسد › ايضا ¢ بعد عدة قرون » ي جوهر 
علاقاتنا المۇسسية نفسه . ومن اجل ذلك نرد هم > من جانپنا » هذا 
الاعان يان ل ينقص اعاتا > ابلا » لاء الناس الذين ادشۇوا شروط 
وجودنا القانونية . وهذا هو السبب الذي نتخيط › بدورنا »› من اجله > 
ني الصحارى الشرقية أو نصللى الى القدس كي لانجد › فيها »> سوى 
الصليبية ني الزمن السالف . ذلك اننا نحن أنفسنا الذين حمل المعى 
السري للح الات الصليبية › نواة التاريخ المعتمة . امما ظلماتنا الحاصة › 
شمسنا السوداء › لواة ليلا الي ل عطم . وحن لن نستطیع أخاده 
مالم نر ان اكير احلام الاحتضار هذيانية لابسط صليبي ني رمال 


۹۸ 


الاناضول :م يفقد قط » بل انحتباً فینا حث يحدد ابسط حرکاتنا 
واذه راح کل معناه متا . ذللث انه کان محلم بنا وهو وٽ . واحلام 
الصليبية تعى معرفة انفسنا . وعندما تنغلق الحلقة على هذا النحو نصل > 
اذ ذاك » الى خحاتمة التفسير »> ولكن ذللكفء ايضا » لماية التاريخ ‏ بكل 
معاني الكلمة ».مدينة النهايات وهو » من اجل ذلاك › الفر دوس 


اختراع ‏ البوليس 

من المهم › تي هذا المنظور » ان ندرس العلاقات ال القائہة 
بين « العقاب » و التطوع والمو اطنة الديثة ا ما وېدي المواطن « 
عند ولادته »> « النذر الديي » : - ي العقد الذي يربطه جالته المدنية 
في المجتمع - بالتطوع ني صليبية التقدم اادإنقراطي > فیکون مرتبطا › 
بفعل هذا النذر نفسه » باداء خدمته العسكرية ودفع ضرائبه . وبعبارة 
الحرى » من الحكمة ان نعمق مسائل العلاقات الى تؤسس سلطة الدولة 
الحديثة » العلاقات بين كون المرء مواطنا وامكانية کونه تائبا » أي 
مذنبا . وكان هيغل قد بين العلاقة بين المواطن والمشبوه . فريدو ان 
المواطنة قائمة » فعلا > على الم المواطن المسيق ٠‏ على نوع من اللاطيئة 
الاصلية الحديثة . ان کل مواطن مشبوه بقدر ما کون تابا ٤‏ آي 
بقدر ما يعذيه شعور بالام > اذا م یرم اشارة الصليث ٠‏ ومشبوه 
بار طقة ان يتطوع لدی مرجع مغرب . وهنا توجد مادة لعمل 
بوليسي جديد هو » فوق ذلك › عمل بوليسي فکري ريا کان 
التحليل النفسي محصلته . من الذي تكةل بآن يكون البوليس › في 
المسيحية » من أجل تحصيلل ضرائب الدفاع والمساعدات للحملات 
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الصليبية وتطويع اللحنود وفض النازعات والمسائل الي تطر حھا هذه 
الانواع من التجنيد وتولي مسؤولية هذا العبء الاجتماعي والاقتصادي 
الحديد مع الاجهاز على الاقطاعية ؟ لقد عهد بهذا الدور الى الوعاظ . 

فيما انه لاتوجد › ني مجتمع لابملاك مطبعة > وسيلة لنقل التعليمات 
أو للحمل على تنفيذ الاوامر خلاف طريقة الوعظ الحوال › فسرعان 
ما خحلق جهاز هذه الوظيفة الحديدة . ان الرهبان المبشرين انفسهم › 
« كلاب الله » على ٬حد‏ قول القديس دومينيك »> هم الذين اصبحوا › 
ني محركة الوعظ نفسها › دون انتقال »› قضاة التفتيش اأعنيدين جدا 
الذين جمعوا » بناسبة الحملة الصليبية ضد شيعة الالبيجيون المسيحة › 
بين الوعظ وابادة الكفار . ان منطق الفموذج الحديد من التطويع 
العسكري كان يحدد › حتما » ولادة هذا البوليس الحديد المسلح 
باداة حقوقية جديدة : الاجراءات التفتيشية › اي مدآ التحقيق البو ليسى 
بديل الاجراءات الامامية الي كان ينبغي › فيها » وجود وات 
او شکاوی لاعلان شخص ما مذنبا وفرض عقوبة عليه . اما في ذلك 
الحين الذي اقرح »› فيه » على التائب ان يرم اشارة الصليب › فان 
من يرفض كنوز النعم هذه مشبوه حتما » ومعرض » بالتالي » لقحقيق 
حول حسن عمل دماغه . الا يتعد » باكر ما ينبغي من اللحطر > 
عن المطابقة الاجتماعية الي تطلب منه ؟ ان احندي مشبوه باهر طقة من 
حیث هو تائب . فهو › اذن › الان › من يجند من اجل ان يقاتل ضد 
من ينبغي ان يقاتل ضده . ويتساوى › ني حقرقة الامر › أن يقل 
المرء بالقتال ضده لارغامه على التطوع وتجنيده كي يقتل وهو يقاتل 
صد المراطقة . 


وهكذا تمهر « هدنة الرب » انقلابا في وظا تف الحرب والسلم ‏ 
كانت الحرب حتى ذلاث الحين > الحالة السوية ومعبد جانوس » في 
روما » ام یفتح اپوابه سوی مرترن خلال سبعمائة سنة _ ي الوقت 
نفسه ٠‏ الذي تمهر ٠‏ فيه انقلابا في قيم المكان : فالمكان اللحارجي الذي 
كان يمثل سجن الابعاد والنبذ اصبح مكان دروب الحرية »> والحرب 
الي كانت اربح الفعاليات > الفعاابة المحتةظ بها لانبل الطبقات › 
اصبحت فعلا سلبيا » انضباطيا وعقابيا ني الوقت نفسه - على اعتبار 
انها تجري بتاثير شعور بالاثم - هدفه معاقبة المذنبين سواء اكانوا 
اعداء للمسيح ام مجرد جنود ني الصف . وماكان يميز الاقطاعي › 
والسب الذي » من اجله › 4 يعد يمكن فهمه »› هو الانعدام المطاق 
لاشعور بالاثم . فلم يكن »> بستطيع › اذن » أن يصبح مواطنا » ومن 
اجل ذلاف زال أو اختراً حاف وجوه سرية . 


وهکذا نرى ان الحملات الصليبية تشکل اضطرابا سیاسیا اه | كبر 
الاهمية . فلم تكن »› قط » مطاردات مجنونة ذات دوافع هذيانية › 
بل التعبير عن تدابير عقلانية ميزة تاريخ الغرب الذي نعيشه » إلى حد 
بعيد ايضا » ثي ظل نظامها . انها تعني الانتقال من المسيحية الرهحبانية 
والاقطاعية إلى المسيحية العالية > مسرحية السكولاستيكية والماكية 
أأبورجوازية » الانتقال من التبعية زلى السيادة » من الكياسة إلى التهذيب 
ُو ١‏ بعبارة احرى » من ال#روسية إلى البوايسس » من ميثاق البلاط 
إلى ميا المدينة > من اللكية العقاربة إلى الننظيم السياسى الذي دسشنه 
اوربانوس . وهذا الانتقال » الذى قاب الوظيفة ال ربية وكيان اللاطية 


الاجتماع.ة ظهر » دأجلى صورة #كة » ني العمارة : اذا اردنا ان 


نستقر ئها ١‏ على اعتبار انه! تتطابق » باابط مع الةطيعة م الفن 
الروماني اي سجلها الفن الغوني . ونحن نعلم » فعلا > أنه لأيوجد. 
انتة'ل محسوس من هذا الشكل العماري إلى الاخر » حتى وأو كان 
سبب دلائ أن القن الرومالي استمر زمنا طوبلا بعد اكتمال التقَنية 
الغوتية . الا ان الغوتي الذي كان رائديه اعظم عقلين في القرن الثاني 
عشر واکثرهما تعار ضا » برنار دوکاير فو وسوجيه دوسا دنیس › 
يبين » ثي تطيمه للمكان » فصلا عن التجديدات التقنبة الي تميزه › 
الاب الو ظيعة العقاية . فقد ازال الغوي ٠‏ فعلا > المجاز. الروماني 
طار حا » بذلاث » علاقة جاية بين غمرات الصنببة الثامل ومخطط 
الكاتدر ائيات . فالمخطط يبرن اوضع الحقوني الحديد لاتائب بااخاثه 
المكان الذي كان مخصصا ١ء‏ ني السابق : وهو مجاز نم يعد ذا فائدة 
طانا اذه سينضوي تحت راية البابا ويمضى حتى ضفاهن رمال الساحل 


وحدود ألم حاریى . 


الفروسية 
اودیلون کارا 


تبدو مسألة اصول المروسية رهانا ايديولوجيا اكثر بكثير منها 
مسأاة تاربخية حقيقية . وعلى هذا النحو يستعبد دوبوي دو كلانشان »› 
الباحث الرسمي جدا بي الفروسية > لحسابه › الاطروحة المكرورة 
ونر اثفة للاصل ابحرماي افروسية . واذا كانت الحجج المذكورة 
لدعم هذا التصور فقيرة ¿ فان اسبابه ألتبريرية على درجة كافية من 
الوضوح . فالفائدة الايديواوجية من مثل هذه الأسبة اوضح من ا 
لاتحمل على الاشتباه بها . والواقع : ١‏ فغي الغابات الشمالية العميقة › 
اقدم ملاذكة القوة الو حشية الشقر والصهب » اذ واجهوا عذوبة المسيحية 
الاقوى معم ايضا › على المع بين قوة البطل البربري وعذوبة الكاهن 
ي تركيب فريد ي التاريةد » ومن اجل مجد السيحية الاعظم(١)‏ » . 
اقد كان غرض الرواية الغرامية » على وجه الضبط > تطوير اطروحات 
مثابهة ايست هذه الاخيرة سوى افقر متغيراتها من اجل تبرير شرعية 
خر امتيازات الاقطاعية ني وجه اللكية والبورجوازية الصاعدة كما 


لین اریلك وهار ووظيفة هذه الاطروحة أبعاد اطرو حتین اخریین 


. ليس هذا شاهدا › بل مجرد تلخيص وذجي للاطروحة‎ )١( 
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ايستا » فضلا عن ذلك » اصح منها . اطروحة الاصل العربي للقروسية 
القائمة على الفكرة القائلة ان اوروبا اخذت الاس والشعارات عن 
الاسام > واطروحة الاصل الرو ماي القائمة على وجود سلاك الفرسان . 
وهكذا يحمي الاصل الجره‌اني اأقروسية على الجبهتين › فلا تكون 


ونية ولامسأمة(١)‏ ويتم ضمان اصاها اأسيحي . 
اطروحة مغذوطة : الاصل الرماي 


ماهي البراهين الي استندت ايها اطروحة الاصل الحرماني ؟ 
قد استندت إلى وجود طقس 7أهيل للمحارب الحرماني > يزعم ان 
احتفال التدريع يشبهه إلى درجة اللحلط بينهما > من جهة > وإلى 0 
من المحقق انه كان للجرمانيين القدماء ولع خاص بالنساء قدم صورة 
اولى للغزل يسبتق الف عام من جهة اخرى . ومن الصعب اخذ هاتين 
الحجتين ماخذ ابلحد . فلنذ كر » باختصار » دون سعي متا إلى دحضهما 
بصورة منهجية › الاسباب الي تجعلهما باطلتين › لالمجرد متعة 
المساجلة » بل لان هذه الاطروحة هي » وان لم تفسر الفروسية ي شيء › 
واحدة من صورها الاخيرة . فهاكم » اذن » الاحتفال الحرمافي 
کما وصفه دوبوي دوکلانشان . 

« غالبا ماوصف هذا المشهد الصف ددرجة كافية من اللحشونة 
بالاضافة إلى بساطة اخاذة . ففي اعماق واحدة من هذه الغابات غير 


المحدودة الي كانت تغطي جرمانيا آنذاك » اجتمع الرجال الاحرازر 


)١(‏ يلعب الاسلام » ي الواقم » دورا عظيما جدا على منتعوۍ”نقل -السقليد ”الوت 
للوظيفة الحربية » ولكنناء لانعلك الوقت اللازم البحث هذا الدور هنا . - 
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لاحدى القبائل ( ذلك ان السلاح من حق الرجل الجر وحده »› اما العبد 
فهو غير جدیر به ) وشکلوا » وي ذراع کل منهم درع وي قبضته 
قناة > دائرة حول أحد الفتيان . ماهو عمر هذا الاخير ؟ ستة عشر 
أو عشرون عاما . وعلى كل حال » فان قدامى العشيرة اعترفوا بانه 
انجز تعلمه كمحارب -. وهو تعلم قاس كان المراهق » خلانه » اذا 
سمينا الاشياء باسماثها » قد خحدم کخادم سلاح وخيول 'دی احد اقویاء 
القبيلة »> احد امراثها . 

« ويقنف الفتى وسط الدائرة الي شكلها المحاربون المسايحون ساكنا » 
وحيدا وشعره الاحمر يتدل على عنقه . وكانت عيناه ملونتين بالحضرة 
العكرة لاوراق الاشجار الي تنبرها الشمس الوثنية الكبيرة دون ان 
قخترقها عالية جدا فوق رأسه . وكانت على صدره العاري بعض الوشو م 
المقدسة . انه سيغفريد الحارج من الطفولة . 

١‏ ويتقدم رئيس القبياة ( أو حامي المراهى » أو ابوه فقط › ان 
کان مر ادق کي الائ م اهن لري رق 2 
بوقار » القناة - ذلاث الرميح الذي كان » مع المطرقة » سلاح الحرمانيين 
المغضل - والدرع المستدير . ودون شلك » كانت صرخة هتاف مبحوحة 
طويلة ترتفع نحو ذرى الاشجار الكبيرة . وكان ذلافث هو كل شيء . 
ومنذ ذلائ الخحين > زادت القبيلة محاربا أن يتخلى › اندا » عن الاسلحة 
الي تلقاها بي ذلاك اليوم » عن علامات جدارته كرجل حر » . 
وعلى الرغم من ان هذا الوص أشبه باحتفال من احتفالات الانسان 
القديم حام به صبي کشاف »۰ فانه پحتوي › فعلا » على مفارقات 
تاريخية كبرى . وسوت تسنح لنا فر صة التدقيق في ذلك . وبالفعل › 
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فان المحارب الفتى موصو على انه ينمي إلى طبقة وعلى انه يكرس 
نفسه > حصرا تقريبا + للتدريب العسكري » وهو مايبدو إن اسم 
سيغفر يد الذي ينتسب اليه يدل عليد . وأكن ال حرمانيين كانوا فلاحين 
لایکرسون کل وقتهم للحرب . وهذه الطبقة تقابل العبيد . ولكن عبيد 
الحرم‌انيين لم يكونوا ينتمون إلى القبيلة ء بل كانوا » هم انفسهم » 
محاريين آخحرين مأسورين ( أو ابناءهم ) . فالمقابلة ليست > اذن » 
اس ولاتنطبق على المقابلة بين القن والفارس . واخيرا ٠‏ فمن‌غير 
الحتمل ان يكون المحارب الفتى قد خدم بصفة خادم خيول وذلائ » 
إولا »> لان هذه الحيول كانت نادرة جدا ولان الاقطاعية هي الب 
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فرضت هذه الوظيفة خحاصة . وفضلا عن ذللكف » لم يكن هناك فرق في 
انرتبة بين الرجال الاحرار تي الحماعات الخحرمانية » ولم يكن هناك › 
ایا > امراء . فقد كان الرؤساء منتخبين : وكان يجب انتظار القرن 
الحادي شر انرى الفروق بين انرجال الاحرار في ١‏ مجتمعات » 
شارلان : الاحرار والفقراء > أي احرار الدرجة الاولى واحرار الدرجة 
الثانية »> بمو ج فرق اقتصادي مضبوط : الذين يملکون وسالل العناية 
3 اد أيمضوا إلى الحرب والذين لايماكون هذه الوسائل. فمن المستحيل » 
اذن » من الو هلة الاولى > تصديق وصف هذا الاحتفال التاهيلى ندى 
الر ماين للانه لايشعل شيا خلا استعادة أحتهال التدریع ذاه » هع 
السمات المميزة الاقطاعية ( خادم الخيول »> ارق ني المرقبةء حصر 
مهنة السلا ) بطلائها بطلاء « البربرية » عن طريى اصافة مسندات 
دلالية مطل صبعة البربرية : « المتصتب باأحشونة مع بساطة اخاذة » 


١‏ وشوم مقلدسة » »> ( صرخحه صو يلة مجو حة ) ان 
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٠‏ وكائت اولى:قصص الفروسية » المسماة القصص ذات انون القديم» 
تحاول اعادة اصل المؤسسة إلى العصور القديمة من اجل ان ينسب إلى 
الفروسية قدم ابعد من قدم الملكية كانت دارة شارل ان » من جانبها » 
تعطيه المشروعية . وقد اعتبرت الاسكندر الأكبر > ي البدء » النموذج 
الاصلي للفارس . ان لدينا » هنا » متغيرا داروينيا لقصة الاصل القديم 
تعيد اصول الفروسية إلى نوع من اعادة تشكيل هوليودي للانسان 
قبل التاريخي . فلا تصنع مثل هذه الصورة للبربري ٠‏ فعلا »> الا لدعم 
الفكر ة القائلة ان المسيحية مدنته . الا انه يكفي ان نرجع إلى المؤلفين 
الذين كتبوا عن المؤسسات والاساطير المندو ‏ اوروبية لنعلم ان 
مؤسسات اللرمانيين القدماء » بوصفها فروعا لامۋسسات اندو - 
اوروبية › لاتقل ابدا » من حيث غنى الدلالات ء عن المؤسسات 
الرومانية وذللك › تماما > كما ان النحويين لايلقون › ابدا »> على 
طريقهم »> لخة « بدائية » . فقد كان لدى الرمانيين طقوس واعراف 
واساطير واحتفالات عالية التعقيد والانضاج لايمكن »> ثي حال من 
الاحوال » ان توصف بانها من الفظاظة بحيث يمكن ٠‏ ايضا › ان 
تكون اصل القواعد الاجتماعية المعمول بها لدى الةرود. 

فالبساطة اللحشنة » مع كونها أخاذة > في هذا المشهد لاتتعلق › 
اذن » بالاحتفال نفسه بل » فقط ». بخيال الذين تصوروه . وفضلا عن 
ذلك » نعلم » من خلال اعمال بنفنيست حول مفردات المؤسسات 
المندو - اوروبية أو اعمال دوميزيل حول اليتولوجيا ا 
قدم مؤسسة أو اسطورة ماليس بساطتها » بل العكس تماما هو الصحيح . 
ذلك ان نسيان معناها الاول والوظيفي هو »> وحده » الذي ييسطها . 
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وي ميدان آخحر » استطاع الشكلاضي الروسي فلاديمير بروب ان يبين 
ان كل الحكايات الغولكلورية بنيت على نموذج مشترك › وقد امكن 
التحمق من ذلاك باأنظر في مجموعة واسعة جدا . فهي تتضمن › جميعها › 
سبعة شخصیات أو سبعة « فاعلين » » وافعامم تدور › دائما » بمو جب 
منظومة مضبوطة من تعاقبات يسميها a‏ وظاثف » وعدد هذه 
الوظائف هو واحد وثلاثون بالضبط . وينجم عن هذه اللاحظات 
حول مورفولوجيا الحكاية اننا نستطيع تحديد الاقدم بين متحولتين من 
حيث كون الوظائف الي تتضمنها احداهما اقل من تلاك الي تتضمنها 
الاخحرى » أو من حيثانترتيبهماالمقبول قد تغير › والمتحولة الابءط 
هي الاحدث دائما . ويٻدو ان هذه هي > على وجه الضبط » الحال 
بالنسبة للاحتفال الو صوف في صفحة سابقة : 


ان بساطة الو صف الحالي هي » نفسها ٠‏ البرهان على انه لم ينقل ابدا » 
والا لم نكن لتنسى منظومة a‏ الصوفية والمؤسسية . ومن اجل 
ذلك نحن لانعرفه الا من خلال وصف تاسيت » المؤلف اللاتيني ني 
حين لاتحتاج › مثلا > إلى الرجوع إلى فلافيوس جوزيف عرف ان 
للمعمو دية المسيحية صلات مؤكدة م طقو س طو أف يهو دية قديمة . 
واذا ادخانا » هنا » بعض التأملات العامة » فمن المؤكد ان الو سسات 
لاتتطور بطربقة نباتية وان الاعلى » على حد قول ارسطو » هو الذي 
يفسر الادنى وليس العكس . فلايمكن > أذن » بصدد المؤسسة » 
أن نستیخدم المحاكمة الى تفسر المعقد بالبسيط بقوأنا » بساطة › 
ان المعقد كان بسطا د E‏ وانه تعقد خلال مسيرته بفضل العناية 
الالية وتاثيرات کی > على وجه الضہط » مايدور 
اللامر حول تفسيره . 


واذا توقفنا عند هذا الوصف الاحتفال ابلحرماني › فان أي مجتمع 
بدائي بقدم › اذ ذاك » بصورة منافسة هذا النمط من البروتوكولات 
وغير ها » طقوس انتقال . ويكفي › بهذا الصدد » التذ كير بالاختبارات 
وليالي السهر الي تجعل من فتيان هنود السيو محاربين . ولن تكون 
هناك » على هذا المستوى من الماثاة » اية صعوبة في نسبة اصل آباشي 
أو بانتو أو اندونيسي أو صيني إلى الفروسية وني تأ كيد كون الفر وسية 
عالمية ر( وهذا ماتقوله » فضلا عن ذلاث › القصص العاطفية ) . ومن اجل 
الاقتصار على مسألة الاسبقية › نجد انفسنا مرغمين على ان نبين انه 
كان يوجد » ني الصين » ادب واسع جدا مكرس للفروسية المحوالة › 
وذلك منذ القرن اللحامس قبل الميلاد » أي قبل التار يخ المنسوب إلى الطقس 
الحرماني ببضحة قرون . والسمات الاساسية للفارس الحوال الصيني»› 
كما يصفها جمس نين ي كتابه « الفار س الصيني الحوال » > أي العدالة 
والوفاء والصراحة و اللعروج على المالوف والشجاعة واللامبالاة بالثروات › 
لاتسمح بتمييزه عن فارس العصر الوسيط > لاسيما وان القبيلة الحرمانية 
تعرف » مثل صين المالاف المحاربة ›» مؤسسة كالفروسية الحوالة 
وان الفرسان الصينيين ٠‏ ببعض خصائصهم › ولاسيما الاستقلال 
الاجتماعي المطلق للوظيفة الحربية ٠‏ بستبقون صورة دون كيشوت 
اكثر بكثير نما يستبتقون صورة المحار بين ألره‌انيين . ويجب ان ندقق » 
فوق ذلاف » ني انهم كانوا يتمسكون » إلى اقصى حد » بعدم التبعية 
لاي شرط اجتماعي أو اقتصادي أو دنيوي من اجل ان بتصرفوا 
على هواهم مستهدفين › ي الصميم › مثلا اعلى ني التحرر صوفيا 


اکثر منه حر وا : 
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الركاب وفن الحرب 

ان ني مسألة الاصل شيئاً خحداعا : فما من وسيلة » قط › بلحعله 
يتوقف ني جهة ما . وهو » من اجل ذلك > ينتمي إلى التقليد لا إلى 
التاريخ . فاذا كان اصل الفروسية احتفال تأهيل جرماني» فالي اتساءل 
لماذا نتوقف ني هذا الدرب السهل ولا عضي للبحث عن اصل هذا 
الاحتفال نفسه بي مكان ما ني آسيا الوسطى › مثلا > وهكذا دواليك 
حى نصل إلى آدم . . . والاکر تضليلا » ايضاً » هو اننا نصل › 
بسهولة » إلى اللحلط بين الاصل واللحوهر > أي الطبيعة . فلا بلي معرفتنا 
لكون البشر ينحدرون من سمكة الكلكنتا ان البشر اسماك . فينبغي › 
اذن » طرح مسألة معرفة ما بيز الفروسية بصورة اساسية والتساؤل 
عما اذا لم تكن قاعة على نحصوصية تقنية كن » خحلافا للمثل العليا › 
ضبط وضعها التار خي . وقد اجاب المؤرخ الامريكي لين هوايت 
عن هذا إلسؤال بصورة نمائية . فاامروسية هي »› فعلا › الوجه الذي 
أنه اازظفة ار ية ى القضر الوط اعلى اسا الاستخال: التظم 
وة الحصان في المعارك . 

وتاربخ التقنيات يعلمنا › فعا » ان تجدیدا تافها ني ظاهره جاء > 
حوالي القرن اارابع الميلادي » ايقلب فن اخرب : فقد اخرع صناع 
البر ونز الصينيون الركاب‌الذي يوضع تحت سرج فرسان آسيا الوسطى .)١(‏ 
ونحاط علما بأن القدامى لم يكونوا يعرفون هذه الاداة . وبوليدور 


)١(‏ اذا كان الركاب قد جاء من الصين › فهناله احتمالات في أن بكون قد نقل مع 
« نمط استمماله » أي) مع بمض المشل العليا للفروسية الصينية . ونحن تعرف التسلسل* 
من الصينيين الى السارماتيين » ومن السارماقيين الى الاتراك » ومن الاترااك الى الفرس»› 
ومن الفرس الى العرب ومن العرب الى الفرنجة . 
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فير جيل هو اول من لاحظه عام ۱٤۹٩4‏ . فلا اليونان ولا الرومان > 
ولا > بالتالي » اللحرمان »> وهو ماتشهد عليه الوثائق الاثرية »> كانوا 
ي لکون الرکاب . الا ان رجلا على حصان دون رکابین مقاتل مهزوز 
جدا لان جلسته ركيكة وادنى دفعة جانبية تفقده التوازن > وتفرحة 
سرجه » أن وجدت ٠‏ لاتثبته › الا بصورة ضعيفة جدا › اذا تلقى 
دفعة من الامام إل الوراء . وفارس العصر القديم »> كما تبين رسوم 
عديدة »> كان مرغما على ان يمسك سبفه أو رمحه بکلتي يديه ولم 
يكن يستطيع ان يعتمد ي شدة ضربته الا على قواه العضلية اللحاص ة. 
وفضلا عن ذلاث » کان عايه ان یفلت زمام حصانه ويدعه يتصرف 
على هواه أو على هوى جندي مشاة العدو »> وهو امر بالغ اللاطورة 
ي الحااتين . وقد صور بعض فرسان العصر القديم برماح مزودة بحبال » 
وهو مايدل ءإ ى انهم کانوا معرضین لان بجردوا من سلاحهم ي 
حركة الانفتال الخحانبية الى كانوا بجرونها کو ی یضر بوا . ان کل هله 
الضابقات كانت تحد کٹیرا من تاثير الفارس وتسر عدم بروز 
استخدام الحيالة خلال الحروب القديمة . فهي لم تكن تستخدم الا في 
حماية الاجنحة أو ملاحقة الهاربين وطعنهم ي ظهورهم أو للتحويم عن 
بعد حول العدو وامطاره بالسهام مع تجنب المواجهة كما كان يفعل 
الشيتيون > وم اركاب > يصبح الرجل على الحصان اقوى , وة 

بشکل مع SS‏ ان پستخدم > إلى آخحر حد» 
قو ة تاثير حصانه الماطلق عدوا . والحيال قادر > والدرع ( الذي سيتطور 
شکله يحمي . الساق ) + ي ذراعه الیسرى على ان بحافظ على تحكمه 
بمطيته وقيادتها بی وافزال ضربات ذات عنف لاسايق له برمحه 
الذي يستريح تحت ذراعه اليمنى . وبلغ هذا العنف حداسرعان ماعدل » 
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مغه » شکل الأسلحة وزود الرمح بريشة بعد الحد مباشرة لتجنب 
اتراق اعمق نما ينبغي للضصحية . فقد اقاح الركاب » بسماحه بشكل ثوري 
في القتال» القتال الصدامي » الفرصة لقفزة كبيرة ني سباق التسلح . 
وكان القدامى قد حاولوا » حقا »> ايجاد اشكال لقتال الصدامي > 
سواء اكان ذلا بانعربات ر( التثيون والمصريون واليونان والرومان ) 
أو بالفيلة » واكن ذلك کان دون نجاح حاسم . ولم يکن في مقدور 
سلحفاة الفرق الرومانية الحتيدة الي استطاعت ٠‏ و هي المنضبطة والمدر عة › 
ان تبقى ملكة المعارك ني العصر القديم ان تصمد هجوم كوكبة من 
بضعة خيالة من العصر الوسيط . وكان ني مقدور جيش صليبي صغير › 
آي بضع مات من الفرسان » اذا استطعنا السماح لانفسنا بأن تلعب 
بالحنود الدمى بصورة فيها مفارقة تاريخة > أن يسحق فرق قيصر . 
ولدينا » فوق ذلك » ابات شبه تجريبي ف انتصار ات غيوم الفاتح . 
فعلی الرغم من‌ان‌السكسونيین قد عر فوا الركاب » الا انهم لم يستخاصوا 
نتائجه على الصعيد العسكري كما فعل الفرنكيون . وقد استطاع جيش 
صغير من الفرسان النورمانديين كان يعاني كل النواقص التكتيكية 
والستراتيجية أن يخترق دون صعوبة التشكياة الصفية لمشاة هارولد 
کما تروی لا « سجادة » ایو . 


ان هذه الثورة ثي الحرب قد جرت ٠‏ معها » تعديلات اجتماعية 
وسياسية بالغة العمق . ونحن ندين لعبقرية شارل مارتيل السياسية 
بتصور كل نتائجها لتدشين اعادة صياغة عامة لموؤسسات المملكة › 
وبخلقه »> لدمج الركاب » الاقطاعية والفروسية اللتين هما الشيء الواحد 
نفسه . فمثل آي نقدم » كانت طريقة القتال ابلحديدة تكلف غاليا جدا . 
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فاللحيول » اولا » عالية الكلفة ر لانها تأكل من الحبوب اكثر بكثير 
ما يأكله الثيران » من جهة › ولانه ازم منها |كثر بكثير من ذي قبل › 
من جهة احرى > ني الحرب كما ني التدريب ) وكان على الفارس ان 
يمتلك عدة مطاياء وكذلك سائسا له . وتبين عدة قرأئن أبرزها المؤرخحون 
ان شارل مارتيل احذ ني الحسبان هذه المسائل : وهكذا عدل تاريخ 
موسم التدريب › فانتقل من آذار إلى ايار »> وهو الشهر الذي يتوفر »› 
فيه » العلف بكميات اكبر . ولكن ضرورة حماية الذات من عنف 
ا معركة المترايد تزايدا كبيرا جعلت الدروع تغدو متزايدة الوزن والكلفة . 
وشهدنا »> بصورة موازية » زوال الاسلحة القديمة الفرنكية والجرمانية 
( وهو زوال یصعب ان یعیش » بعده » بروتوکول طقوس بسبب القیم 
الرمزية المرتبطة بالاشياء ) › فتركت المطرقة وفأس الحرب والقناة 
وهي اسلحة للمشاة › مكانها للرمح المربش والسيف الدمشقي الطويل › 
في حين ان الدرع انتقل من شكله المستدير إلى شكل الترس . وحسب 
ان تجهيز خيال يعادل » على الاقل » عشرة ازواج من الثيران › أي قوة 
جر عشر اسر من البشر الاحرار . 


والنتيجة تفرض نفسها » بسرعة › ني الوقائع : فقلة من الرجال 
هي > وحدها » الي احتفظت بحق خحوض اللحرب وخدمتها . ودخحول 
الاسهام بكل الطرق الممكنة . ففي ذلك العصر » كان ثلث الاراضي 
ملكا للكنيسة » وهي » وحدها » الي كانت قابلة لاعادة تنظيم جذري . 
وقد شرع شارل مارتيل ي مصادرتها على نطاق واسع جدا › وهي 


11۳ تاریخ الایديو لو جيات = Af‏ 


سياسة تحويل إلى دنيوي تابعها ابناؤه باجتهاد مع خحضوع البابا زكريا 
للتذرع بتهديدات العرب . وقد تلقت الاديرة والاسقفيات من قبل»› 
حوالي عام ۷٤١‏ » ضريبة كتعوبض جزني عن المصادرات الحارية 
للتمكن من تزويد من تنتظر منهم اللحدمة العسكرية بالمطايا . فتلك هي › 
اذن » ولادة الاقطاعية : الولاء المنصهر ني هبة فيء . وسرعان ما قاد 
منط النظام إلى انبثاق أرستقراطية حربية متخصصة لان مارسة تقنيات 
الحرب الحديدة في جزء من الوقت لم تعد ممكلة . فبعد قرن › تقريبا » 
من اصلاح شارل مارتيل العسكري > ذكر احد النصوص انه من 
الضروري للمرء » كي يصبح محاربا » ان يبدا تدریبه وهو صغیر جدا : 
فالفروق الطبقية غدت » سريعا » مع منع الاشرار من حمل الاسلحة › 
فروقا بيو أوجية تقريبا . وخلقت › اذن » هوة بين قدامى الرجال الاحرار 
ني المحماعة الجرمانية الي اصبح قسم منها » فقط › يشكل الفروسية › 
ني حين اصبح القسم الآنحر اقنانا مرتبطين بالارض ر علما بأن الاقنان 
م يكونوا عبيدا ) . وهكذا كانت هذه الثورة العسكرية ني حالة قطيعة 
تامة وتناقض مع الاعراف ال حرمانية القديمة . لقد كان كل رجل حر 
بستطيع ٠‏ أي السابق » ان يخوض الحرب ويستجيب للنداء لانه كان 
يوفر لنفسه » بسهولة » الاسلحة المألوفة ني زمانه: بلطة » درع > 
رمح . وغدا ذلك مستحيلا مع التحويل التقني الحديد للتسلح وكلفته 
المتضاعفة الي اظهرت طبقة من المقاتلين الحصريين المزودين‌بامتيازات 
اقتصادية تكاد ان تكون باهظة »› وهي امتيازات ادت » بعد اجل » 
إلى الفوضى ونهاية عهد الكارو 'نجيين . فمن الصعب ان نتخيل ٠‏ 
ضمن هذه الشروط » أن طقسا افلت باعجوبة » من قبل »> من مطاردة 
البنديكتيين التنصيرية وكان منطبقا على جملة الرجال الاحرار بدلالته 
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على باوغ كل عضو حريته الاجتماعية قد استطاع البقاء ني ظل تنظيم 
اجتماعي قائم على قيم معا كسة له تماما . وأذا افترضنا انه كان هناك 
نوع من انتقال العرف ( كما يستعيد اليبيون الامريكيون › الان »› 
مثلا »› احسابهم « طباع اهنود الذين ابادهم اجدادهم وفلسفتهم 
فمن ال حلي جدا انه لايمكن أن ندين له بولادة الفروسية(١)‏ . 


لقد انضجت هذه الطبقة الحديدة ثقافة كانت ذروتها الرواية 
العاطفية . ومسافتها هي › وحدها » الي ترينا اياها كجملة من المجردات 
المخالية لان منظومة مستنداتها المشخصة لم تعد تعني شيا بائنسبة الينا . 
والواقع هو ان هذه الثقافة ليست » ني اساسها > سوى التعبير المقنن › 
بحدود حقوقية أو عرفية » عن العلاقات الاجتماعية الي قامت في 
داخل الطبقة المحاربة متشابكة مع طراثق القتال والسند الاقتصادي . 
فما كان مطلوبا من التابع › قبل كل شيء › هما الحاصتان المثاليتان 
للفارس : البسالة ي القتال › أي الاقدام »> والاخلاص ني اللحدمة 
بوصفه مقابلا للفيء الاقتصادي الممنوح › آي الولاء . ولم يكن السادة 
ارباب ملكية مقابل لاشيء » بل بموجب التزام كان يربطهم » بامقابل › 
بمجتمع اخذ الكثير جدا من اعضائه الاخرين لدفع ثمن الحرب الحديد 
على اعتبار ان الكنيسة كانت تعطي اراضيها وان طبقة من الرجال 
كانت تستعبد . فلا شيء يمير »› اذن » هذه المقتضيات الاصة بنظام 
الاقطاعية السياسي والاقتصادي عما اصبح › بالنسبة الينا » المثل الاعلى 


)١(‏ الاحرى هو أن التقليد الجرماني انتقل › حقا > بصورة غامضة »> من خلال 
ايدايو لوجية الكومونات والمدن الحرة »> ونجد ذروته المنطقية في المثل الاعلى الديمقراطي 
الذي كان غيوم تل وروبن هود » وهما رجلان من الشمب رفع شأنهما القتال بالتبال » 
وجهيه النموذجيين › وذلك في تعارض حاد مع التسلسل الذاي خلقته الفروسية . 
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الفروسي الذي يزيد ي بعده كونه لم يعد يقنن اية علاقة اجتماعية 
مشخصة . وبالتالي › فلا شيء يسمح »> كذلك > بارجاع هذا المخل 
الاعلى إلى الحرمانیین القدماء اسبب بسیط هو انه کان من شأنه ان یکون › 
لديهم > آلة مجردة تعمل ني الفراغ . صحيح ان هناك برهانا غالبا 
ماقدم لدعم اطروحة الاصل ابلحرماني للفروسية هو ذاك الذي تحدثنا 
عنه ني مكان آحر » أي موقف الحرمانيين القدماء من النساء الذي من 
شأنه ان يثير اعجاب اللاتينيين . فلنمر > سريعا » على بحث البرهان 
نفسه . فالواقع هو انه يراد اثبات مايلي : الفارس هو نتيجة التركيب 
الذي حققته المسيحية انطلاقا من المحارب البربري . فالدين الحقيقي 
هو »> وحده » فعلا » الذي كان يستطيع ان بلطف طباع الوثنيين 
المعدودة فظة وقاسية وجعلهم يحترمون > مع احتفاظهم بشجاعتهم 
الحربية » قيمتى العذوبة والمشاشة اللتين يجسدهما المثل الاعلى الانثوي . 
والبرهان » كما بقال » على ان ابلحرمانيين القدماء هم > حقا » اصل 
مؤسسة الفروسية والعاطفة هو انهم كانوا › على وجه الدقة »> يبدون » 
قبل تنصرهم »› کل هذه الاستعدادات . واقل مایمکن ان پقال ي 
هذا البرهان الاخير المؤيد للاطروحة هو انه تافه . فهو يلعب هنا › 
بالضبط › دور حجر الدب ويدمر ما کان يدعي بناءه : فماذا كانت 
فائدة المسيحية اذا كان البرابرة يحترمون النساء من قبل ؟ اننا نستطيع 
ان نتساءل عن ذلك فعلا . 


ان المركبات الامية هى الى زودت النساء الحرمانيات بقيمتهن 
السحرية . فقد كن العرافات أو الساحرات »> حارسات العام الاخر 
الذي كان المحارب يحلم به » وكهانتهن هي الي كانت محترمة . 
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وعلى العكس من ذلك » فلم تعد المرأة » ني عالم الفروسية » حارسة 
العام الاخر ( أو على مستوى مجازي فقط ) › بل اصبحت حارسة 
السلالة »> أي الطبقة ومصالها الاقتصادية والعسكرية . فحوها ينتظم 
الفتح والاغلاق المحكمان 'لامتيازات السياسية . والمئل الاعلى قابل › 
من وجهة النظر هذه » للتفسير بسهولة . ٠ن‏ ألحلي انه اصبحمن الضروري 
ان يجعل المرء ذاته حامي الارملة واليتيم اذا اتفق ان كانا وريثي دوقية 
اللورين مثلا . ولن يوجد » لا ني المسيحية ولا ثي سواها › فرسان 
لابصرحون بانهم ابطاهما . ومن هنا ميثاق الشرف الذي اصبح › تحت 
نظر النساء » ميثاق اصطفاء الحماة › نمط التطويع الذي يحدد مختلف 
مستويات الدخحول إلى الطبقة والذي كانت المباراة احد ابرز تعبيراته . 
فا ميثاق لايتعلق با محبة » ونفهم كيف ترتسم ضمن هذه الشروط › 
المنظومة العاطفية > خريطة العاطفة الي هي طوبوغرافية العلاقات الممكنة 
والمستحيلة أو الحيالية بين الفرسان وسيداتهم » أو سيدات الاخرين › 
بفضل قوة رحيق الحب التجاوزية . ان « تريستان وايزوت » قصة 
لامعنى ها ني الحضارات الشمالية القديمة الي لم يكن امتلاك النساء › 
فيها » يتصل بميثاق اقتصادي يقيم بين الافراد فروقا من طبيعة اجتماعية 
وحيث كان يمكن لكل النساء ني قرية ما »> كما ف الكاليغالا ( ملحمة 
فنلندية ) ان یشارکن ›» کل منهن بدورها › بطلا ما فراشه . فاذا کانت 
المرأة محترمة لدى الحرمانيين › فذلك كان » اذن » لاسباب معاكسة 
تماما للاسباب الفروسية : فلم تكن ساطتها وحريتها و « حريتها 
الجنسية » ( اذا كان هذا التعبير يغطي شيا كان يصدم اللاتينيين.) › 
فيما نحن بصدده » تمس السلالة لا الملكية ولا بلوغ الوظيفة الحربية 
وامتيازاتها . بل انه كان هناك ٠‏ على العكس من ذلك ›» کل مبرر 
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احترامهما لدى السيدة الحميلة الي لم تكن تجسد مثلا اعلى فقط .› 
بل كانت » ايضا » تملك مفتاح المماكة حقا . 

فلا ضرورة » اذن » اذا كان ينبغي رد مالقيصر إلى قيصر ٬لأن‏ 
نمضي للبحث عن تاثير المسيحية لنفسر السمات الاساسية لثل الفروسية 
الاعلى ( وهو مالن تنخدع الكنيسة به » فضلا عن ذلك › ابدا ) : 
الاقدام » الشجاعة » الاخلاص › الدفاع عن المضطهد › علما بن 
التعبير الاخير تورية لاتخلو من سخرية على اعتبار ان طبقة من الرجال 
غدت « ضعيفة » » محرومة من الدفاع عن نفسها بسبب منعها من حمل 
السلاح ومضطهدة بسبب مؤسسة الفروسية نفسها . امأ الحرمانيون » 
فانه لم يكن لديهم ضعفاء ولا الالتزام بالدفاع عنهم . واقتراح الدفاع 
عنهم هو ضرورة عضوية للؤظيفة الحرية الحاصة بالنظام الاقطاعي 
الذي بني كاملا » هو نفسه » حول حجر الزاوية الذي هو الركاب 

الذروسية : ايديو لو جية تاربخ 

ام انصل هنا إلى ازال مثل الى سام إلى وقاتع مينداة ؟ پجب إن 
نقول ٤‏ اوا > أل اولئك الذين يختزلون الوقائع إلى مابعر فو ذه بو صفه 
« الابتذال » يحملون مدلولا للمثل الاعلى مردودا » هو نفسه > إلى 
ازدراء الوقائع . الا انه يجب ان نتبين » بعد ذلك » ان انصار سمو 
امثل الاعلى مجبرون » دائما » على الاعتراف بأن الوقائعم لاتخضع › 
الا نادرا » للمثل الاعلى › وعلى التاسف لذلك . واذا كانت الوقائع 
ان يأحذ مكان « نظرية » . فلا يفيد شيئا ان تغرف الحملات الصليبية 
بأنها حجات مسلحة لتحرير القدس اذأ اغتاظ اصحاب التعريف »> 
بعد ذل » ۔حین يتبین ان هناك حملات. صليبية تذهب إلى. القدس..» 
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و لايفيد شيئا ان يخترع › بصورة بعدية › مثل اعلى للفروسية ليحصل 
صاحب الاختراع » بعد ذلك » وعلى اعتبار ان تاريخ الاقطاعية 
لايبدو متطابقا معه » على القول بآن الفروسية انهارت عندما ضاع 


الايمان بالمثل الاعلى الاصلى . 


ماالذي اصیح ي هذه المناسبة »> باطلا » ماالذي زال خلال هذه 
الازمة الحاصة » ماالذي مات اثر التلاتي الحديد بين جملة من العوامل ؟ 
انه » على وجه الدقة »> الاعراف الحرم‌انية القديمة » حرية الحماعة › 
الكيان السحري للنساء »> والطريقة البربرية في خحوض الحرب بحرية > 
على وجه اللحصوص ٠»‏ ني ظل سيطرة الكنيسة . واذا كانت هناك تقاليد 
متنوعة يمکن ان ترجع اصل الفروسية إلى الاسكندر الاكبر أو إلى آدم » 
إلى الملك ارثر أو إلى الجرمانيين القدماء » فهي ليست سوى متحولات 
للاسطورة التأسيسية أو » في الحد الاقصى › افكار ادبية » ولكن ذلك 
ليس تاريخا . فكما ان الركاب ابطل تنظيم العوامل الي كانت تشكل 
الملكية اليروفنجية وانتظمت › حوله »> مجموعة جديدة من العوامل 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الى اتخذت › ني تللك البرهة › 
صورة للاقطاعية والفروسية كانت مجهولة حتى ذلك العهد » كذلك 
فإن غفران مجمع كليرمون الشامل الذي جعل التطويع للوظيفة الحربية 
يندلع دفعة واحدة اعاد » حو له »> تنظيم مجموعة منطقية جديدة ابطلت › 
نهائيا »> الفروسية القديمة والطريقة النبيلة في خوض الحرب حتى ولو إن 
ساعتهما اجلت لبضعة قرون. ومايرد اليه تاريخ الفروسية خلال اربعة 
قرون » من معركة بواتييه إلى الحملة الصليبية الاولىء ليس تاثيرا 
للمسيحية » بل استغلالا لاوظيفة الحربية تجاه السلطة السياسية والدينية . 
فهذه الوظيفة تضم اليها سلطة اقتصادية اصبحت ساطة سياسية ولقافية 
منافسة لسلطة الكنيسة . وقد اصبحت الحرب › من جهة » اكثر تقنية 
من ان تبقی ي متناول الجميع »> وهو ماخلق طبفة الذين استعبدهم العمل : 
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وهي تتشابك > من جهة اخرى > مع الاقتصادي بالاقطاعة ( الي تملك 
الاسلحة للدفاع عنها ) » وهو ماقاد إلى فراغ ني السلطة المركزية . 
وهذا الاستقلال للوظيفة الحربية تجسد نيازدواج الرأس ني امبراطورية 
الغرب . فالبابا الذي كان يحتل ني روما » منذ هبة قسطنطين المزورة › 
محل الامبراطور الشاغر › على اعتبار انه في القسطنطينية › ارغم › 
مع ظهور الفروسية › على التخلي عن سلطته السياسية على الحرب في 
الوقت نفسه الذي تخلى »› فيه »> عن القسم الأكبر من املاكه العقارية . 
وهذا مايبرزه » بصورة عظيمة الدلالة › تاج الامبراطور على رأس 
شار لان . فاز دو اجية الرأس ال حغرافية ذات الفاصل الديني في الامبراطورية 
الرومانية تربط بازدواجية رأس سياسية ووظيفية ذات فاصل عسكري 
ني قسمها الغربي . والتخلف العسكري لبيزنطة عن الفر نكيين - لم تكن 
آن كومين قد رأت › قط » قذافة نبال مثلا - هو الذي كان › بصورة 
تدعو إلى السخرية » دريعة الحملة الصليبية الاولى ونهاية الفروسية 
بالتالي . فالكنيسة لم تتوقف عن محاولة استعادة سلطتها العسكرية 
لمفقودة من الاقطاعية › وهو ما لن تستطيعه الا مع الحملات الصليبية الي 
افتتتحت موجة عداء قوية جدا بين البابا والامبراطور . ولكن حلم 
اوربانوس بهيمنة رومانية وسلام كاثوليكي ني كل ارض المسيحية - 
السلطة الزمنية والروحية بين يدي نائب المسيح - قد تحطم » بدوره › 
بظهور عامل جديد مولد للازمة سيحمل معه انشقاق الاصلاح النهائي : 
المطبعة وموازيها من حرية الضمير الي اعطتها قراءة كل كتب مكتبة 
بابل وجهها الناجع . 


الفصل الثاني 


ايديو لوجية المعرفة والنظام 


کک 


سلام الراب 


بير - فرانسواهورو | 
تكشف حركة « سلام الرب » الي نمت ف القرنين العاشر والحادي 
عشر نمطا معينا من العلاقات بين المؤسسات والايديو لوجية . فمن جهة 
اولى » نشأت هذه الحركة » فعلا » لأسباب اخلاقية بقدر مانشأت 
لدوافع امن خحااصة وهذه الاخلاقية اكثر تعقيدا من مجرد فكرة 
السلام على اعتبار انها تتضمن › ايضا » نداءات للقمع والحرب المقدسة . 
وانه لأمر ذو دلالة »> من جهة اخرى » ان اصول حركة مست المجتمع 
المدني ر الفرسان » التجار » الفلاحين ) إلى هذا الحد لم تكن ي الدواة › 
ني بداياتها على الاقل : ففي البرهة الي كان فيها مللك فرنسا عاجزا 
عن اتخاذ مثل هذا القرار > كانت هناك مراجع اخحرى لاعطاء قواعد 
للكيان الاجتماعي ولتطبيقها . ۰ 
ولن نأني بالكثير اذا سمينا هذا اوشتع « تيوقراطية » ذلك لانه 
ينبغي التدقيق أي نوع هذه التيوقراطية وفيمن يجسد ساطتها . فام يكن 
لبابا » فعلا »> دور اكبر من دور الملوك ني _انشاء مؤسسات سلام ». 
واذا كانت ايديولوجية دينية قد استخدمت خلفية ها » فالاءر لايدور 
حول لاهوت تأملي بقدر مايدور حول اخلاق . فالدولة تمحي لصالح 
معايير ااسنواء الحيد أو النوايا الحسنة . والحبة والعدالة والسلام هي 


۲۳ 


الدنولات الي تأخذ مكان السيادة والحتى أو الحسم الاجتماعي 

ومن اجل تفسير ءثل هذه الحركة » جب التذ كير » مي وقت وأحد » 
بلعبة المفاهيم اي تجسدت فيها والسياق الذي اتاح ها ذلائ ( وعدها بکل 
وزنه ) : سياق تجزق السلطات وتحكم السلطة الاسقفية بالمجتمع . 
و هذه السلطة تنعكس › بدورها » ي صورة خاصة من صور « الاو غسطينية 
السياسية » ففي هذا المكان المحدد بهذا الشكل › وحده » امكن ان 


يولد سلام الرب والقدایر الى صاحته . 
الاوغسطينية السياسية 


يطلتق هذا الاسم » عادة » على عقيدة تكونت بالالحاح على بعض 
اطروحات القديس او غسطين و فر ضت نفسها »> بنتائجح مختلفة ( متعار ضة 
أحيانا ) » على عدد من المفكرين المسيحيين في مسائل الحتق والدواة . 
ويمكن تعريفها » ني الصميم »› بكونها مزيجا من الازدرا!ء والاحترام 
حيال الدولة - وكلاهما يستندان إلى رفض للاعتراف بأية فحوى خاصة 
للدولة والحق أو المجتمع . فبما ان اللجوهري في موضع آخر › في 
وة المخلوفق بخالقه ¢ فان الدو لة تمدو حاجزا بغر ضص اسه دینھما 
وبا ان لا اساس طبيعيا ها » فهى من ملف الاطيئة والفوضى اكثر 
منها من ملف النظام : فما هي المماللك ان لم تكن آثاما(ا) ؟ والنفم 


)١(‏ مدينة الله » المجلد الرايم > ؛ . ان كتابة تاريخ تفسيرات هذا النص ستكون 
اطول ما ينيغي في هذا البحث . والشيء الموهري هو ان الكتاب يستعمل لفظ ر عدالة » 
لفظ « مملكة » . 


الوحيد الذي يمكن ان يكون للدواة هو وضعها عسها ثي خدمة الهم 
حقا » أي الحعلاص أو علامته المرثية في هذا العام : حسن اأسلوك . 
الا انه بنبغی فا ان تعرف کیت تتعرف عليه . 


وهنا قطرح مألة قراءة « مدينة الله » : فقد كتب اسقف هيبون 
ي عصر الامبرطورية الرومانية المنتهية . وعندهأ ميز بين المدينة السماوية 
والمدينة الارضية › فان ذلك لم يكن لوضع قوانين لثانية » بل كان 
لازام المسيحي بأن لاينسى » ابدا » انتماءه إلى الاولى . والاوغسطينية 
السياسية اخحقيقية بدأت عندما افسحت الامبراطورية مكانا للمسيحية 
فو جد العمل الاو غسطبني قراء يبحثون» فيه »> عن نظرية لندولة . 
« فهم > اذ يقدرون ان النهابة اأمليا الانسان هي الخلاص واذ لایملكون 
سوئ فكرة غير دقيقة › إلى حد بعید جدا »› عما بمکن ان تکون عليه › 
حقا واخحلاقا › الساطة السياسبة غير الماظمة والمستبدة ني معظم الاحيان › 
سبستنتجون من ذلك ان هذه الاخيرة لاتبرر الا بالمساعدة الي تقدمها 


أتحقیق هذه النهاية العليا(١)‏ » . 


وعلل وجه الاجمال › جاء ١‏ خلاص » السلطة الرمنية على يد 
مايدينها بااذات : علاقتها بالاطيثة . فهي موجودة بسببها »> واحدة من 
نتائجها » وهي »› بهذه الصفة » شر . فيجب إن تعاني كما يعاي المرء 
عقابا على اعتبار ان العناية الاهية ترسل الدرور لامتحان العادل ومعاقة 
اللحاطيء . وأكنها شر ادنى › أو شر ضروري : ذلا انه يستخدم 


ممع الحطيئة أو احتو اها 2 وهکذا ر دوج مظهر ها 4 وتحصل عل 


(۱) مارسیل با کو : تاریخ البابوية من اصوها حى مجمع ترنت فایار ۱۹۸1٩‏ ص ۷۰ . 
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النفع غير الموجود ي ذاتها بوضعها نفسها ثي خدمة الساطة الروحية . 
واذا م تلعب هذا الدور تكون غير نافعة أو ضارة . وهذا يعني انه 
ايس من هدف نوعي ها : فهي بديلة لفورية الفضيلة . 
اما الكنيسة فهي ليست على درجة من القوة في دورها الروحي › 

وحده » كافية من اجل قيادة المؤمنين بسبب قو ة اللحطيثة على وجه الضط : 
فيجب ان تضاف إلى الساطة التو جبهية ساطة قهرية »> ولكن الثانية يجب 
ان توضع» بالطبع > تحت‌قيادة الاولى. ان هذه الافكار هي التي طو ر ها 

ئي العصر الكارولنجي » جوناس دورليان وهنكمار دورامس في 
نصوص هما حول النظرية السياسية . انهما يريان » في نهاية المطاف › 
ان «الساطة الزمنية ليست مفيدة الا لان السنطة الروحية أيست يي القَوة 
اني ينبغي ان تکون عليها(ا) » وان اول مهمة للمنوك هي ان يکونوا 
ا و ا ا ا ا 

يست » بعد كل شيء ٠‏ الامكانة الوحيدة الي تتيحها مثل هذه 

المنطومة 'نضرية : فهي ايست سوى صورة في قحقيق هذا الانحلال 

لنطبيعي ني مافوق الطبيعة(۲) يكن أن تتخذ صور وجودها . 
ماهو الاتجاه الذي سيغرض ٠‏ على هذا الحو > على الساطة الزمنية ؛ 
انه بتلخص بي مداولات المحة والعدااة والسلام ‏ ولالتها مشحمة » 
فعلا » من اخلاقية الانجيل لا من نظرية حق . 


» جان ريفيرون : الافكار السياسية - الدينية لاسقف من القرن التاسع عشر‎ )١( 
. ۹١ جان دو رأليان وكتابه « المؤسسة الملكية » فران »> 1۹۳۰ »> ص‎ 
» اركيليير يتحدث عن « امتصاص لق الدولة الطبيعي من جانب عدالة اعلى‎ )۲( 
. ٠١۴١ ص‎ ٠۱۹۴۳٤ الاو غسطينية السياسية فرأان‎ 
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المحية : الامر يدور حو معار ضة درا المصالجح الذي ر 
د المدينة الارضية ٠‏ سمط أخر من الصلات بين اشر . ان ذلاك لايلعي 
التسلسلات الاجتماعية ( اأصراء خدها يعني اظهار. التعلق. بميدان 
الحطئة ) )١(‏ » واه باحقهاء کادوات »بعلاقات الانسان با : 
فكل فر يج ١‏ بصورة ٠ا‏ » ان يرجح خلاص الاآخرين 

اأعدااة : أيست لاہ ص طلہ > هنا »> علاقة .كير ف باحعنی الذي کان 
اه هي التقلید الارسطو طالي والذي سيکون .له > من جدید ٠‏ دی القكدرس 
توما . فليس موضم بحث ان بعطی کل امریء نصیبه ( وهو ماکان 
سيدحل علاقة اجتماعية بين اإبشر وبعترف > ادن < شيع من اأصمة 
اأطبيعية لحياة المدينة ) » بلى أن منم الشر :. وكما قال ».۔بصواب كير »› 
اركيليير : ١‏ نفي احدالة هو الحطيئة ( . . . ) » وبكلمة واحدة كل 
مايعارض عمل الأعمة ق تسس المسيحي > کل ماږەہ ں تیر یر ٣ا(۲) E‏ 
فا!علاقة بين المشر » من حديد › تانوية : انها رع ء۶ إلى الأمحاء »› أو 
بالاحرى » إلى الذوبان »> ي صلة كل امریء بر 2 


السلام : : هلا الاخبر ايس من دلا الین ¢ 1 a2.‏ کن الخر ب 
أو مجر د الان فاأسلام هو المسرح ¢ کما قال E‏ دور ان بو ة : 


)١(‏ هذا لا يستبعد امكان استخدام الاوغسطينية السياسة كايديولوجية ثؤرة . وينبغي 
لذلك آلية نظرية اضافية ترفع من شأن سلطة فعل اخرى ( وهي ما ستكون عليه حالة وتكليف ). 

(۲) القدیس غریغوريوس السابع > بحث ي تصور للسلطة الابوية. > فران ۱۹٤۳‏ 
ص ۲۹۸ .و لنستشهد ہنکمار : « بحب ان يعمل الك بحيث تليي افعاله جادلة اسمه . 
ان اسم الملك يعني ان عليه ان قوم بدور الموجه لدی کل رعایاه .ولکن کف يستطیع 
اصلاح الاخرين من لا يحاذر » ي طباعه الحاصة ٠‏ الظلم ؛ ذلك ان عدالة الملك هي الي 
إعجد بها عرشه » وان الحقيقة هي التي تتوطد بها حكومات الشعوب . 
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فلا يمكن للمرء » اذن » ان يكون مسالا دوذه . وسوف تمتع الج روت 
الحاصة الى تمس اشام المسيحي « وسو تحول حماسة المرسان 
إلى استعادة ايبريا » وسو تحمي فعالية الكهنة وبسطاء ألئناس > الا انه 
سید عی 4 ي الرقت زفسه › لف معأقبة الذين لابستحقون السلام لانهم 
خرجوا عن اللحماعة برذائئهم أو بنقص ايمانهم . 

ومنذ ان يفرغ كل من الحتق والدولة من محتواه الحاص لصالح 
الاحلاق » فانه لايبقى سوى تطبيقها . والمثال يأي من بعيد »> ويستشهد › 
تقليديا » بغريغوريوس الكبير الذي كتب » منذ نهاية القرن السادس › 
إلى برونيهو قول : « اذا اعلمت الملكة بعنيةين أو زناة أو اصوص 
آو برجال يتعاطون مظالم انحرى › فن عايها ان تسارع إلى تقويمهم 
اتهدئة الغضب الاي » . وقوة الله مباشرة في كلل مكان » وهي لاتعمل 
بموجب اسباب ثانوية : وربما كان هذا هو حجر الزاوية تي هذا 
اأبتاء المغهومي . 

الا ان هذا البناء > مرسوما على هذا النحو » يبقى شديد العمومية . 
فقد لاحظنا » قبل قليل » ان تبعية الزمني المضبوطة الرومحي يمكن ان 
تتخذ صور متنوعة : فمن الممكن ان يقدر امبراطور › مثلا » ان من 
دون حاجة إلى الانحناء امام الكنيسة ( بعص رسائل شارنان تمضي 
ني هذا الاتجاه ) . ويمكن لنكنيسة › ايضا › ان تتولى »› هي نفسها 
اعباء زمنية ( مباشرة أو عن طريق اتباع . وهذا تصور طبع »> فيماً بعد » 
سياسة اينوسنتوس اثالث بطابعه ) . ولكن » حتى او ابقت الكنيسة 
على سلطة زمنية منفصلة تحتةظ انفسها »> مع ذللك » بحق توجهها › 
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فما زال ينبغي ان نعرف من هي الكنيسة : ٠ن‏ الذي يملاف سح التحدث 
باسمها ؟ هل هو البابا وحده ؟ ام جماعة الاساقفة ؟ وهذا سال تطر حه 
الطريقة الي ولدت بها مؤسسات السلام : ني قرارات مجامع اقليمية 
ني معظم الاحيان . وهكذا تعدل الاو غسطينية السياسية نها إلى صيغة 
محددة جدا : حكومة الأساقفة . 


حكو مة الأساقفة 


كان المدف المعان ألامبراطورية المسحة »> بالنسبة لشارلان › 
هر العمل على سيادة الصالح العام » أي مارسة الفضاثل واقعا . وكان 
الامبراطور نفسه يتولى تنظيم تطبيقها وتوسيع الأقاليم الي كانت ها > 
فيها قوة القانون عن طريق فتوحاته . فلم تكن قوة الكنيسة › إذن » 
ضصرورية لا للإدارة الداحلية ولا للسياسة الحارجية : فالساطة المركرية 
كانت كافية . وكان يبقى للبابا ان يعطي ٠‏ بحباته البهية » قدوة التقى 


و اة 


والواقعة العظءى ني السنوات التالية هي » على وجه الدقة » قحلل 
السلطة المركزية وتولي هذه الاخحيرة › نظريا » من جانب الاوغسطينية . 
واأذهب نفسه الذي كان قد برر قوة هذه السلطة كان عليه أن يسر 
تبعيتها ثم حلول السلطات الحلية محاها بكل بساطة . وكان قادرا على 
ذلك على اعتبار أن اشكالية الدواة لم تكن تشغل سوى مكانة مشتقة 
ت تر تيمها الداخحلي . ومن الشائع ان يقبل مجال نظري نتائج متناقضة 
اذا جاعت » فقط »> لاحتلال مکان ماثلی لایعکر ترتیب وجوهه 
المركزية . وكان ذلك ماهو عليه اخال هنا منذ ان تهت المحافظة على 


1۲4 تاریخ الایدیولوجیات ج۲ ۰ م٩‏ 


أو أوية اللحلاص وتشبيه الحكومة »> كائنة ماكانت » بحارس للأخلاق . 

وني فترة أولى » ظل الحكم المركزي محافظا على ساطة »> ولكن 
الكنيسة هي الي كانت تتولاها باسهه . فقد كان اويس التقي » ابن 
شار لان وخلیفته » محاطا بر هبان واساقفة لوا » تدذریجیا » محله في 
إدارة الدولة » ووجد الامبراطور نفسه وقد عهد اليه بمهمة الحياة 
الفاضلة » وكان الاساقدة يطلبون منه › اذا انداعت اضطرابات › أن 
يقوم باالتكفير : وهذا ماحدث ني أتينيي عام ۸۲۲ . وكانت الغلطة 
السياسية خحطيئة » وكانت الفوضى ي المملكة تتقى مثل الفوضى الي 
تسود النفس . اما ي المرة الثانية » فقد مضت الامور إلى ماهو ابعد 
من ذللت : فعلى إثر مكائد وثورات رافقت التقسيمات الاقليمية 
المعقدة التالية لولادة ابن جديد للامبراطور - شارل الاصلع المقبل ¬ 
انتهى لويس التقي إلى فقدان الساطة ( مؤقتا ) : ولكن احتفالا دينيا 
هو الذي احذ مكان الحلع . ففي سواسوك اجرى الامبراطور من جديد > 
عام ۳ ٠‏ كفارة علنية » وهذا الفعل هو الذي جعله رتخلى عن الوظائف 
الامبراطورية بفعل تداخحل مدهش ٠‏ واكنه منطقي > بن القدسي 
والحقوقي . ومعنى هذه الواقعة نموذجي : فاأطهارة المسيحية المتجلية 
ني اشراف الكنيسة هي › وحدها ٠‏ الي تؤهلل لمارسة السلطة . 

وني مرحلة ثانية تناست القوة الاسقذية بسبب انقسام الساطة الزمنية 
خحاصة : فعندما مهرت معاهدة فردان زوال الوحدة السياسية »> إن 
الوحدة الدينية المنجسدة تي الكهنة هي الي حات محل انكر ة الامبراطورية. 
وقد عوضت القطيعة السياسية ب « الأأحوة » بين الملوك الي كانت تبرر › 
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اكثر من صلات الدم بكشير » بالتضامن العان بين المسيحيين . وإذا كان 
التو ازن السياسي الحقق على هذا الحو دشا ( كما تمين فال جليا ي 
القرنين التاليين ) > ففد كان لامذهب » على الاقل »› مزية مؤكدة 
للكنيسة : فإليها "لت قبادة العام المسبحي . وقد احنفظت يها بقدر 
مازاد ضعبف الدواة وبقدر مامزقت الغزوات الحديدة ر( الفايكنخ 
والمجريون والقراصنة) بقايا المركزية : فقد تراد الدفاع ضد التسللآات 
تيجزۇا واصبح تنظرم حماية اسقفية اسهلل بكثير من تنظيم حماية 
ملكة . وكان ذللك عهد سيادة السماطات المحلية الموطدة . 


وهكذا انطاتقت البرهة الثالثة : البرهة الى استوأت » فها › 
الكنيسة على اساس تنظيم الحياة الاجتماعية > أي على مستوی سیبقی › 
فيه ¢ التأير زاجعا » وللا من إن تشرف عل مات أو er‏ ملوك . وجب 
ان نلاحظ » فضلا عن ذلاث » ان الساطة الي لم تكن »› اذ ذاك › ي 
ايدي الاساقفة كانت ني ايدي العلمانيين المحليين : كبار المماكة أو » 
ببساطة » سادة انترعوا »> كل منهم بدوره » نصيبا من الاستقلال . 
والقرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر هما زمن تفكاك › فيه › 
الحكم وشاهد تفتتاً حقيقياً لاسأطات . فكان » اذ ذاك » قد مضى زمن 
طویل على حصول قداءى الضباط الكارولنجيين على الاستقلال › 
واذا كان على الكيسة ان تخشى احدا > فتقد كان عليها ان تخشى 
ھۇ لاء ولیس ملوکا کالت ساطتهم موصح مساعة . 

الا اذه لاإيمكن الاكتفاء بتذسير كلل شيء ب ١‏ ضعف ١‏ السلطة . 


فالواقم هو انه كان هذا الضعف مكان قائم ني الايديولوجية السائدة 
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وان هذه الاخحيرة عدلت بقدر تطو ر الوقائع لیمکن نسجیاا بشکل 
افضل فمی حن کان جوناس دور لان ھا ا الملوك بو اجب محممارة 
الكهنة » يعهد هنكمار مباشوة » ي نهابة الةرن التاسع » إلى هؤلاء 
الاحيرين بمهمة حفظ النظام ر( اسم الاساقفة بأني من كلمة يونانية 
تعني ١‏ مراقبين » ) . ومنذ ذلك الحين « فليحرص الاسقف على الاستعلام 
عن حياة المؤمنين الذين عهد e:‏ اليه وعن اخحلاقهم ¢ ومن أن تحرف 
هذه الاحلاق »› عليه اصلاحها › اذا استطاع ٤‏ باالقول والنعل . 
الانجيل » ان يبعد عنه مقترني المظالم » . ان هذا الحسبان لحساب تفكائ 
الجتمع من جانب الايديولوجية ليس شيا قابلا للاهمال : فهو يدخله 
على هذا اأنحو > فعلا » ف نظام ما للاشےاء و يجعله ¢ على اأرغم من 
کل سي 4 قارا لان یعایش 8 وهو بعین 4 نحاصة 4 مہات ش يتو لون 
مسؤولية ما ويدل على الطريق الي بجب انباعها لنقل #صور العام ي 
الاوغسطينية السياسية إلى ساطجها الفعلية(١)‏ . واطار ثل هذه المحافظة 
ضمنه » صعودها بعد قرن من هنكمار . الا انه ببقى ال نسر غياب 


البابوية ني دستورها . 


)١(‏ كما يلاحظ ج . لوبرا : « تفرض الكنيسة › بقوانينها › العشر» وبصورة 
غير مباشر ة الاعطيات الي تضمن نجعها المتجاوز الطبيعة . وهكذا تكتسب ملكيات تضمن › 
فيها » الحصانة > ثم الاقطاعية » لاساقفتها السلطة الزمنية وكل الامجاد الدنيوية . فبين عناصر 
القوة يسود تضامن وثيق ( المؤسسات الكنسية لمسيحية العصر الو سيط ) في فيخته ومارتان : 
تاريخ الكنيسة »> الحزء الثاني عشر › بلو وغاي ۱۹٦4‏ › ص ۲۹۹ . 
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السلطات ني الكنيسة 
العصر «طبوع > ني الواقع > بضع البابوية وضيتق الدائرة ألي 
كانت تستطیع أن تمارس » ضمنها › تأثيوا . وقد بقیت › باستاناثين 
ا > حتی زمن الاصلاح الغريغوري ٠‏ ي حالة لاتسمح ها بتوطید 
اولويتها . فقد كانت › وهي « ني ايدي العلمانيین » تتخبط ي خصومات 
النبلاء الايطاليين والاحزاب الرومانية . وعلى الرخم من انه كانت 
ها » عن طريق التكريس » ساطة اعطاء الامبراطورية › الا انها م 
تستخدمها الا لتعين لتةسها حاميا برن الكارولنجيين أو › بعد موت 
شارل الضخم › بين القوى المحلية ( حين لاتكون عشبرة هي الي 
تاخذ على عاتقها » بصورة ابسط » اعطاء اللقب البابوي للموالين ها 
او لابناثها ) . وني هذه الحالة من الانحطاط الي دامت ما يقرب من 
قرنين » كان يصعب على روما التدحل بكفاية ني نظام الغرب اأرمني . 
والاستثناء الاول هو محاولة نيكولاس الاول ( الذي حكم بين 
عامي ۸6۸ و ۸٩۷‏ ) . ففي حین اکتفی بعض اسلافه ( غریغوریوس 
الرابع >٠‏ سرجيوس الثاني ) بتا كيد اولويتهم د لان حكومة الارواح 
الي تخص ابابا اعلى من الحكو مة الامبراطورية اي هي زمنية » 
ولم تكن لديهم » فضلا عن داك › وساثل سیاستهم › تدخل نیکولاس 
الاول ني طلاق امبرطور وخلع رؤساء الاساقفة الذين ايدوا الاخير 
ضد ريه واستدعى » بعد ذلك بقليل ءإلى روما «جمعا لينتصر بصورة 
نهائية . ولم يكن الاءر يدور » بالنسبة ه > حول فرض قراراته بصورة 
عادية بقدر ماكان يدور حول التدحل عندما يكون النظام العام للمسيحية 
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مهددا . وهذه النظرية المتعاقة بساطته ي اأجتمع تزدو ج بنظرية اخحرى 
تنصب على بنية الكنيسة : فيجب ان تكون عمودية » بصورة مضبوطة › 
بحيث لايستطيع مجدع تقربر شيء دون ابابا . الا انه سرعان ما ارغم 
اذاه » بقوة الاشياء »> على ترك العتدة جانبا . 

والاستثناء الثاني »> وهو عابر ايضا › هو الاستنناء المرتبط بانهضة 
الاوتونية . فاذا كان اوتون الاول ايل الاهتمام بروما » فان أوتود 
الثالث حاول فرض قوة جديدة لبابوية اعبت دورها ي مشروعه 
لاتيجديد الامبراطوري . الا ان سافستر الاب بغي > مھها کانت صفاته › 
نابعا للامبراطور » وفضلا عن ذلاث » فان هذه الحقبة القصيرة محدودة 
ي الز مان( فسرعان ماعادت‌الدسائس إنى روما ) وني المكان ر الاقليم 
الذي كان يستطيع اوتون اثالث ان يطبق فيه › قرارا كان اضيق 
بكثير من امبراطورية شارلان ) . 

فامحاء كنيسة روما هو › اذن › ما كان يميز تللث الفترة > حقا › 
تجاه ساطة الاساقفة المتنامية . ولم يكن هذا الامر أبقصر عن أن يؤدي 
بهؤلاء الاحيرين إلى تصور للكنيسة مختلف جدا عن تصور فركولاس 
الاول : فد كان هنكه‌ار يرى ان الاسقفيات المختلفة انحدرتث عن 
الرسل » واجتهاعها هو » اذن » الذي يرث الحقوق والساطات الى 
خلفها المسرح . ومجااس السنودوس والمجامع هي الي يعبر › فيها › 
عن وحدة الكنيسة » وهم الذين يمثلون > فيها »> سلطة السيادة . 
ونادرا ما كان يستشهد » هنا »> بالآية القائاة : ١‏ انت الصخرة وعلى 
هذه الصخرة أبني کذيستي و الي يستند الها > تقايديا > الدافعون 
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عن البابوية . وبالمقابل كان يجري الرجوع كثرا إلى الصيغ ابحماعية 
الي ينقلها انجيل القديس متى : اذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي › 
فإني اكون بينهم ٠‏ , وانا معكم دائما حتى نهاية العام » . ومع ذللف > 
فهم يعترفون باولوية البابا > ولكن ذلك »> بالاحرى › بوصفه حاميا 
العقيدة اكثر منه كقائد حقيقي هذه اليئة الكنسية الي تتدخحل ني المجتدع 
لتقيم » فيه » بعض قواعد الساوك وتطبقها . ومضى ذلك إلى محد بيدأ » 
معه » هنکمار » عندما يرى البابا على اهبة حرمان ملل ( وتلاف ما كانت 
عليه بالنسبة لشارل الاصلع ) تي الاعتراف لاساطة الزمنية بمقدار من 
الواقعية والمكانة يزيد كثيرا على ٠ا‏ اعتاد منحها اياه : غفالاضرار 
بالسلطة الملكية اضرار بالمجتمع بکامله . هل کان ذلك تخليا عن 
الاوغسطينية ؟ الامر كان › بصورة ابسط »> موقف دفاع ھن إحدی 
متحولاتها ضد اخرى » ي حين يبقى الجوهري على حاله . 

وع ذللث » وجد البابا بعض النافعين عنه خارج روما : فاؤ لا 
الذين الفوا » في منطقة رامس » ي النصف الثاني من القرن التاسع › 
المراسيم المزورة حاوأرا » اولا »> ضبان استقلال الكنيسة حيال الساطات 
العلمانية . الا ان هذا الاستقلال لم يكن » باانسبة اليهم »> ١كا‏ الا بتقوية 
ساطة الكرسي المقدس . الا ان الموقع الاسقضي هو الذي كان سادا 
على نطاق واسع ني القرن العاشر . وجيربير دورياك › فسه » دافع 
عنه قبل ان يصبح البابا سلفستر الثاني . وكان هناك » حتى بين المۇلةرن 
الذين استوحوا المراسيم المزورة ٠‏ من لاحظ ان الرسولين يوحنا ويعقوب 
رصاحان اساسا للكنيسة بقدر بطرس . ومهها يكن امتراز روما الضروري 


للوحدة 4 فھی, ست »> اذل > هله الومحدة وحدها . 
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ذلك » إذن » ١٠ا‏ كان عايه الوضع ني الغرب قبل وصول هنري 
الثالث إلى رأس الامبراطورية ووصول الغريغوريين إلى قدة الكنيسة . 
فام يكن هناك » لا في هذا الحانب ولا ني ذاك » شخص ني القمة قادر 
على فرض سيادة النظام المعنوي الذي كان المح يتوقون اليه . والساطات 
الحقيقية كانت محلية » بل كانت تجا › ايضا » التعبير عنها ي مذهب 
يبررها . وكانت بعضها - العلمانية - «ازالت تناضل لتكسب استقلاها 
أو توسع اراضيها . وكانت الاخرى الي كانت مهددة بأن تفقد › 
ني ذللك » استقلاها والي بعهد اليها تصورها لنظام الاشياء بحهمة 
ضط المجتمع > كانت هذه الاحرى الو حيدة القادرة > تي ذللث العهد › 
على اعاقة الفوضى قليلا . وعلى هذا الحو كانت تخدم الحلاص وتمنع > 
ني المناسية نفسها » بفرضها احترام قاعدة ني الاعب ٠‏ المجاعات 
وضروب الفوضى الي تضر بالجميع أو تحد منها : وقد كان » ايضا › 
من صالح السادة الاقطاعيين ان يستطيع الفلاحون والحرفيون متابعة 
عملهم بسلام . وعلى هذه الحلفية الاجتماعية والايديولوجية الي انتجها 
قرنان من الانضاج »› ولدت المؤسسة نفسها . 

الو مسة 

في السنوات الاخيرة من القرن العاشر ٠‏ قامت الاسر ة الكابيتية 
ئي فرنسا . ولم تكن تسيطر على يجمل الاقليم »> وكانت الحروب المحلية 
تنو » ي حين كان الكبار يهددونها باستہرار . وعند ذلك اتخذ 
اساقفة » ني جنوب فرنسا » اجتمعوا ي مجامع محلية ساسلة من القرارات 
مكرسة افرض احترام سلام الرب : وكان الامر يدور › ني الاساس »> 
حول ضمان حماية بعض الاشخاص ( الكهنة الذين لابحماون سلاحا ) 
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وبعض الاملاك ( املاك الكنيسة واملاك الفلاحين ) . وكان الین 
یتعرضون ها ني زمن الحرب بعاقبون بالحرمان . فلم يكن الامر يدور › 
اذن » حول الغاء الحرب ر وهل كان ذللف مکنا ؟ ) > بل حول فرض 
بعض الدود عايها . وبلاحظ : 

¬ ان القرار اتخذ في مجمع » أي من جانب الاساقفة مجتعين › 
وهر مایطابق › حقا » تصورات هنکم‌ار . 

- واف الكنيسة هي الي تتخذ › ني غياب الساطة الملكية » مبادرة 
فرض تطبيق القوانين الاخلاقة في المجتمع . 

- وان العقوبة المنصوص عنها هي من نوع ديني . 

وقد اغتنت الحركة » في السنوات التالية »> بمبادرات جديدة . 
فقد فرض اساقفة « قسم سلام » في اسقفياتهم : وني هذا القسم › 
ياترم من يؤديه بعدم دخول كنيسة بالقوة وعدم حرق المنازل واحترام 
بعض الفتات الاجتماعية الي لاتساهم ني الحرب (الكهنة › الملاحون › 
التجار ) . بل خلقت » احیانا » جمعیات سلام باتزم اعضاؤها باحترام 
هذه التوصيات . ولم يكن الامر يدور » دائما »> حول ايقاف الحرب 
أو التساؤل حول عدالتها » بل حول فرض حدود عليها فقط . 
وتم اجتياز خحطوة جديدة عام ۱١۲۷‏ عندما قرر مجمع »› في جنوب 
فر نسا أرضا ٠‏ منع ابحميع من القتال تي الايام الي تقام » فيها › الصاوات . 
وف هذه المرة » كان التدعل في الاظام الزمني من متوی نادر ي سعته . 

وامتدت الحركة ايضا ›» ولكن انجاهوا تغير : فقد كانت › 


الى خلقت 


ودي الو اكثر مناطق فرنسا انفلاتا من الساطة اللكية › 


e. 
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رمزاً لحلول الكنيسة محل هذه الساطة .الا انه لم يكن يوجد شيء يمنع 
سلطة قورة ٠‏ اذا نشآت . من استعادة المبادرة اصالحها » لغاياتها 
الراصة . وهذا ماحدث ٠‏ محتقا » عام ۴۳ ٠»‏ عندما قرر الامبراطور 
هنري الثالث الذي اقام ساطة مترايدة الحرم ي جرمانيا وضع حد 
للحروب الداخلية . فمن اعلى منبر كاتدرائية كونستانس › اعان امتداد 
سلام الرب إلى مجموع أراضي الامبراطورية . وقد الزم كل رعاياه 
بالتخاي عن خحصوماتهم وتبادل مخفرة إهاناتهم لبعضهم › ومن اجل 
اعطاء التدوة > قام بتکفیر علي . وعندما نعام »> فضلا عن ذلاث › 
انه جعل النظام الديني يسود ثي الامبراطورية باخحتياره » هو نفسه › 
الاساقفة والبابوات وانه لم يكن يتردد ني فض الحصومات الرومانية 
بخلعه » هو نفسه . عدة بابوات متنافسين وانه شرع » شخصيا › 
بالاصلاح الكنسي باتخاذ: تدابير ضد المتاجرة بالاشياء الروحية والرتب 
الكهنوتية › فإننا نرى جيدا إن معكر القوة قد تغير : فلم يعد سلام 
الرب المدنة المفروضة من كبار الكهنة > بل غدا الاداة الي يستعدلها 
الحكم المركزي يدير اقليه . وكفارة الامبراطور العلنية تبين البعد 
الديني لمراسيمه وتزيد » اذن » ساطته على الكنيسة الي وجدت نفسها » 
على هذا النحو » مجردة من امتلاك التوجيه الروحي . ونستطيع › 
بذلا » ان نأخحذ فكرة عن الطريق الي تم اجتيازها منذ لويس التقي . 
فمنذ ذللكف الحين » فتحت صفحة جديدة في تاریخ اوروبا حیث 
قامت » على وجه الاحتمال . مساجلات مشابهة بين اطراف مختلفة 
جدا . ففي عهد التعارض الكبير بين البابا غريخوريوس السابع والامبراطور 
هنري الرابع » لم يعد لدى الاساقفة كثير يقواونه : فتنصيبهم اصبح 
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رهنا بمن هم أقوى منهم . الا انه من الحادير بالملاحظة ان المؤسسة 
الي كانوا قد خاقوها شهدت › ني الفترة الانتقالية » تعديل دلالتها 
وكذللك تعديل الايديولوجة الي كانت تستاهمها . فك.ا أن الاوغسطنية 
السياسية قد عدات إلى عدة معحولات حسما تكون قوانينها الاساسية 
تبريرا هذا المرجع الاجتماعي أو ذاك »> كذلك » فإن سلام الرب الذي 
اقامه امحد هذه المراجع كان قابلا لان يوضع ني حدمة مرجع آخحر 
لمجرد اذ تكون ابرة المذهب قد دارت مرة جديدة وي انتظار ذلك › 
فإنها قد مثلت محاولة لانشاء النظام الاحلاقي للدين من الاسفل . 
وكانت تلات المحاولة الاخحيرة قبل كالفان . 


۹ 


بو ليس الإيمان: التفتيش 


لويس سالا - مولان 


أصبح السلام المسيحي . إذن »› المؤسسة المتميزة . وانتظمت 
السوات وانواع الححيم ثي تشابلك من العلاقات الي كان انتشارها 
برسم » بسعة اللوسحة الحدارية ونمنمة الزخرفة المدققة » مسكن الانسان . 
السكن ؟ ان المسيحي القادم من الازلية - محتضنا منذ الابد ي الفكر 
الاي - يجتاز طريقه » دن الولادة حتى الموت > نحو الغبطة . فهو 
سوف بر ى وجه الله . وما الحاة الغانية ؟ انها مجرد جبلة معتر ضة 


f 


مقيسة بامد غير قابل » من جهته » للقياس . والكنيسة ؟ انها المؤمسة 
الوحيدة المتكيفة مع مصير الانسان المؤقت والازلي معا . انها تشهد › 
وهي الراسية ي المنفى » بديسومتها الي لاثخرة فيها ( « ابواب الجحيم 
أن تفغوی عليها » ) » على الوقتية الحااصة اکل ماأیس‌هو إياها . وەن 
هنا إلى طرح عدم وجود حلاص الا ي داخلها خحطوة . . . وهاهي 
قد جری اجتيازها أو . بالاحرى »› هاهي قد جرى اجتيازها من 
قرون » واعلنت نفسها باأوثوق المادىء للحقيقة الي لاتناقش . 
ومع ذللك » فقد نوقشت . 


انها تفرز . بصورة طبيعية ٠‏ المعيار لأنها السيدة المطلقة والمرتية 


1٠ 


الناجعة لذاكرةها الحاصة ‏ ارواية تاريخها الحاص القريظية > وهي 
الي تمللك ادوات العرفة واجهزتها وتنظم القول . انه معيارها الذي 
تستمده ٠‏ بعناية » من ماضيها المصوغ مؤسسة ويي الحاضر الازلي 
لرؤاها المؤسسية .وبما انها قائمة ني التاريخ والازلية معا »> فإن معيارها 
ینطبق على انتساخ الايام بہوجب دقة موعد الازلية المجيدة . 
أو الحهنمية . 

وقد رات قرون اخری › تحت س۔اوات‌آخری » انتظام موسیقی 
العوالم الصاخحبة ني جوقة عارفة كانت تضبط ايقاع الحياة والموت » 
الحقيقي والزائف » القانون والحلم » الرغبة والقسر » بموجب مقتضيات 
منسوحة عن انقلابات المزاج لدى دستات من الالهة . اما هنا فلا ! 
المعيار واحد . والتفسير الذي بضجره بريق البلاغة إلى الف صورة 
بالغ الفقر . فااكنيسة » وهي مؤسسة جدية » توحد . . تقنن وتطبع 
بخاتم الشذوذ المحرق كل ما ينحرف عن مر ماها . والتفتيش الذي 
يجري الحديث عنه د وعن حق لان هناك مايستحق الحديث - مثال 
متميز عن العللاقة الحشوية > الاساسية الي بقيمها التاريخ بين منظوهة 
فكرية وتجسيدها ني مؤسسة وانشغاها باللحلود(ا) . 

وروما »> روما البابوية › تنتصب في مركز فكر توحيدي . ولکن 
وحدافية الفكر مسألة معيار . ولاي شيء بستخدم المعيار ان لم يكن 


>» نشرت» مؤخرا » ترجمة فرنسية لكتاب « دليل المفتشين » . وقد شكل الدليل‎ )١( 
خلال قرون » المجموعة الرسمية للاجراءات التفتيشية . ومن البدمي اني استمديت الكثر‎ 
» من هذا النص الذي م يعد من الضروري البر هان على أهميته التارتخية كي احاول ان اقدم‎ 
. هنا » في بضع صفحات » لحة عن عمل التفتيش المفوض‎ 
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لادلالة على الشذوذ ؟ ولكن الشذوذ من شأن الوعاظ . والوشاة س » 
والوعظ ليس سوى القول المنتصر » القوي بالصهت الذي يحاول 
تنظيهه . ولاضرورة لان نعيد قولنا أن المعيار لايقراً الا پالسلب » 
وذللك » على الاقل » منذ يهوه الذي يقو ل لوسى : « لاتنظر إلى وجهي 
لان بريق مجدي سيقتللف › اما عندما امر › فانظر وسوف ترى ظهري » › 
وهو الوجه الاخحر للاله > الوجه المحتهل » الوحيد الذي رآه موسى . 

وهذه بديهية اولى : فالمعيار الذي تفرزه روما يشكل »› حقا › 
الغلاف المرئي - والوحيد المرئي - ألايمان » شكل الايمان » مظهره › 
وفية » ني ذلك »> لحساسية الاباء الادمية وذهنية المجامع الباذشة 
وانشأت روما الراسية على اساس متين >٠‏ باسم فصاحة الاباء وجلال 
المجامع > تكتياث المغتشين التوأبقي والبوليس معا .فاأتفتيش يسهر على 
استقامة الايمان ٠‏ لا اكثر من ذلك ولا اقل . وبما ان الايمان هو 
الدعامة النظر ية للكنيسة المؤسسة » فمن البديهي ان صيانته تعادل ضمان 
ساطة الكنيسة ني كل الشعوب وعايها . 

واذا كان من المعلوم ان المؤسسات لاترعى »> عن وعي › الفعل 
اللجاني » فيجب ان يكوذ هنالة تطابق ني الطبيعة بين الترقيب الداخلي 
لمؤسسة ما وجهازها البوليسي › بين الكنيسة وجندها . وروما الي 
كانت تؤسس ني الاحكام الالهية ( الموسوية › النبوية »› الرسولية > 
الأبانية » الاميراطورية ) المستبقات اللاهوتية الي تنتمي اليها الممارسة 
التفتيشة تعام ذلك جردا . ففي اعلى التفتيش ٠‏ ني صورته الدومينيكية › 
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وبعبارة موجزة › توجد نار سدوم(۱) وسكين ايليا ولعنات العهد 
الحديد والاعنة الابوية والمراسيم الامبراطورية . وي اسف التفتيش 
الدومينكيي » ومعه لي الوقت نفسه › توجد حماسة عدة رهبانيات 
كبيرة - حتى اليسوعيين > ايضا - الاستقامة واندماجها تي مارسة 
الساعطة التغتيشية . وهذا تاريخ طويل يكن الرجوع إلى ال نوات الاخحروة 
من القرد الثاني عشر › ثي عهد اينوسنتوس الثااث » ببداياته التوثيقية 
والاجراثية بالمعنى الحديث للكلة . 
التفتيش الاسقفي : قبل دومينياك 

كان البت ني التوافق بين الفكر أو السارك والايماد من شأن 
الاساقفة المزودين بسلطة التعليم والاكم . وكانت الاعنة > ان صح 
هذا القول » مكافثة › تماما »> لساطة الاسقف على رعاياه ولامعرفة 
الي کان الاسقف یماکھا برجب شمول کهنوته . هل یجب ان 
نستنتج من ذلك ان التفتيش الاسقفي كان ميجرد « غرفة آمل » وان 
اللعنة لم تخلص إلى اسءاع شيء غير المرافعات البليغة والمتشدقة ؟ هل 
يجب ان نكر ني ان هذا التفتيش كان يحقق حول المؤمنين وحدهم ؟ 
كلا بالتاكيد ؟ فهناك تاريخ طويل ونهوذجي من احکام التفي المعلنة 
والمذابح المقترفة باسم الساطة الاسقفية » ولكن »> بها ان الساطة الاسقفية 
م تكن تملا » من قبل » الصلابة الى اكتسبعها ني القرد الثاني عشر »› 

. عاقب الله > حقا » السدوميين الذين كانوا يخطتون في حق القانون الطبيعي‎ « )١( 


( القكوين ٠١۲‏ ) . واحكام الله هي امثلتنا ومنذ ذاك الين › لاذا لا يتصرف البابا › 
اذا امعلك الوسائل » كما يعصرف الله » ( دليل المفعشن »> ص )۷٠‏ . 


EA 


فقد كاز التفتيش الاسقفي يعمل ني الفوضى > وكا للخطأً فرص ي 
تضليل يآظة متولي ساطة القسر . وكاذ ينبغي ان تكون الكنيسة موضع 
معار ضة من الدانحل » على مستوى الاعراف كما على مستوى العقيدة - 
على مستوى سلطتها الزدوجة » اأز منية والروحية - من اجل ان تخضع 
روما لاندفاعة المتسوأين - الدومينيكيين خحاصة واولا - وتجر د الاساقفة 
السادة من سلطة التعليم والحكم وتعهد بها » جزئيا أو كليا »> إلى قضاء 
جدید تشکل > هي نفسها »> مصدره المباشر ومحوره الثابت . وكا 
ذلك التفتبش المفوض >٠‏ التفتيش الدومينيكي › تفتيش مونسيخور 
من اجل ان کون کل شيء واضحا . 

والظاهرة التاريخية الي يجب ان تبرزها هنا تتصل ببساطة 
مؤئرة وحالية محرقة . فسلطة مرافبة الاستقامة افلتت من الذين كانوا 
بملكو نها حكما لتؤ لف الميدان المغاق ل « محكمة استثنائية )»> محكمة 
استشنائية تحولت دون سابق انذار » وغداة اخحتراعها مباشرة › إلى 
محكمة عادية . 

التفترش المغوض : بعد دومينياى 


فلنصرف النظر عن توازن الشيء الحيد الوصف . فتكفي كلمتان 
لنروي مارسة سلطة التعليم قبل ان تتجاوز دموية الموضوع الحدود . 
ذلك ان كل السابق ضخم ماجاء بعده : فالتفتيش الروماني › مهما 
قال مؤرخوه » جرف إلى ادراج اجراءته كل ماقدمه له التاريخ وهذا 
التاريخ سخي . واللازمة هي : اللعنة سهلة بالنسبة للكنيسة المؤسسة »› 
كنيسة الاباء والمجامع . الا انها تلعن من تفضل خنقه ولا تقدر على ذلك . 
اما الان » فقد اصبحت روما قادرة . ومن المؤثر ان نری كيف تقولب 
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عتاد الارهاب إلى مجحموعة قوانين و كيف خدم الوعظ المندفع والتهكم 
المجمد البقاء والنفوذ . 

آمن أو مت ! تلك كانت الطريقة الوقحة للقول بان لا خلاص 
حارج الكنيسة . والمفتش › بوصفه شرطياً بارعا » يرجم هذه العبارة › 
بلغته اللحاصة » إلى قوله : آمن أو اقتلك ! وروما لم تكن غبية - ولم 
تكن كذلك » كما اعتقد » قط - وجدت إن هذا التفسير ليس أسوأً 
من سواه وانه يودي خدمة جيدة ني الازمنة الحارية . . . زمن الكفرة › 
زمن اليهود › زمن انتقاد المؤسسة حباً بالمؤسسة » زمن عودة ظهور 
الغنوصية ( بطرق يدرسها علم اليوم بتوفيق ) اللعونة لف ٠رة‏ . وهكذا 
کان ,حكن للمانویین › اوائل ابحدیرین باسباق إلى النار »> ان لا يعرفوا » 
قبل ان يشرح همم منظرو الممارسة التفتشية ذلك »> الهم ينحدرون » تي 
خط مستقيم » عن التاتيانيين )١(‏ الطيبين وانہم كانوا يستحقون »› من 
اجل ذلك ٠‏ التطهير النهاني . 

وقد قام التفتيش الدومينيكي على رأس الال « اللوجستيكي » 
الذي كانت روما تملك تبرير كل عملية من عملياته . فالتوراة غير 
شحيحة بالنصوص الي تستطيع خدمته . وهو يستخدمها . اما العهد 
الحديد الذي حقق معجزة تعميم الحب - القاعدة > فانه يتداول › هو 
ايضا » السخرية ويتوقف »> هو »› ايضا »› عند قصص صرير الاسنان 
والسيف والنار والظلمات الحارجية . وجماعة العشاء السري عرفت › 
فورا » مع جمال التسوية وواقع التسلسل › اغراء النبذ . 

› اتباع تاتيان الذين لم يكونوا بأكلون اللحم ابدا ويخالفون‎ )١( 
. بذلك > تقاليد الرسول بول التضحوبة وعاداته في اكل كل شيء‎ 


۱۰ تاریخ الایدیو لوجیاتج ۲ - م‎ ٥١ 


ان المجتمعات المدنية الي تلف الكتب المقدسة تبريرها الاساسي 
تسلم » اجمالا » بنظرية السيفين وتعزف › سعيدة »> موسيقى تنافذ 
السلطات الصغيرة . وني اعلى المرم الاقطاعي - والملكي - واسفله › 
يجري تداول اللحلاص بسيولة النقود . ولكن دروب الحلاص ودروب 
امال - أو الافتقار اليه - تحدد » بصورة طبيعية جدا » خطوط تقدم 
المرطقة . ولاضرورة لان نتحدث › هنا > عن المسألة الكلية الي حلتها 
البابوية وشمال فرنسا بالسيف مرة اخحرى : فهذه القصة ليست قصة 
بو ليس الايمان » بل قصة جيشه . كلا ! ان ما يترك أثرا ذا عمق مذهل 
ني تاريخ الافكار ليس سحق الحنوب عسكريا » بل هو الحضور الماكر » 
المتعدد القرون › للتسلط التفتيشي على رقاع كاملة من امد اوروبا 
واتساعها . 

لقد كان التفتيش المفوض يمللك »> بدلالة اسمه › الساطة الاسقفية 
الكاملة وذات السيادة » ني كل المناطق الي كان ينشأً فيها » على كل 
ما يتصل بالايمان . ويجري تلقي هذه السلطة ني كل مرة كان › فيها › 
السياق التاريخي ولعبة التحالفات » أي الواقع السيوسيولوجي بعبارة 
موجزة › يحابيها . 

وكانت › عامة » مقبو لة حتى حين كانت صلات تبعية أو خصو صية 
اقتصادية أو حركة تمر د تبدو دافعة إلى رفضها . ذلك ان التفتيش المفوض 
كان يملك وسيلة عملاقة مع تأثيرها « الايستيمولوجي » ( الكلمة 
مناسبة اذا قبلت ) . وهذه الوسيلة هي الحرم الذي بدا به کل شيء › 
الذي يتكرر به كل شيء ني كل مرة بدأ » فيها › الشعوب بالتململ › 
الذي سينتهي به كل شيء عندما ستتعلم الشعوب ٠‏ الواحد منها بعد 
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الاحر » السخرية من صنوف الغضب البابوي . وي انتظار ذلك » اليكم 
بطريقة عمل هذه الالة الحربية . 

يسمي البابا ‏ أو مبعوه - مفتشا ويرسله إلى مملكة معينة ويقدم 
المفتش نفسه للملاف ويعرض عليه كتاب اعتماده . وهو يحضه على 
اعتباره خادما له وعلى ان يمده › عند الازوم > بالمشورة والمعونة . 
ثم ينتقل إلى التهديدات . فليعلم ا ملك › وليعلم السيد انه ملزم » بموجب 
الترتيبات الكنسية . > على مده بالمعو نة والنجدة اذا كان يريد ان يعد 
مؤمنا وان يتجنب العقوبات الحقوقية المنصوص عنها بابويا ضد الامراء 
غير المؤمنين . والملك يفهم › تماما »> هذه اللعنة الي تذ كر › بشفافية › 
وابل الحرم أو كارثة الحرمان الاسواً منه . فمن شأن الحرم المضروب 
على مدينة أو مملكة ر تتردد سلطاتها في الاذعان للاوامر التفتيشية ) 
ان يوقف كل حياة كنسية وليتورجية . فلا صلاة › ولا معمودية › 
ولازواج › ولا مسحة اخيرة > ولا دفن › ولا فعل تعاقدي من أي 
نوع على اعتبار أن الوظائف التوثيقية تمارس باسم الكنيسة . وماننا 
وللتفاصيل : فالحرم يشل الحياة الاقتصادية والتجارية واليومية للدولة 
أو المدينة الي تعانيه لانه يستبعد مها التمفصل الضروري على الحهاز 
الايماني الذي بتلقاه الشعب كليا > كاملا » بمن فيهم ار اطقة راء 
انتقدوا الشرعية اللاهوتية للكنيسة أم انتقدوا تطرفها الاخلاتي والسياسي 
فقط . 

وهذا ليس كل شيء. فالعقوبة الكنسية الي يمكن تنزل بالساطة 
تحل الشعب › واقعيا »> من صلة الولاء . وبكلمة واحدة » واذا مضينا 
بالامور إلى اقصاها » فقد كانت الشعوب تستطيع › تماما »> تجريد 
سادتها من كل سلطة وتنصيب سادة آنحرين دون أن تقترف عصيانا . 


14۷ 


وقد لعبت روما على الارهاب ماد بداية اللعبة.ويبدو جلياًء ان 
هذاالتهديد استطاع ان يعمل بكل طاقته طاة الوقت الذي لم تاجح 
القلوب » فيه » ني التخلص من السيطرة التوراتية - الاسقفية . 

ولنعد إلى قصتنا . ولنسلم »> بكل تعقل » بأن المللك أو السيد وعد 
المفتش بالعون والنجدة . إن الامور تتوضح اذ ذاك . فالمفتش يطلب 
ويلبي طلبه بطبيعة الحال - جوازات مرور له ولفوضه ومسجله 
وحاشيته المسلحة . ويطلب › فضلا عن ذلك » توجيه كتب إلى متولي 
السلطة المدنية من اجل ان يخضعوا » كلهم ٬للمفتش‏ ( تحت طائلة 
الغضب اللكي والاسقفي ) ني مهمة البحث عن المراطقة والذين 
يؤمنون بهم أو يخبثونهم أو يحمونهم ›» وكل من يتهمون باهر طقة 
واضطهادهم . 

ومن المهم ان نشير إلى ان المفتش لايقدم نفسه للسلطة الكنسية 
المحلية الا بعد الحصول على الحماية لمدنية . و «يدعى » الاساقفة 
إلى التعاون مع رجل مزود بساطات اسقفية تضمن له الساطة أو الملكية 
مارستها . ويملك المفتش وسيلة › عند اللازوم › لاقناع اسقف متردد . 
فهو يستطيع »> عن طريق الحرم » المضي إلى درجة حرمان مدينة ١ا‏ 
من كرسيها الاسقفي . 

وعندما تتجمع الساطتان ‏ الاسقفية والمدنية - وتجهز الحاشية 
التفتيشية وينذر الموظفون › يبدأ التحقيق . فيؤمر الشعب بالوشاية 
با هر اطقة واشباههم والمشبوهين وكل من تبتعد طريقة حياته أو تفكيره › 
ولو بمقدار صغير › عن الشائع المشترك وبان يكشفوا › جملة »> عن 
ادنى غرابة » عن ادنى علامة شذوذ والاعلام عنها . ويطلب إلى الذين 


14۸ 


يشاركون » جسديا » ني اعمال الاعتقال المزيد ايضا . اما بالسبة المباغ 
عنهم . . فهل يازم اكثر من ذلك لتضمن الكنيسة نجاح العملية التفتيشية ؟ 
التاريخ يقول « لا » . فالشعب يرتعد ويهمس › يبحث ویخترع › 
يجد ويشي › يمزق بعضه بعضا اخير ا » وقد سخن حتى البياض بمواعءظ 
المفتشين والعرض الليتورجي لقوتهم العملاقة ( قرع الاجراس › اطفاء 
الشموع كعلامة حداد » النعوش والمشانق › المواكب » التيجان وثياب 
التائبين » التهديدات بنار الححيم › الوعود »› إعفاء الوشاة من اللطايا › 
اعلان الغفران لمن يشي بنفسه ) . فهناك أعداء يفضون » عن طريق 
الوشايات › خلافات لم يحسن كتاب العدل فضها . ولفقت خلافات 
أسرية أو هموم إرثية ني قصص هرطقة أو سحر أو عبادة الشيطانرا) . 
ويي كفر ناحوم البائسة يدافع هراطقة ويهود و « مختلفون » عن انفسهم 
أو يستسلمون » يقاومون أو « يتطبعون » › يهربون أو يقعون . ولكن 
الإجراءات تعلن عن نفسها › بصورة موازية لذللف › والمحكمة 
تتصلب والمسألة تتفاقم . 

والريبة ؟ انها عامة . فيجب ان يكون المرء عديم العقل حقا كي 
يمضي للبحث › ي هذا المجتمع القروسطي - والنهضوي - الذي 
يدمج به » كما يقال » مجانينه ويضاجع › بحرارة › تحت شمس 
الحنوب ١‏ عن نموذج سعادة حيوانية ( نقصد : انسانية ) وعن النضارة 
الربيعية لضحكة ابدية . ذلك ان الاخلاق تختلط اختلاطا حميما 
بالايماني ني التنوع الادني والبلاغي والرعوي للغة اللاهوتية والتفتيشية 


(۱) کم من حاكمات جرت على ( جثث ) هاف وحيد هو ادانة المتوفى من اجل سرقة 
ورثته ؟ ذلك ان المصادرة هي الموازي الحقوتي للادانة في موضوع اطرطقة .: 
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بفضل المام ذ كي ومغذى بذ كاء من جانب السكولاستيكية الي تجعل 
منه محور « فلسفة الحقوق » لديها . أكانت هناك لغة مؤسسة اخرى › 
خلاف هذه »› خلال قرون ؟ الحرم عندما يكون العائق ي وجه ممارسة 
التفتيش كبير الحجم » الحرمان الذي يصحبه السجن والتعذيب والمحرقة 
عندما تعمل المؤسسة : تللف كانت كل القصة بالنسبة لمن كان بخطر 
ني باله ان يضحلت بصوت اقوی مما ينبغي آو ان يفترق » ولو انملة 
واحدة » عن الطريق القويم . 

ان من اللائتق التعلل » عند الوصول إلى الافصاح الضروري عن 
هذه المتع » بالطابع المتقادم للمحكمة التفتيشية مرئية في ايامنا . فيقال 
ان التفتيش كان › فعلا › ابن زمانه › وذلك الزمان کان قاسیا . وبهذه 
الذريعة » افلت التفتيش الروماني » ني معظم الأحيان » من تحليل 
المؤرخين المتبصر . الا ان هذه الذريعة مغلوطة . فالدراسة المقارنة 
لمختلف « المراجع » القضائية المتعايشة ني امكنة متماثلة تظهر » بجلاء › 
الطابع المتقادم المطاتق ر أي بالنسبة لتلك الازمنة وليس بالنسبة لزماننا ) 
للعملية التفتيشية . فتركيز كل الاجراءات على الاعتراف كان خصو صية 
المفتشين . وهم »> ايضا › التنظير حول التعذيب ومارسته مع التسليم 
بأكثر الصور علنية ببطلان قيمة الاعترافات الي ينتزعها . واذا كانت 
ممارسة نيبش الموتى لاخضاعهم للحكم لم تخترع من جانب ابناء 
دومينيك › فإنهم هم الذين ضموها إلى ترائهم العزيز ونظروا بغزارة 
حوها . 

ان هذه الكلمات الثلاث » الممارسة - التنظير - التبرير »› تنتظم 
في تراد تام . وهذه حجة جديدة » ان لزمت حجة » لدعم الصحة 
التاريخية لحديثةا الاولي . ان هذه المؤسسة الي تستند كل واحدة من 
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حفقاتها إلى قول ني الانجيل نموذجية . انها المؤسسة الي لاتشد لولبا 
ولا تمد لمنصة انملة دون ان يقيس الموثق الانحراف ويسجل رنين 
الصرحة أو فظاظة التجديف : قول كل شيء » تسجيل كل شيء 
إلى درجة اموس . وبما ان كل شيء يمکن ان يقال » فكل شيء یمکن 
ان يسجل عندما يكون كيان اب لحهاز البوليسي من طبيعةيسيطر معها › 
سرا » على کل مرجع آخر . 

ولكن » هوذا المتهم امام قاضيه . وسواء کان عليه ان يؤدي 
حسابا عن كونه التمس عون السحر أو آوى نصيرا للهرطقة أو حبس 
الشيطان في قنينة(١)‏ »› فإن السيناريو هو نفسه › وموقف القاضي متماثل 
دائما . « مجحب ان يكون المغتش قادرا على ان يقول › مع الرسول : 
ايها المخادع » اخحذتك بالحدعة » ( رسالة بو لس الثانية إلى اهل كورنتوس› 
الفصل ١١‏ ) (۲) . هذه هي الكلمة الاساسية . . . وانه « لمن الصعب 
جدا فحص الذين لايعلنون » امام المفتش » عن اخطائهم › بل يخفونها 
بالاحرى . ان على المفتش ان يضاعف الحديعة والحكمة ليلاحقهم 
ي معاقلهم ويقودهم إلى الادلاء باعترافات . انهم اناس يخادعون في 
الاجابات لانهم غير معنيين الا بالتملص من الاسثلة كي لايحاصروا › 
في نهاية المطاف > ويدانوا بالخطاً (۴)» . هل كان يمكن للمرء ان 
يخرج سليما تماما من هذه المحكمة الغريبة ؟ اذا قرأنا اللادب التفتيشي 
بانتباه فهمنا انه كان من الصعب جدا إبداء المقاومة › بشيء من النجاح » 

)١(‏ « ولا ينبغي » كذاك »> حبس الشياطين في قنينات اذا اراد المره ان يفلت من 
سلطة العدالة » ( مرشد المفتشين ص ۷١‏ ) . 

(۲) المرشد ص ٠۴١‏ . 

(۳) المرشد ص ٠۲١‏ . 
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امام خدع .شرطة الايمان لان ترتيب المحاكمات يحتفظ للقراء ببعض 
المع . . بهذه » مثلا : ان المتهم لن يعرف » ابدا »> من هو الذي اتهمه 
ولا بماذا هو متهم . ولن يعطي المفتش › ابدا » تحت طائلة الحروج 
عن الانظمة › اية ايضاحات حول تاريخ المخالفات أو امكنتها › لا اثناء 
الاستجواب ولا خارج المحكمة . فالمتهم يسأل عن الايمان بصورة 
عامة » عن فعالیاته وروحاته وجیثاته وآرائه حول قضایا. تکون مو ضع 
نقاش . ذلك ان هدف الاستجواب ليس › ابدا »> كشف القيقة 
والح من جا اهر 6 ب ان دة هر 6 دايا وفر ا ارا 
المتهم وحمله على الاعترافات » والتعذيب يستخدم ني ذلك : ني جعل 
امتهم يقول ماهو معروف بطريقة اخرى أو ما تقرر اعتقاده بصدده »> 
لا اكثر ولا اقل . ولا موجب التعجب ولا للرد بأن هذه قراءة متحيز ة 
أو معادية للشيء التفتيشي . فمفتاح الملحاكمة هو الاعتراف لا الدليل . 
وابقاء ا متهم ثي حالة جهل تام لما هو متهم به هو وسيلة الحصول عليه . 
والحبس والتعذيب هما الشكلان الاساسيان مذه الحطة في الكتمان 
والانتزاع . واخيرا › يأني السجن والحدار والنار والاحتفال على اللحم 
المعذب بالقول المنطوق به ي النهاية . 

وليس خحطأ المفتشين - بل هو » غالبا » خحطا التدخلات « الرعائية » 
لسلطات اخحرى في الميدان التفتيشي - إذا طالت المحاكمات : فالالة 
البوليسية يجب » بصورة طبيعية » ان تعمل » دائما »> بكامل طاقتها 
لكبرالمهمة واهمية الزهان . وهكذا » ونحن ننتقل من اعجو بة إلى اعجوبة»› 
سوف يسمح بأن لايصدم المرء › ابدا »> وهو يرى فصلا من المرشد 
إلى الاجراءات » بعنوان « عقبات يي وجه سرعة المحاكمة » يتضمن 
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العناؤين الفرعية التالية : « العدد المبالغ به للشهود » « قبول مدافع » › 
« الطرائق الست ني اخفاء اسماء الوشاة عن المتهم » » « كيفية تجنب 
الطعن بعداوة الموت » »> « هرب المتهم(١)‏ » . ان الحليدية البوليسية 
هذا الفصل - فصل الرعب الذي يشد خناق قاضي التفتيش احيانا - 
یبین › اکثر من دم المعذيين وسلاسل المسجونين الحديدية والاجساد 
المحروقة » اننا لسنا بصدد نزوة ما للتاريخ »› بل بصدد التاريخ النموذجي 
للتنظير الكامل - والكامل إلى الابد - للقمع الايديو لوجي . 

لنأحذ عدد الشهود اولا . ان مرشد الاجراءات على وضوح شفاف 
بصدده : فتعدد الشهو د نافل « عندما یدل متهم شهد على ادانته ثلاثة 
أو اربعة أو خحمسة شهود وعدول باعترافات مطابقة لما ورد ني الشكاية › 
وذلك سواء سلم المتهم بأنه اعترف أم لم يسلم » . وهذا منطق ذو برود 
جليدي : ان المتهم » كما نذ كر » لايعرف لاذا تمت الوشاية به ولا من 
اتهمه ولا بماذا اتهمه . فیمکن › تماما »› اذن › ان يجهل المتهم انه 
اعترف ولا فائدة » في هذه الحالة »> « من سماع الدفاع أو من استجواب 
شهود آخحرين . فينطق › اذ ذاك > بالحكم وتفرض العقوبات » '. 

واذا لم يتيسر إرباك المتهم الا بالقليل من الشهود › واذا لم يقدم 
اعترافات كلية ولا جزئية ٠‏ فانه يبقى للمفتش امكانية « ادانة المتهم 
بجريمة عن طريقق استجو اب عدة شهو د ذوي ايمان ثايت بالحد الاعى من 
المهارة » . ونحن ملزمون بأن تفهم مايلي : ان شاهدين يكفران في 
الحالة الاولى . اما ني الثانية › فالمفتيش يعرف كيف يستجوب المؤمنين 
الطيبين المسخرين لادانة المتهم . ويجب ان نلاحظ »> بصدد هذا الوجه 


. كل الشواهد ماخوذة بعد الان »> من هذه الصفحات‎ ٠٠١١ - ٠٤١۲ المرشد » ص‎ )١( 
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الرئيسي للاجراءات » ان المفتش يجبر »> كنسيا ٠‏ الشهود على الادلاء 
بشهادات تحت القسم . ولا احد ني منجاة من الالزام بالشهادة . 
فعدم الشهادة يعني › فعلا ٠‏ محاولة المرطقة > يعني التعرض لشبهة 
المرطقة واقعيا . ولكن قلب البو ليس كبير › فيوضح قائلا : « ان من 
يش بزوجه » أو بأحد اعضاء اسرته أو بصديق »› لايلاحق بو صفه 
حامي الهرطقة › بل بو صفه › بالاحرى»هاربا من العدالة لانه يكون قد 
عصى الامر التفتيذ » . واذا علمنا بأن مارب معرض للحكم والحرمان › 
تيينت لنا براعة المواجس التفتيشية . ولكن » مامصير الوشايات 
الصادرة عن محرومين أو شركاء للمتهم والشهادات الي يدلون بها ؟ 
ليست هناك مشكلة : « المحرومون والشركاء شهو د مقبو لون في الاجراءات 
التفتيشية » كما يقول ديكسيت ايمريش الذي اقام اجابته الحميلة 
( مع اضافة : « اذا شهدوا لصالح الادعاء» ) على مجموعة من النصوص 
المجمعية والاسقفية . وعلى كل حال » يبقى هضم ذلك على درجة 
كافية من الصعوبة . وللمساعدة على هضمه ء تماحك الطبعة الرسمية 
لمرشد الاجراءات قائلة : « من اجل ان لاتكون لحريمة المرطقة اية 
فرصة ني البقاء دون عقاب »› يجب ان لایری أي کان › مهما كانت 
جريمته »شهادته موسومة بالبطلان » . فلا التباس يي هذه النقطة 

ان کل الناس يستطيعون ان يشهدوا › بمن فيهم الحانثون بالقسم 
( « اذا امكن الظن بانهم سيشهدون لصالح الحط القويم » ) والمجرمون 
والسفلة . وماذا عن الاقنان ؟ « ان جريمة المرطقة من الحطورة بحيث 
يقبل المجرمون والسفلة انفسهم للشهادة . وهذا السبب نفسه تقبل شهادة 
الاقنان ضد اسیادهم » . ويي القرن السادس عشر ٠‏ ماحلث التفتيش 
ماحكة مدهشة حول هذه الزهرة في دليل الاجراءات : « سوف تستخدم 
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شهادات الاقنان بتحفظ لانهم › عامة »> على درجة قصوى من سوء 
النية حيال اسيادهم . وبالمقابل » من المشروع تعذيب من يبدو مترددا 
في الوشاية بسيده » . هو شعاع نور في الظلام أن يقال إن شهادة عدو 
المتهم حتى المىوت سترفض ؟ ولكن شهادة إدانة من هرطقي مقبولة . 
وتقبل » كذلك › شهادة زوج المتهم أو اخیه عندما تدینه ولاتقبل 
حین تفیده . لقد قيل کل شيء . 

وتنتظم سلسلة الحجج المتصلة ب « حسن استخدام الدفاع » في خيط 
استدلالي ذي رصانة مؤثرة . فالسماح المتهم بالدفاع « سبب ثي بطء 
اللحاكمات والتأخحر ني النطق بالحكم » . ومع ذلك » فإن الحهاز 
الإجرائي يدقق ي المذهب ويميز بين احتمالين : 

المتهم »> المدان أو غير المدان من جانب شهود › يدلي باعترافات 
تطابق مادية الوشايات . وي هذه الحالة » لافائدة من السماح للمتهم 
بمحام يتحدث ضد الشهو د أو الوشاة مهما كانت احتجاجاته . فالاعتراف» 
مهما كانت ألوسائل المستعملة للحصول عليه › هو سيد الاداة . 

امتهم ينكر جريمته ويقدم شهودا يأخذون جانبه ويطلب دفاعا 
عنه : « یجب ان يستطیع الدفاع عن نفسه سواء اعتقدنا انه بریء 
و عنید › غير تائب آو شریر › وسوف يسمح له بدفاع حقوقي » . 
والمغتش هو الذي يختار اللحامي . وما دوره ؟ ر انه دفع المتهم لل 
الاعتراف والندم والمطالبة بعقاب على الحريمة الي اقترفها » . ولايتصل 
المتهم والمحامي ببعضهما الا ثي حضور المفتش . ان اختزال دور 
الدفاع إلى الدفاع عن مصلحة التفتيش - وهو اختزال كان يمكن 
ان کون هز ليا لو كان الرهان اقل طرافة - هو التقادم المطلق . 
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وماذا عن « الطرائق الست ».المرتبطة ارتباطا متناغما بالطعن على 
اساس عداوة الموت ؟ لقد سبق ان تحدثنا عن سرية التحقيق واخغاء 
اسم مقدم الاتهام › الا انه ينبغي علينا ان نعود إلى ذلك لان هذه 
المسألة تشكل محور اكثر فصول الاجراءات التفتيشية اللامعقولة 
مجافاة للعقل . تبقى للمتهم وسيلة واحدة في حلحلة القيد : الطعن . 
الا انه « لايطعن › قط › ني الشهود › ني الاجراءات التفتيشية الا ي 
حالة عداوة الموت . فلا يطعن الأ بشهادة عدو حتى الموت > اعني 
بشهادة الذي سبتى له ان اعتدى على حياة المتهم أو اقسم على قتله أو جر حه 
سابقا . وني هذه الحالة > وفيها فقط > يمكن ان نفترض أن الشاهد 
الذي سبق ان حاول سلب المتهم حياته بجرحه اياه بقي على مشروعه 
بفرض جريمة الهرطقة على عدوه » . ان للطرائق الست › اذن » غاية 
وحيدة هي : الاحتياط ضد الطعن وجر المحهم إلى اعتبارات وتاكيدات 
يصبح › معها ‏ وهو جاهل › دائما > لاسماء الوشاة(۱١) ‏ » غير 
قادر حقوقياً على الطعن بمن اتهمه . انها ست طرق › ستة تزويقات 
مۇثرة لمماحكة حول الطرائق البو ليسية ني الازمنة . ان الطربقة الرابعة › 
وهي ليست اکثرها ارهافا ولا عطفا بل › بالتا کید » اشدها . 

نوتية هي التالية : « ي نهاية الاستجواب > وقبل ان ي عطى المتهم 
مدافعا غنه » يستجوب حول الشهود وحول احطر الشهادات » وذللك 


)١(‏ أن الدليل يتحدث » مع ذلك > ني « الطريقة الرابعة » عن اسماء الوشاة . ولكن 
قارىء الدليل عرف سابقا » قبل ان يصل الى هذه النقطة » إن المفتش يعمل > من أجل 
ارباك المتهم بصورة افضل › > على الحلط » قصدا > بين الشهادات والتلفيقات ويعقد رواية 
الاحداث ويشوش ممطيات الاتبام المادية . وبهذه العبة يلعب ويربح : فلن يستطيع اتهم » 
ايدا > ان يقم صلة منطقية بين اسم وواقعة . 


. 0٩ 


كما يلي : هل تعرف فلانا ؟ ان المتهم سيجيب بنعم اولا . فاذا قال 
( لا > فانه لن يستطيع »> بعد ذلك » الطعن بهذا الشاهد عن طريق 
محاميه بذريعة عداوة الموت : الم يقل » تحت القسم › انه لايعوف 
هذا الشاهد ؟ اما اذا ارد بالايجاب » فيسأل عما اذا کان قد رأى 
الواشي أو سمعه » قط » يقول أو يفعل أي شيء ضد الايمان . فاذا 
)جاب بنعم » فیسآل اذا کان من اصدقائه أو من اعدائه › فاذا اجاب 
بانه من اصدقائه » فانه لن يستطيع › منذ ذلك الحين › الطعن بالواشي 
بذريعة عداوة الموت . اما اذا اجاب بالسلب » فيسأل » كذلك › 
عما اذا کان من اصدقائه أو من اعدائه وسوف بقول انه من اصدقائه 
والا فكيف عرف ان الواشي قال أو لم يقل » فعل أو لم يفعل ؟ وعند 
دلك » لن يستطیع الدفاع الطعن بشهادته . ويجري الامر نفسه بصدد 
كل شاهد . ان هذه الطريقة ابرع وامكر من السابقة . ولذلك › 
تستعمل ضد المتهمين الما كرين مكرا خاصا » . 

ان تاملات تفتيش القرن السادس عشر حول الطرائق الست القر وسطية 
متقادمة تقادما مطلةا أو > بالاحرى » ازلية : « ان معيارا للحس السليم 
يجب ان يهيمن › دائما »> على اخحتيار هذه أو تلك من هذه الحيل : 
معيار حماية الواشي . وهي ذات اهمية اساسية لاننا لانرى › دونها »› 
من هو الذي سيجرق » قط » على الشهادة ضد المراطقة › على الوشاية 
بهم . ونرى جيدا » بالمقابل > أي اضرار سيلي ذلك بالمحافظة على 
الايمان لدى الشعب » . من المؤكد اننا لانرى واننا نرى جيدا. 

والعائق الكلي ؟ هرب موضوع الوشاية . آه » المرب ! انه يسمح 
بتعرية » ي اربع كلمات » للحجة الاولى والاخيرة الي تقوم علبها › 
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كما على صخرة » كل هذه القصة الحزينة : « يصبح المارب › بفعل 
هربه نفسه » منفيا ويمكن » بهذه الصفة › قتله لاعلى يد القاضي فقط › 
بل على يد أي كان . وهذا الامر سهل التفسير . فالمنفي خالف القوانين 
البابوية أو القوانين الامبراطورية أو النوعين من القوانين معا . وهو › 
من اجل ذلك » ني حالة حرب . ومن باب اونى ان يجرد المرطقي 
المارب والمنفي من املاکه من جانب آي مسيحي » . 

وانه لمن المتقادم تقادما مطلقا ان بحافظ › ي صميم القةرن السادس 
عشر » على المماثلة بين الحلالة الاهية والحلالة المزدوجة ‏ الاسقفية 
والامبراطورية - وذلك ليس › فقط كواجهة « ايديو لوجية » لتأسيس 
حق بل » ايضا وخاصة › كتبرير فوري يفوق الوصف لطاردة الانسان . 

وقد يكون من المغري « إنقاذ » التفتيش ببضعة تحريفات : التوثيق 
البارع › التراجع التاريخي مع شيءَ من طلاوة العرض ٠»‏ المراجعات 
المتحذلقة . وقد يكون من المغري مارسة تشريح هذا المسخ التاريخي 
وكشف نقاط ضعفه »ومن المسلياكتشاف دافع موته الحاص وعلامتەني 
؛حشائه .من يعلم اذا كنا لن نصل » مع كل شيئيةالتفسير الحديث الما ركسي 
أو الدومينيكي » عن طريق بعض الصمت › ي ماث كل مالم يقل 
( كما يقال ) »> إلى رزم كل هذا اللحليط من الاوراق › هذه الكومة 
من الرماد » باللميط الديالكتيكي المتين ؟ 

ان هذا لايعمل . فالمؤسسة تتطابق مع دعامتها الايديولوجية 
وتؤطرها . والموت سيأتي من مكان آحر : من جانب العلمانيين الاقوياء 
الذين تعبوا » مع الوقت »› من حماية ساطة موازية ومتغطرسة لم تعد 
تغذي اللحزينة تغذية كافية »> من جانب الذين بصقوا › علينا > وني 
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وضح النهار > على الترهل المسيحي . وقد كان جيوردانو برونو 
وتهریجاته ني هذا الامر وامور اخري - اجدى الف مرة من ديكارت 
ولعبات الادراج لديه . وكان ينبغي أن تنهار كل الالة الثقافية والعبادية 
لننتهي من بوليس الايمان › وان ينهار الايمان ليهلك بوليسه . ولم يکن 
المحارق ان تخمد وللقيود ان تصدأً بفعل الوعي التدريجي للفلاحين 
الفقراء ولا لابورجوازيين البهيي الطلعة » بل بفعل اقتضاء ثقائي لعقد 
جديل . 

يبقى ان التفتيش قد عاش . يبقى ان الكنيسة الرومانية هي - ان 
لم نخطىء - المؤسسة الاولى الي اعطت نفسها جهازا قمعيا رهيبا 
رهبة مطلقة والتبرير اللاهوني ‏ اطلاقا ومباشرة - لمارستها القمعية . 
يبقى ان التقنيات التفتيشية أو دعاماتها الايديو لوجية ترفل ني الصحة . 
وسوف ترفل ي الصحة › بالضرورة › في كل مرة سيكون › فيها › 
في القمم « ترکیب ذکي بين « العقد الاجتماعي » و « ضرورة التعاقد» 
ولكن هذا سوف يحملنا إلى القرن الحادي والعشرين . 
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من القلب المنقوش إلى الجسد الروحاني 
ولادة نظام حقوقى 


بییر - فرانسوا مورو 


اذا صح ان النظرية الحديثة للدو لة قد و لدت مع كتاب « الليفياثان » › 
فذلك » دون شك »› بسبب قوة مقارنة : فهوبز ينظر إلى المجتمع › 
فيه »> كجسد سياسي . الا ان المجاز لم يكن جديدا : فالغرب كان قد 
عرفه منذ بدايات المسيحية . صحيبح انه لم يكن يدل » اذ ذاك > على 
الدولة بل على الكنيسة » ولكن هذه الكنيسة كانت الحماعة كاملة 
لامجتمع الكهنة المحدود . فاجتماع المسيحية » جسد المسيح الروحافي › 
يشمل كل الذين سيصبحون › فيما بعد » أعضاء ابمحسد السياسي . 
فهل لزمت » إذن ›» خحمسة عشر قرنا من المراوحة ني المكان من اجل 
ان بنطبق مجاز ماثل على الاشخاص ؟ والواقع ان هبات كبيرة 
انتتجت انزلاقا خفيا » غير ملحوظ ولكنه عنيد : فالمجاز الوحيد 
شهد انحراف اتجاه عمله . 

لايكفي جمع البشر للتفكير ني الحتق والمجتمع : فيجب ان يعرف › 
ايضا » ني أي مكان وبأية صلات يجمعون . وهن اجل ان يكون 
هناك نظام حقوتي » يجب ان يعترف للحق ببعض الفحوى › اي ان 


1۰ 


يعطي حد ادنى من الشرعية ( ولو كائت محدودة وموضع مساءلة ) 
للمكان الذي ينتشر فيه - وهو مايسمى » احيانا » « المجتمع مدني » . 
ولكن القسم الاكبر من العصر الوسيط انقضى تحت علامة مذهب كان 
يرفض افساح مثل هذا المكان : فقد كان الانتقالي معدودا › فيه » 
, اساسيا إلى حد اكبر من أن يمكن مجرد التفكير ني ذلك . ولم نقم 
فلسفة تعترف بوجود للصلات الاجتماعية كاف ليجعل منها نظرية 
الا ني وقت متأحر . وهذه النظرية نفسها سوف تدحض بفعل تكون 
مدلولات السيادة والذات والحق الذاني الي ستعيد بناء انظام على اساس 
جديد : إرادة الافراد . 
السماء والارض 

من التعجل أن يقال أن سبعة قرون كانت اوغسطينية : فقد قام 
ما يكفي من الصراعات المذهبية والممارسات المختلفة »> وظهرت › 
خاصة » اوضاع لم يكن القديس اوغسطين قد واجهها › وذلك بقدر 
كاف من اجل ان تكون الحقيقة اكثر تلونا . ومع ذللك » فإن بعض 
الافتراضات المسبقة المشتركة يمكن ان يستخلص في موضوع تصور 
العام اكثر منه ني الاطروحات السياسية أو الحقوقية الدقيقة : وني هذا 
یکون تبریر الحدیث عن اتجاه اوغسطيني . 

يذ كر اوغسطين »› في « الاعترافات » › بطفو لته الاولى » فيشكر 
الله على كونه لم يقتصر على اعطائه الحياة » بل أعطاه » ايضا »> كل 
ماببدو واردا من الابوين أو من الغريزة . فهو يكتب مايلي : « لقد 
استقبلت › اذن ٠‏ بمواساة اللبن البشري . ولكن من كان يملاء الاثداء 
به م یکن اما أو مرضعات بل کنت انت الذي اعطيتني عن طريقهن › 
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غذاء الطفو لة الاولى حسب خحططلث الي توزع ثرواتك حى في اعماق 
الحليقة . . لتقد كان ملكا من . . اللاك الذي كنت اتلقاه منهن والذي 
کن أداته دون ان يكن سببه )١(‏ ». فقدرة الله الكلية تتوطد في كل 
مكان مباشرة » واذا كانت كل الاشياء في هذا العام > بما فيها البشر › 
ادوات دون ان تکون اسبابا » فالانضاج الحاصل هو ان کل شيء 
متوقف على قراره › دائما » دون وسیط : فلا طبيعة ولانظام للاشياء 
ني اقتصاد اللحلاص . والعالم غير موجود الا بما هو فوقه . ولكن الشيء 
اللحاص هو انه لاوجود لاستقلال حتی لو کان نسبیا » حتی لو کان 
منحة . والقديس اوغسطين لايكتفي بتأكيد اطروحة الحلق المسيحية : 
بل هو يضيف اليها فلسفة للفورية يكون »› فيها »> كل ماهو مخلوق 
مطبوعا بطابعه الانتقالي إلى درجة لايكون له » معها »> وجود وفعل 
الا من حيث هو منسوب إلى السبب الاول . لقد صنعت الحليقة من 
لاشيء ومازال هناك › في كل مكان › مايقرب من اللاشيء : فاوغسطين 
يلح مطولا » ني تعليقه على نص « التكوين » حول خلق السماء والارض› 
على كون الاشياء قد اخحذت ٠‏ بارادة الله »> من هذه « الارض غير 
المرئية » المخلوقة اولا > مادة دون شكل » فوضوية وشبة معدومة ٠۸»‏ 
اننا بعيدون. عن الطبيعة اليونانية . فالاشكال الي تدخحل الوجود مؤقتا 
لاتعيش الا تحت ضغط هذا الذي يقرب من لاشيء وتهدیده . 
والسبب الوحيد لوجود الارض » السبب الذي ينتزعها من العدم › 
هؤ نسبتها إلى السماء(٣)‏ . 

)١( .‏ الحزء الاول » ١‏ ( الترجمة الفرنسية : ج . ترابوكو ) . 

(۲) المرجع السابق ٠۲‏ ص 4-٤‏ . يلاحظ | . جيلسون ما يلي : « ان انعدام نجع 


ااطبيعة يطيع » حى ني النظام الفيزيائي الحالص » نوعا من فراغ بتي النجع الاي ليملاه » . 
روح الفلسفة القروسطية »> فران ۳۲ » ص ١٤ا‏ . 
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وضمن مثل هذا المنظور › قامت » في كل قطاع من قطاعاث 
الفعاليات البشرية › مذاهب تنكر حق الوجود على كل ما لاإيمضي › 
مباشرة » إلى الاساسي . وقد بدأت العمل منذ انهيار الامبراطورية 
الرومانية ولقافتها › معلنة عن مبادىء يجري › بموجبها › فرز التراث 
اللاتيني . وبقيت دون معارضة طيلة صد ر العمر الوسيط بكامله ثم 
حافظت طويلا » بعد ذلك » على قوتها : وهكذا كانت هناك اوغسطينية 
سياسية واوغسطينية كنسية : فقد الح البابوات على أن اية سلطة روحية 
أو زمنية لاتكون شرعية الا اذا صدرت عنهم هم الذين ترتبط قوتهم › 
مباشرة › بقوة المسيح(١)‏ . وكانت هناك اوغسطينية ادبية : فالتربية 
الي تستخدم لدراسة الكتاب المقدس هي › وحدها › المبررة(۲) . 
وكانت هناك اوغسطينية فلسفية : فالمعرفة الطبيعية باطلة اذا استخدمت 
لتنمية العلوم من اجل ذاتها : فالنظرية الي تنعزل › ولو مؤقتا > عن 
الايمان خطرة اكثر منها مفيدة(۳) . 


) ٤٩1 و‎ ٤٤١ هؤلاء هم » بصورة رئيسية » ليون » البابا الكبير ( بابا بين عأمي‎ )١( 
›» الذي كان اول من طالب بالسلطة الشاملة » جيلازيوس الذي ميز » في نهاية القرن الحامس‎ 
بين السلطتين الزمنية والروحية فلم ينسب السلطة الا الى الثانية وغريغوريوس الكبير‎ 
. الذي نظر الارجحية المعنوية البابوية في المجتمع‎ ) ٠٠٤ - ٠۹٠ بابا بين عامي‎ ( 

(۲) يأخذ غريغوريوس الكبير » في رسالة الى ديدييه رئيس اساقفة فيينا » على هذا 
الاسقف كونه يعلم اللحو هو نفسه . وهذا لا يعي > فضلا عن ذلك ٠‏ ان هذا التعلم 
في ذاته هو المدان : فالبايا نفسه يقول في مکان آخرٌ انه لا ينبغي دراسة الفنون الحرة 
الا بقصد فهم الكتب المقاسة . 

(۳) يعلن القديس اوغسطين بطلان العلوم الدنيوية » ولكن القديس امبرواز كان 
حمل على الفلاسفة قبله وبصورة اعنف . وسوف يعرف خصوم الديالكتيكية في العصر 
الوسيط » مشل بير داميان » كيف يتذكرون ذلك . 
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هل هناك » ثي مثل هذا التصورات ٠‏ مكان للحق ؟ لقد شهدا 
ولادة اوغسطينية حقوقية ادخحلت الدولة والحق والقانون ني فلسفة 
الفورية هذه . ففي فكر يرى ان الانسان كتلة واحدة »> سوف ينثني 
الحتى نحو الاخلاق : انه سيرد إلى العيوب والفضيلة > إلى قصد القلب 
ونقائه اكثر بكثير منه إلى الواقع الاجتماعي والتقنية الحقوقية . وسوف 
تكون النتيجة الاولى لذلك » اذن » هي نسيان الحتى الرومافي .. 

والنتيجة الثانية هي ان المجتمع مختزل إلى الدولة › وهذه إلى 
وظيفة قمعية . ولايمكن للدولة ان تستخلص > من ذاتها » قيمتها 
الحاصة » بل يحكم عليها بموجب العدالة الي هي اعلى منها . و 
حجة غالبا ماكررت منذ القديس اوغسطين : اذا كان العدل يقوم › 
كما يدعي الرومان » على اعطاء كل شخص مايعو د اليه > فما هي › 
اذ » قيمة هذه الدولة الي لاتعطي ايله المكانة الاولى الي e‏ 
ان الدولة تستمد تبريرها مما هو فوقها ` e‏ 
الامر بتضمن نتيجتين : ERE‏ 

اولا - حيال سلطة الدولة : فبما انها فاقدة لكل عقلانية خاصة › 
فانها مجندة في خحدمة .الله بطريقتين . فهي تحقق » على الرغم منها › 
بكل الصور » اغراض اعناية الاية وتستطيع > من جهة احرى › 
a‏ 

ي السياسة ايضا . 

ٹانیا - حیال العلاقات بين البشر : : فاذا كانت قمة الدولة لانستطیع 

تبرير ذاتها الا بما هو فوق › فذلك لأن لاشيء هناك تحت : فلاوجؤد › 


(۱) مدينة الله » ۲٠۲١۹‏ . 


في العمق > لطبيعة اجتماعية . والعلاقات بين البشر على درجة من الانتقالية 
اكبر من ان يوجد » حقا ».هذا المكان الذي هو المجتمع والذي يمكن 
ان يمارس »› فيه » الحق . فليس ذه الاشياء مايکفي من الفحوى 
لیکون هما کیان : انها ليست اشياء تقريبا . 

واذا كان الحق غير موجود ني العلاقات بين الناس » فإنه سيقوم 
تي انواع السلوك : فبما انه يرد الاعمال البشرية إلى الحالق » فسوف 
يحكم عليه بموجب قواعد نص عليها هو نفسه بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة . وما يأحذ مكان الحق هو › اذن » مجموعة قوانين » وهي 
قوانين دينية واخلاقية اكثر منها حقوقية خالصة . ان السرقة والقتل 
والزنى واكل الزفر خلال الصيام أو فقدان روح المحبة هي » كذلك > 
احطاء ضد المراسيم الالمية . والمنع والعقوبة يمكن ان يستخلصا من 
الكتابة . وسرعان ماانضجت › فضلا عن ذلك › نظرية › كانت تسمح 
بشيء من التنظيم لتعدد القواعد وباستعادة بعض نائج الاخلاق 
الوثنية ( الرواقية خحاصة ) : لقد اعطى الله البشر › بالتعاقب › ثلاثة 
قوانين تتعاقب دون ان تلغي بعضها بعضا : القانون الطبيعي السابق 
الخطيثة ولكنه يبقى صالخا بعدها » آل إلى الابهام ولكنه لم يبطل › 
والقانون اليهودي » ثمرة التحالف مع اليهود والقانون الحديد » قانون 
المضالحة الذي جاء به المسيح : 

فالقانون الطبيعي هو › اذن » الاثر الوحيد انظام كوني لانه قابل › 
ايضا » للتطبيتق على الوثنيين . الا ان هذا القانون المشترك بين كل البشر 
ليس » البتة » ني الاشياء ٠‏ ني قلب الانسان . وقد سبق للقديس بولس 
ان قال ذلك والاباء استخدموا ساطته استخداما واا و غندما بعمل 
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الوثنيون الذين لاشريعة هم » بالفطرة > ما تأمر به الشريعة › فإنهم 
يظهرون حقيقة هذه الشريعة المنقوشة ي قلوبهم وتشهد هم ضمائرهم 
واحكام الملامة الداخلية الي يطلقونها على بعضهم بعضا(ا) » . فنحن 
نجد » حقا » ني صميم الشرعية نقسه » صلة ,الانسان بالته الي لايحل 
شيء محلها عن طريق النظام الذي نقشه الثاني ثي قلب الاول : وتلك 
وسيلة قصوى لانكار الصلة الاجتماعية على اعتبار انها تسمح بتجنيد 
افعال الوثني الطيبة › نفسها » ي خدمة الوهية يخيل اليها انها تجهلها . 
وهي تبدو ني غنى عنها ولكنها » مع ذللك › عائدة اليها . ولسنا › 
هنا » حيال مجرد مسألة تقريظية : فغالبا مايكون التعايش بين عدة 
اديان » او بين مؤمنين وغير مؤمنين »> ضرورة تقسر االاهوتيات على 
التفكير ني العلاقات المحقوقية . ان هذه الامكانية مستبعدة هنا . فاللجوء 
إلى القانون الطبيعي يوصد الباب امام الحتى » وليس ذلك حيال الوثنيين 
فقط » بل » من باب اولى » بين المسيحيين . 

هل يعني هذا » مع ذلك » انه لایوجد سوی صلات مباشرة 
بين الانسان وخالقه على اعتبار ان المدينة الارضية تفتقر إلى القوام ؟ 
ان هناك مدينة اخرى يلتقي » فيها › البشر مع ذلك . ولكنها تلك - 
الاعلى الي يشكلها المسيحيون ني اتحادهم بالمسيح : فهنايوجد › حقا » 
شيء يشبه المجتمع › ولكن الصلة الي توحد بين الاعضاء ليست الحق 
الروماني » بل هي المعمودية . والقديس بولس هو »› ايضا › الذي 
اعطى المئل . فقد كتب إلى مسيحيي كورنتوس : « وكما ان ابلحسد 
واحد وله اعضاء كثيرة › وان اعضاء الجسم كلها » على كثرتها › 


. ٠١ - ٠١ رسالة القديس بولس الى اهل روما » الفصل الثاني‎ )١( 
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ليست الا جسدا واحدا » فكذلك المسيح . اننا قبلنا المعمودية »> جميعا › 
من روح واحدة لنكون جسدا واحدا(ا) » . ولایستخدم هذا التا کید 
لرسم خط فاصل بين المسيحيين والاخحرين فقط › فحتى عندما م 
يعد » هناك » وثنيون .٠‏ وحتى عندما تركت الامبراطورية مكانها 
للمسيحية › بقي التمييز بين نظامين احدهما متين وروحي مكون من 
جسد المسيح الروحاني : اذا ترابط البشر فيه › فانهم يترابطون في 
ملكة فوق طببعية. > والاخر ضعيف وغير مستقر : نظام المظاهر 
الزمنية الذي يتطابق »› فيه › المسيحيون مع قانون منقوش فيهم في 
الاصل ومع قوانين اخرى تنقلها البهم الكنيسة والدولة . ولايوجد بين. 
الاثنين أي مكان يمكن ان يقوم »› فيه » حق منفصل عن الاخلاق. 
والدين 5 | 

تلك هي الصيخة النظرية الي سادت ازمنة شارلان وازمنة اوتون » 
وهي » ايضا »› الي دخحلت » ني القرن الثاني عشر » في مرسوم 
غراسنان وكتب الاحكام الاربعة الي الفها لومبار . وهي › خاصة› 
الي المت › طويلا › الممارسة الحقوقية . فالمسيحية غدت تصورا 

ذظام الأشياء 


اذا كانت الاوغسطينية الحقوقية قد استطاعت الوفاء بمطالب 
الحياة خلال صدر العصر الوسيط › فإنها لقت حصوما منذ ان اخذت 
ي النمو المدن والمبادلات وعلاقات .اجتماعية اشد تعقيدا . وولك الح 
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الروماني من جديد ي مدينة بولونيا وكتبت › بصورة موازية لذلك › 
أعراف مختلف الناطق . وقد القى « المجتمع الماني » قله على البنى 
القدسية . وتلاشت فكرة الصلة المباشرة لكل الاشياء بالسماء في كل 
جهة . وكان يجري البحث عن فكرة للحق وجدت جهازها المفهومي 
ني مدلول الطبيعة . وافضل تعبير عنه كان ذاك التركيب الذي قدمه 
لاهوني هو القديس توما الاكويني . 

وقد امكن القول بأن الفضل يعود إلى ارسطو في استعادة القديس 
توما لبعض تصورات الحق الروماني . فقد سمح له مدلول الطبيعة 
[المستعار من الفلسفة اليونانية» على الاقل » بادخحال مسافة ما أي تنظيم 
العام . واله لايفعل »› فيها › مباشرة . فهناك نظام في الاشياء » والاحداث 
تجري » ني كل ميدان » وفق عناية خحاصة . ومن المؤكد ان منظومة 
الغايات هذه موجهة » في جملتها » باحق واللحلاص » ولكن ذلك ليس 
بدرجة يمحو » معها » كل دلالة اخحرى . فنسيج الکون تراخى 
قلیلا(ا) . 

وتقوم الحطوة الارل على الاعتراف بطبيعية النظام الاجتماعي . 
فالبشر يتجمعون » تلقائيا > ي مدن . والنموذج مأخوذ عن « سياسة » 
ارسطو : وهو يسمح برد مدلول الحطيئة إلى المستوى الثاني . والدول 


)0( راجع > أيضا » جيلسون الذي غالبا ما يعود الى الموازاة . وهو يكتب › 
مقارنا » هناء بين القديس توما والقديس بونافنتور »› قائلا : ر ليس في الطبيعة التومائية 
شىء لاتاخذه من الله » ولکنها تحتوي » ني ذاما » منذ ان يکونا الله ويساعدها » على 
المقل الكاني لكل عملياتبا . اما الطبيعة البونافنتورية »> فانہا م تتلق من الله مخزونا كافيا 
من اجل ان يستطيع التاثیر الاي العام تفسير اعلى عملياما ». فاسفة القديس بونافنتور » 
الطبعة الثالثة › فران ۱۹٥۳‏ »> ص ٠٤١‏ . 
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م تعد » اذ ذاك »> ضروب قطع طرق ولاعقوبات الية »ولا حتى 
الحد الادنى من السلطة الضرورية لقسر الانسان على المثابرة في الدرب 
القويم أو على عدم اعطاء قدوات سيئة لقريبه . وهي تصبح صورة عفوية 
لتفتح الحياة البشرية . « من طبيعة الانسان ان يكون حيوانا اجتماعيا 
وسیاسیا » خلافا لظم الحيوانات المخلوقة لتعيش منعزلة . فإذا كانت 
الطبيعة قد اعطت الحيوانات › فعلا » غر اثز ووسائل دفاع أو السرعة 
ي اهرب على الاقل › « فإن الانسان خلق › على العكس من ذلك › 
دون ان تجلب له الطبيعة شيا من كل ذلك » ولکنه اعطي » بدلا منه › 
العقل الذي سمح له ٻتهيئة کل مابقي بعمل يديه > وهو ما لايکقي » 
من اجله » رجل واحد » . والعمل العاقل اللحاص بالانسان يكرسه › 
نوعا ما » للحالة الاجتماعية . فلن يستطيع الفر د المنعزل أن يؤمن »وحده › 
الوسائل الضرورية للحياة . ولكن هذا ليس كل شيء : فالحماعة ليست 
مطلوبة من اجل تطبيق الملكات العاقلة على العمل فقط › بل هي مطلوبة › 
ايضا » البحث العقلاني نفسه . فالانسان يستطيع الوصول إلى معرفة 
ماهو ضروري له ( الطب أو سواه) « ولکنه لایمکن ان يتو صل انسان › 
بعقله » إلى كل الاشياء الي هي من هذا النوع » .ومرة الحرى › پبرز 
الجتمع »› اذن › بسمات ايجابية . ان لدى الانسان اسبابا نظرية 
وعملية للعيش في دولة . فهذه الاخيرة ترد › اذن »› إلى مؤسسة الطبيعة 
الاولى وليس إلى نتيجة للخطيئة . ولا يزول اللحلاص من الافق » ولكن 
السعي وراء « الاشياء الضرورية للحباة » يشكل هدفا ني ذاته يقتضي 
وسائل نوعية . 

وعندما ترد الدولة إلى ايجابية الطبيعة › فإن اللحطوة الثانية تقوم على 
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استخلاص وظيفة خاصة للحق الذي يكون مكانه > على وجه الضبط ء. 
هو هذا النظام الاجتماعي : ابلحماعة البشرية . وبالطبع > فإن القديس 
توما .يذ كر » هو ايضا » قوانين طبيعية › ولكنها من ميدان الاخلاق . 

اما احق نفسه › فوا تماما : فدوره »> حسب القاعدة الرومانية » 
هو اعطاء كل شخص مايعو د :اليه »٠‏ وهذا الامر لم يعد يقتضي مجموعة 
من التعليمات والعقوبات » بل تحليلا معينا للواقع الاجتماعي . وهكذا› 
فان حق الزواج والاسرة لم يعد يقتصر على تعداد قوانين اسفار موسى 
والقوانين الى اضافها الانجيل والقديس بولس والاباء . فسوف تجري › 
بدراسة المعطيات الطبيعية » محاولة. استخلاص الاتجاه المتضمن ني 
المؤسسة الاسرية وتستبعد منها الانحرافات الي تفسد > فيها › الطبيعة 
( تعدد الزوجات الخ . . .). وتقدير من هذا النوع هو »> وحده »› 
الذي سيمكن أن نقرأ » بموجبه » اساس القوائين الوضعية . وسوف 
تكون هذه الاخيرة » ايضا » اخحاضعة للتغيير لان الغاية نفسها يمكن ان" 
تحقق » ني ظروف مختلفة » بوسائل متنوعة أو متعارضة ( وهكذا ». 
فإن تعدد الروجات لدى البطاركة اليهود لم يكن ضد الطبيعة ) . فسوف 
نلاحظ » اذن » ان المنهج يسمح بقدر كاف من المرونة باسم نسبية ٠‏ 
الحالات » من جهة » وان هذا المذهب الذي لايضع القانون في اصل 

احق يسمح » من جهة احرى »› بصورة فيها مفارقة > بمضاعفة 
القوانين البشرية : ولكن هذه لاتتدخل الا بوصفها نتائج للحق . 

فلدينا » اذن » في الوقت نفسه › مكان لتنمية الحق ونظام يندس › 

فيه »> نوعيا . فكماشة الحسد الروحاني والقانون المنقوش في قلب الانسان ' 
قد انتهت » اذن » إلى الانفتاح . ومع ذلك » فيجب ان لانخطىء فهم 
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ذلك : فالامر لايدور › على الرغم من القطيعة مع التقليد الاوغسطيني › 
حول حق « حدیث  »‏ حق من نموذج ذاتي . انه متأصل ي قلب 
الاشياء > والنظام البشري يندمج ني تناغم الطبيعة العام . وهذه الطبيعة 
هي » على وجه الدقة » الي تعطيه الديمومة › وبالتالي الحق في ان يجري 
التفكير فيه من اجل ذاته . لقد فتح الباب › منذ ذلك الحين » للتفكير 
ي الاستقلال . 
فيمكن معرفة الحتق دون قراءة الانجيل » ومع ذلك ›» وحتى 
لو كانت فمذه الاطروحات صورة اكثر علمانية من اطروحات القديس 
اوغسطين أو خلفائه › فانها لاتتنافی » ابدا » مع الدين » ولكنها 
تتضمن تمييزا بين نظام طبيعي ونظام فوق طبيعي وتعطي الاول › 
على الرغم من ان الامر يدور حول اشياء انتقالية » الحد الادنى من 
القيمة الضرورية من اجل ان يمكن تشييد العلاقات بين البشر ي نظام . 
واطار هذا النظام هو الذي تستطيع القوانين الوضعية الذي رأبنا › 
منذ قليل › ان المذهب يبرر وجودها ان تندس فيه . فالقانون يعرف 
بوصفه « تنسيقا للعقل من اجل الصالح العام ينشئه من يتولى امر اللحماعة 
ويبرم » . فالامر يدور » حقا » حول العقل وليس حول الارادة : 
فمبدأ القانون يقرأ ني طبيعة الاشياء وليس ني الارادة البشرية ›» فهو 
الان » اولا » فعل للذ كاء الذي يكتشف غاية المدينة : الصالح المشترك . 
ومن المؤكد ان هناك نصيبا من الظرفية أي القانون النهاثي تتدخل › 
فيه » ارادة من يبرم القانون . ولكنه نسبي . فهذه القوانين هي › 
اذن » ني الوقت نفسه › نتائج نظام طبيعي ومن عمل الانسان : وهي 
ابست » من اجل ذلك › ملطخة بالحطيئة شريطة ان يحسن صنعها . 
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ونحن نمس › هنا » نتيجة اخحرى . فما العمل اذا كان من هو مكلف 
بإنشاء القوانين وإبرامها قد أساء الصنيع › أي تحول إلى طاغية ؟ 
ان .القدیس. توما یتہنی موقفا حذرا ولکنه پسلم بانه یمکن › ي بعض 
الظروف › طرده . وهذا تباين جديد مع الأوغسطينية :. فهذه الاخيرة 
ترى ان كل القوائين البشرية متساوية القيمة في اعماقها.» وانه اذا كانت 
الكنيسة تستطيع حرمان الماك وخلعه كأي مسيحي آحر » فان على 
الرعايا »> من جانبهم › اطاعة القوانين مهما كانت . فعصيان الملك 
الملحروم واجب ديني وأيس حقا سياسيا . وعلى العكس من ذلك › 
فإن التومائية تسمح » باقامتها المجتمع على .النظام الطبيعي > بادانة 
السلطة الي تنحرف عنه . فيمكن »› اذن › منذ ذلك الحين › فقدان 
قيادة الدولة لاسباب زمنية . 

إننا نرى » جبدا » مايفصل هذا المذهب والايديولوجية الي 
يجعلها متماسكة عن المذهب والايديولوجية اللذين كانا قد فرضا › 
طويلا ». فاعدتهما › الا انه يجب ان نبين › ايضا مايفصلهما عن. 
الفردية الحديثة . انه ليس مجرد بقاء نظام فوق طبيعي فوق النظام 
الطبيعي : ذالك انه يمكن ان يقال الشيء نفسه بصدد سواريز وغروسيوس 
وحتى هوبز . والفرق هو » بالاحرى » مايلي : ان الطبيعة والنظام 
الطبيعي یردان > لدى القديس توما » إلى صلات بين كل الاشياء 
تتركز » ابدا > في نقطة وحيدة . والاهمية المعطاة للافراد ( وهي 
کبيرة ) لاتقود › ابدا » إلى نسیان علاقاتهم مع کلیات تتجاوزهم › 
ومن ال ذاك : ۰ 

آ - يكون مدلول السيادة » مهما كانت القيمة الحاصة للمدينة 
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أو القانون »› غائبا عن المنظومة : فالقدرة على إعطاء القانون أو كسره 
اکثر اطلاقا من ان تجد مکانا ي تنظيم الغايات الي تؤسس الحكومة . 
فمن يبرم القانون يملاك نصيبا من المبادرة ولكنه لايستطيع ان يتصرف 
تعسفيا : فهو مقيد بالسعي وراء الصالح المشترك 

ب . ولايكون نظام الاشياء خاضعا للارادة الفردية : وهذه 
الاخيرة ليست ٠‏ فضلا عن ذلك > القوة الجذرية لإنشاء نظام جديد 
الي ستكونها فيما بعد : انها ليست سوى قصة تساسل للشهيات جيد 
الضبط . وليست موافقة الناس هي الي تنشىء حق وجود المدينة : 
فمسألة معرفة ماذا يجعل شع ب ما شعبا لامعتى هما منذ ان يواجه هذا 
العبء كواقع طبيعي : انه سابق لوجود الافراد الذين يلفونه . ٠‏ 

٠‏ ان هذه الفكرة » فكرة النظام .والتمييز بين الميادين الي تجد افضل 
تعبير عنها لدى القديس توما تطبع عصر القرون الوسطى الكبير بطابعها : 
ولانجد الاتجاه نفسه في بعث الحق الروماني ( الذي يبلغ الذروة مع 
« شرح » اکورسوس ) فقط » بل » ايضا › ني فكر سوجيه والعمارة 
الغوتية(١)‏ » وني منهج بارتول وخلفاء الشراح بعد ذلك بسنوات . 
واذا كان تلاميذ القديس توما قد تبنوا مواقف مختلفة لدى الصراعات 
الكبرى الي قسمت المسيحية › فانهم احتفظوا بمنهجه على الاقل . 
فجان دوباري الذي لوی نتائجه من اجل خدمة ملوك فرنسا يلجأ إلى 
النمييز بين الميدانين الروحي والزمني لينهي تدمير الاوغسطينية السياسية . 
واذا کان قد بقي »› بعده » من نادي ابنظرية السيفين() ٤‏ فذلك 


(۱) راجع |. بانوفسكيٍ : العمارة الغوتية والفكر السكو لاستيكي »> منشورات 
مينوي ۰ ٤ 2. 1۹٩۷‏ 
(۲) را ع فصل « ألاميرطورية المقدسة » في هذا الزء . 
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لتفسيرها ني اتجاه تضييقي جدا . فهي لم تعد تسمح بغير سيادة غير 
مباشرة للروحي على الزمني » واستقلاهما الاساسي يبقى دون معارضة : 
ذلك انه كان قد تم الوصول إلى نقطة لاعودة . 
الشخص القوق 

ولكن قوی انحلال المجتمم الاقطاعي كانت » فعلا » عاملة 
من قبل » بقدر ماكان نظام ذروة هذا المجتمع يأخذ مكانه . فكل هذه 
القوى » نمو الدولة واهمية التجار والبرلانات وولادة الفردية »> كانت 
تلغم العالم الذي تعيش فيه . وكان زمن آخر قيد الأنضاج : زمن السيادة 
والحتقى الذاتي ”اوقد ارت عدة اقروت من توغازة وفلب لوبیل إلى 
بودان » ومن دانز سکوت وغیوم دوکهام إلى سواریز وهوبز » من 
و الثالٹ 
عشر والرابع عشر 

فمن جهة اولى » اسهم مشرعو فيليب لوبيل > بتأكيدهم قوة 
الك المطلقة وتوسيعهم ساطاته ضد الكنيسة والاقطاعية وتبریرهم کل 
قراراته(١)‏ » ني خلق فكرة سلسة عليا للدولة تصدر عنها قوانين تطبق 
على كل الاقليم القومي الذي لايرتبط › فضلا عن ذلك > الا بهذه 
السلطة ( وهي مسألة كانت مناسبة صراع بين الملك والبابا بونيفاسيوس 
الثامن(۲) . 

ومن جهة اخحرى ٠‏ نتبين › في العصر نفسه › عددا كبيرا من 

)١(‏ راجم القاعدة القائلة : ما راق للامير له قيمة القانون وقوته 

(۲) كان فيليب لوبيل يرفض رؤية المال الوارد من الضرائب المدفوعة الكنيسة مخرج 
ن المملكة . 
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الحركات المتنوعة › التشابكة والفوضوية : الكومونات » النقاباث »> 
تعدد المواثيق والعقود اللحارية تحت القسم > ولادة التمثيل السياسي : 
وكلها مارسات حقوقية واقعية سمحت بها »> دون شلك › فلسفة النظام › 
ولكنها كانت تتحرر منه » تتجاوزه وتهزه : فبدلا من التناغم المتسلسل › 
ظهرت مبادرات متعددة جاءت من العوامل. نفسها » المدن والرهوط 
الاجتماعية أو الافراد وتفكات النظام من الادنى كما من الاعلى . 
وقد جرت الثورة النظرية الي تولت حسبان حساب هذا التطور 
المزدوج » بصورة طبيعية جدا » تحت شارة الاسماتية(١)‏ . وي الوقت 
الذي كانت المجموعات الواقعية تتحلل »› فيه »> كانت الفلسفة تفكك 
المجموعات المنطقية : فلا وجود للنوع والحنس > بل الوجود للافراد 
فقط ٠‏ وكذلك لم يكن للمدينة » في نظر غيوم دوكهام(۲) وتلاميذه › 
وجود واقعي » بل هي تختزل إلى الافراد الذين يؤلفونها . وكان من 
بين خلفائهم من امكن ان ينتقدوا الاسماتية المنطقية ( وتللك هي الحال 
مع السكولاستيكية الثانية في القرن السادس عشر ) ولكنهم حافظوا 
على الاسماتية الحقوقية : فوجود الكل ليس سابقا لوجود الأجزاء : 


(۱) الاسماتيةمذهب فلسفي يقول بعدم وجود حقيقي للمفاهم المجردة والكليات 
الي هي مجرد اسماء ( المترجم ) . 

(۲) ان دوکهام هو > الى حد ما » منظر كل المحعارضات الي هيت في فجر القرن الرايع 
عشر . : فقد استدعي الى افينيون لان اضرو حاته الفلسفية كانت تبدو خارجة عن الحطالقوم»› 
ووصل ليها في البرهة الي كان قيادة رهبنته ( كان فرانسيسكانيا ) تدحل » فيه » نزاعا مع 
البابا حول مسألة الفّر . وقد وصل » بعد ان هرب معهم » الى بلاط لويس امير باقاريا 
الذي دافم » لسابه ء عن الامبراءاورية ضد مطالب الكرسي المقدس . فالفلسفة واللاحوت 
ر السياسة تتر أكب » اذن » لديه » معقودة مسألة الذات ٠.‏ 
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والمدن موجودة حمًا »> ولكنها مكونة من افراد هم الوقائع الاصلية 
وهذا الاصل هو ماينبغي استخلاص الباقي منه . 

وقد تفتت الحتق الطبيعي › بمعنى القديس توما › ببطء . ففي 
الواقع » اذا كان كل مايتجاوز الافراد يصبح غير قابل للتفكير فيه › 
فانه لايعود » هناك »› موجب لظام يحتويهم بصورة طبيعية ليخصص 
هم مكانا ني الطبيعة المدنية . وجاء ثي مكانه القانون الذي يجري تصوره 
كأمر وليس » بعد» كنتيجة لطبيعة الاشياء . انه امر من الله »لدى دانز 
سكوت » ما زالت تسمع › فيه › اصوات اوغسطينية ›» وامر من 
الملوك › ني معظم الاحيان » بقدر تزايد احتكار الدولة للسلطة . وضمن 
معنى ما » يمكن ان يبدو هذا التحول عودة إلى الوراء : فاختزال 
الحتى إنى القانون يكرر مذاهب صدر العصر الوسيط مع تغيير مكانها , 

الا اننا نشهد » ني الوقت نفسه › توطدا » ني النظرية › لحقوق 
المحكومين المتعددة › الامر الذي لم نكن نجده في الاوغسطينية . 
فحيال السلطة المتنامية لقمة المجتمع ( للقمة الزمنية اكثر منها للقمة 
الروحية ) » اكتسبت قاعدته شيئا من القوة الحقوقية : فكل أعضائه 
موضوعات حقوق ولا يقتصرون على امتلاك القانون الطبيعي ي قلوبهم › 
بل يملكون » ايضا » ي فرديتهم › حقوقا طبيعية » ويملكون › اولا › 
اوها جميعها : حق امتلاكهم لانفسهم . وبهذا الحتق » عندما يصبح 
على مايكفي من السعة » موف ترتبط كل الحقوق الاخحرى . وهكذا 
تتخذ كلمة « العدانة » معنى جديدا نم يعد معنى التوزيع الموضوعي 
والعادل للاشياء الذي كان ها لدى الرومان والقديس توما . ولايعني 
امتلاك الانسان لذاته » عندما اكتسبت هذه الفكرة › منذ ذلك › الحين › 


a 


قوتها - وهي ليست قوة فيزيائية حالصة › بل سلطة من نوع اخلاقي ٠‏ 
کما قال ذريیدو وسواريز وغروسيوس . وعندما تناثر مجموع المدينة 
الطبيعي القديم » على هذا النحو > إلى افراد > طرحت مسألة الصلة 
الحقوقية . فكيف الحمح بين هؤلاء الافراد المزودين بحقوق والذين 
تملك كل منهم سلطة اصلية على العام 

ذلك ان هذا الامر لازم ولو لم يكن ذلك الا لاجراء هذه العقود 
الي تنضاعف وتنظيم مجالس الدول هذه وتلك الاجتماعات المهنية 
والتفويضات الي تجعل المجتمع المدني متزايد التعقيد وتعطيه المزيد ثم 
المزيد من الوزن السياسي . فيجب »اذن » التوصل إلى التفكير في نموفج 
نظام لايكون مجرد الفورية ولاالظبيعة . ۰ 

وعند ذلك » نشهد المجاز القديم > مجاز الحسد الروحاني › 
يستدعى إلى استئناف الحدمة » ولكنها خدمة لسيد آخر مختلف تماما 
عن السيد الذي کان له ي بداياته . فهو لم يعد يدل على جماعة المعمدين › 
بل على جملة الاشخاص الحقوقيين . ولم يعد ميدان الحلاص هو الي 
يتجاوز › فيه › البشر نظام الطبيعة المشترك »› بل اصبح هذا الميدان 
ميدان التجارة . ويجب »> حقا » فهم « الروحاني » بوصفه مضادا 
ا و الحسدي(۱) » : ذلك ان جسد الفرد أو الحيوان قائم ني طبيعة 
الاشياء » في حين انه ليس بحسد المجتمع مثل هذا السند : انه من عمل 
الاشخاص . وهؤلاء الاخيرون مفصولون عن بعضهم ي الطبيعة كما 
٠‏ كانوا مفصولين في فكر الفورية > من اوغسطين إلى بيير لومبار . 


(۱) والدليل على ذلك هو ان سواريز يستعملى كلمتين ا لالة على الحماعة الي تمارس 
فيها » سلطة الدولة ؛ المحم ارو حا والشخص الفعلي . 
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ولکنهم اذا اجتمعوا» مع ذااك » في الحالتين »ني مکان آخر غير 
الطبيعة › فإنهم سيجتمعون ني أماكن مختلفة حتى ولو كشفت عنهم 
صورة وحيدة . لقد كانت العلاقة بالحالق هي الي تنظم المدينة السماوية 
ي حين كان الحق يمحي ني الحلاقية للقصد وللسلو الفر دي . اما الان › 
بالمقابل » فإن العكس هو الذي يحدث : فالحق يكتسب استقلالا 
وعلمانية متزايدي الحجم إلى درجة ستنتهي › معها »› السياسة إلى ان 
يجري التفكير فيها بمقولات الحق الحاص . وني هذه الاثناء »> تكون 
صلات الحليقة بالمخلوق هي الي تنزع إلى ان تصبح شأنا فرديا . 
وازمنة ولادة الشخص الحقوقي هي » ايضا › ازمنة الايمان الحديث 
الذي ينقل › فيه › الروحاني »شاغل المدينة السماوية إلى المستوى الثاني . 

وهكذا » فإننا لن نستطيع › قط » المبالخة ني الالحاح على اهمية 
الانتقالالذي يطرأعلى الحسد الروحاني . وليس الامرءفقط › انه يرد الى 
الاحداث الي وقع ت ني المؤسسات ( وهي كبيرة ) » بل انه > خحاصة » 
يبين كيف تأحذ الايديو لوجية ني حسبانما هذه الاحداث . ودعومة 
المصطلح تقنع الثورة النظرية وتكشفها معا : فما كان »ثي السابق» يرد الى 
الذرية الروحية والعدم الحقوقي » يستخدم › الان » ني التفكير في 
وحدة سياسية قائمة على الذرية الحقوقية . 

لقد حولت الدولة » بي خحمسة عشر قرنا »> من شر لابد منه الى 
جماعة كاملة . ومن‌المؤكد ان هذهالحماعة ستكتسب قوى وجود شديدة 
الاحتلاف فيما بينها : فالايديو لوجية نفسها سوف تلهم مذاهب ذات‌نتائج 
متعارضة غالبا . ان كل السيادة مركز ة » لدى بودان » ي شخص الملك › 
والتمييز بين الدولة وجماعة كالاسرة ليس بارزا بوضوح لديه . اما 
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لدى سواريز »> فالتمييز واقع على العكس من ذلك › ولكن اللاهوتي 
اليسوعي مازال يسام بحد من السيادة ي جانب سلاطة البابا غيرالمباشرة. 
ون يرتبط الطابع الصنعي للدولة بالقوة المطلقة الي يعترف ها با الا 
ي فکر هوبز . وسوف تلي تعدیلات اخری » من لوك الى روسو . 
ولكن » مهما كانت التباينات بين هذه المذاهب > فإنا مولودة › 
جميعها » من حيث جذورها » من هذا الرنح للتاريخ » في بداية 
القرن‌الرايع عشر » عندما كان الفرانسيسكانيون اللاجئون الى لويس 
امیر بافاریا یحلمون بنظام جدید للعام . 
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الفصل الثالك 
ايديولوجية الجماعة 
وأخلاقية الأعمال 


ڪت 


الجامعة: مثل الحماعة الأعلى 
الحداثة وقدامية ايديولو جية 


جبرار میریه 


لفظة ر الحامعة nive rsta‏ هي اللفظة الي کان العصر الوسيط 
اللاتيي يعبر عنهاء ي القرنين الثاني عشر والثالث عشر »عن الحماعة . 
فكلمة « جامعة » تترجم فكرة كلية متجانسة منسقة تحت مبدأً وحدة : 
فالكلمة تدل » اذن » على شكل من أشكال الترابط الذي نعلم ان 
العصر الوسيط شجع توسعه تشجيعاً حاصا . وهي تعبر الازمنة كي تصل 
البنا »> وعندما نتحدث عن الحامعة ءاذوإء۷نز«ه » اي عن وحدة 
تعليم عال » فإن الغرب القروسطي هو الذي ندين له بهذه التسمية . ولم 
تكن كلمة جامعة “au niversite‏ > في زماما > الى الدراسة فقط › 
الى ابحماعات التنوعة الي كانت تشكل البنية الاجتماعية الفروسطية 
. فالامر يدور خول اللحماعة واماطها » وهو تصور يرمي الى 
استيعاب مبدأً كل حياة في ابلحماعة . وهذا يعني ان مدلول الحماعة ينطبق 
على الكنيسة -جملة المؤمنين - انطباقه على نقابات التجار او جمعيات 
المثقفين > انه المعو لة الرئيسية ني المجموعة القةروسطية . 
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وبهذه الصفة › نستطيع الحديث عن ايديو لوجية للجامعة على اعتبار 
ان جملة التصورات الاخلاقية والسياسية والحقوقية للحياة المدنية هي 
ما تنطوي عليه‌هذه الكلمة المجردة. ونحن نقول” كلمة مجردة » لأنها 
لاترد الى رابطة اختبارية ما- مجموعة رجال او اشياء أو حيوانات- 
بقدر ما ترد الى صفة تشكيل كلية واحدة » كيان يملك › ثي ذاته › 
مبداً وجوده › ان لم یکن مبداً نشوئه عندما یکون هذا الاخیر معترفا به : 
ومن المؤكد انه لابمكن ان يقال عن تجمع حيوانات › عن قطيع مثلا › 
انه ينتمي الى الحياة المدنية . ومع ذلك » فهو جامعة . وهذا المثال يدل 
على ان الحامعة كانت » قبل ان تصبح مدلولا يسمح بتصور المجتمع 
( او المجتمعات ) » ترد الى فكرة الكلية المجردة > بصورة مستقلة عن 
الافراد الذين يؤلفو ا . هذا البعد هو ما بحتفظ به القرنان الثاني عشر 
والثالث عشر ليجعلا منه خحاصة كل رابطة مدنية وزمنية وتعريفها . 
و اجره اا ون ت ان الا کات ي :: 
بصورة شاثعة » ني فجر العصر الوسيط » « العام » وكان المعنى المقبول 
غالبا »> حى القرن الثاني عشر »› هو « الكون » : العام ككلية . وعا 
التأمل » إذ ذاك » ني اطار الاقتصاد العام للخليقة . 

وقد كتب الاختصاصي بہذه القضية › بيير ميشو - كانتان › الذي 
تأحذ عنه » هنا » شواهدنا ما يلي : « عند مقار بتنا للتأملا ت العقائدية 
الي يطبع نموها واحتدادها « نهضة القرن الثاني عشر » بطابعه » يكون 
المعنى المقبول والذي يعطيه المؤلفون › بصورة شائعة » لكلمة « جامعة » 
هو الكون » العام بكامله الذي يسود » فيه › النظام والبهاء اللذين حققهما 
الله فيه . وبستخدم ابيلار والقديس برنار هذه الدلالة باتفاق يلح على 
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تباينات مواقعهما الشخصية . فيقول كاهن كليرفو أن القانون الازلي هو 
ضابط ال حامعة > ني حين يؤكد المعلم الباريسي صواب الذين رأوا 
ي الروح القدس روح العام وروح حياة الجامعة(١)‏ » . فالحامعة هي › 
هنا » اذن » الكون كما خحلقه الله . وبالتالي » فإن ما تم الاحتفاظ به 
هو فكرة نظام » الا ان هذا النظام غير ملاحظ » بل انه يستنتج » نوعا 
ما »> من شكل الحامعة : فهذه الاخيرة كلية توجد بصورة مستقلة عن 
الاطراف الي تكو نما . ومن اجل ذلك يجب على الافراد الذين يؤلفو ا 
الارتفاع الى مستوى ال حامعة . وهذا الاخير يظهر › اذ ذاك » بوضفه 
التسلسل الرتبوي الذي يقابل الكلية باجز ائها. وهكذاء فان الحير لايغرض 
نفسه على الأفراد بصفتهم افرادا » بل يصدر عن الحامعة بحيث ان على 
كل واحد ان يبذل جهدا ليتصرف ضمن منظور المحامعة وليس ضمن 
منظوره الحاص . 

وهذا العام المنظم > هذا الكون الذي خلقه الله. ليس المعى الوحيد 
المقبول للمصطلح . انه ينطبق ايضا » كما رأينا » على مجموعات بشر › 
واشیاء . ویبدو انه ينبغي الكشف عن دلالته على صعيد المسيحية او › 
بالاحرى » على صعيد « شعب المؤمنين » ليصبح ايديولوجية حقوقية 
واخلاقية وسياسية . فالبرهة الي يدور الامر فيها حول تعريف الكيان 
الزمي لخل هذه الحماعة هي »› فعلا › البرهة الي تتجلى »› فيها › 
ايديو لوجية الجامعة على افضل وجه . وليس من قبيل المغارقة › هذا 
السبب » ان نراها تتكون ي اطار التامل العقائدي الذي يرمي الى تعريف 
مجموعة المسيحيين . ان هذه المجموعة » وهي الكنيسة › تواجه من 
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وجهة. نظر اتساعها وتنظيمها ثي الزمي . ومن المؤكد › بشهادة الامثلة 
المتنوعة الي سبتى ان اوردناها حول استعمال مصطلح ( الحامعة » ٠‏ 
ان استعماله للدلالة على الكنيسة ليس حصريا .. الا انه »> مع ذلك › 
ريسي . وبالفعل»فإن التصور الذي يجعل من هذه الاخحيرة جماعة > 
كلية خحاصة منظمة ومرتبة تسلسليا « كعالم » يجعل منها » ني الوقت 
نفسه » مجتمعا . ويمكن ان نلاحظ » فعلا » ان القرن الرابع العاشر 
سينصب » ي شخص مارسيل دوبادو » على البر هان على ان الكنيسة 
ليست « مجتمعاً » . فمن الاساسي » هذا السبب › ان نرى كيف 
مجري التفكير. في الكنيسة - اذا لم تكن تفكر ني نفسها هي بالذات _ 
بوصفها « جامعة » وبذلك » تكتسب وجودا « مدنيا » ان صح هذا 
القول . 

الا انه ينبغي ان نشير » هنا » الى اننا لاندعي الاتيان بأي جديد فيما 
يتعاتى بهذه المسألةاهامة : فنحن ندين بصورة كاملة للمؤلف بيير ميشو - 
كانتان . وحن اول » فقط ‏ بفضله ‏ > ان نفهم السند الذي يدعم 
القول بوجود ايديولوجية حقيقية للجماعة الاجتماعية المدنية الي حكن 
الكشت عنها انطلاقا من مدلول الحامعة . وهذه المحاولة تفر ض نفسها 
لاسيما وانه عبتا ما نحاول ان جد اشارة الى هذا المصطلح ثي هذااو. 
ذاك من كتب تاريخ المؤسسات او الافكار. السياسية وذلك عبن الرغم 
من التقربات . ومهما يكن من امر »> فان هذا العمل التفسيري غير ممكن 
الا ي المنضور التاريخى . فعلى وجه الدقة »> أن تتخذ الح ركة الحماعية 
والتع یر ا اللامعة » فعلا »> دلالة أيديو لوجية الا بصورة 
اسر جاعية عندما ستتطور » منذ القرن الرابع عشر > ايديولوجية 
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للمجتمع ادي » وللدولة ي الوقت نفسه . ويريد ذلك صحة ان ميشو ‏ 
کانتان یلا حط > مع استشهاده بنصوص عديدة كتبت › فيها » الكلمة 
ان استعما ما » على وجه الاجمال » ليس منتشرا جدا. واذا اضفنا الى 
ذلك تعدد معانيها ‏ الظاهر فقط لان فكرة الكلية الواحدة المجردة 
هي الي يدل عليها هذا المدأول مهما كانت الاشياءالي يطبق عليها. د» 
فإننا ذرى ان الحامعة هي › ما وراء تقنيتها اللحاصة » التصور الرئيسي 
للحياة المدنية ء ا . فلا توجد » فعلا » مجموعة او كلية 
أو تجمع أو. > بكلمة موجزة » جماعة » لاينبغي بغی » من اجل ان.یکون ها 
الحق ي وجود اجتماعي معترف به » ان تمللث كيان الحامعة . فهذه 
الاخيرة هي »› حقا » القاعدة المكونة للبنية الاجتماعية: انا › ايضا › 
مفهوم.الصلة الاجتماعية . وضمن هذا المعى بمكن ان نتحدث » أو 
ان نحاول الحديث » عن ايديو لوجية للجماعة . 


ا ا 

ان ترى ني الكنيسة جامعة شيء ممكن منذ ان يكون الكون نفسه › 
خليقة الله »> كذلك . ولكن الانتقال من العالم إلى الكنيسة يم يجماعة 
اخری : جماعة ابمنس البشري . وهذا الانتقال ليس زمنيا بل هو 
مفهومي . فجامعة المؤمنين هي الكنيسة من حيث ان هذا الاخيرة هي 
الحماعة الى كونما الحنس البشري الذي تلقى الرؤيا . وهكذا كان 
بجي ناجل امل :اليه ككلة > صرت :ابن اللقرى. 
والكنيسة يست » اذ ذاك . سوى هذا الاخير زائد الرؤيا » انها جامعة . 
زق کشت مر ت انان عون 4 ر وك اله ااا ل 
لتمييز الحلي بين معنيين ممكنين للكلمة : جامعة الجحنس البشري ام 
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جامعة المؤمنين في بعض النصوص . وكانت تللث » في الواقع > ورجهة 
نظر م تکن تشغل بال مؤافیها . فاس البشري م یکن » ني حد ذاته » 
يشد انتباههم › وما کان يهمهم ويعبرون عنه هو جملة البشر المستوعبين 
والمدروسين › بصورة مشخصة »› يي اقتضاد خلقهم من جانب الله 
ونذرهم للاقاته . ان الحامعة هي » حقا » ابلحنس البشري » ولكنها 
المجنس البشري قبل الرؤيا > الذي افتداه المسيح والملتزم حيال الله . 
انه تقل الى الصعيد الحماعي لاتعصور الكلي للانسان ومن الضعيد المتجاوز 
لاطبيعة الذي انخرط فيه » وهي سمة ميزة لفكر القرن الثاني عشر(ا) » . 
فابحنس البشري أو البشرية › الوارد ي الرواقية القديمة يوام > اذل »> 
الحلفية الي حكن » عليها » تعريف كنيسة المؤمنين كجامعة . ومن 
المؤكد ان الرؤيا هي التي ما وزن واي هي الاولى . واكتها لا تحدث . 
على كل حال » الا اسسام البشر . وكون البشرية »> في حك 
ذاتما » جامعة هو السبب ني ان الحنس البشري الذي تلقى الرؤيا يستطيع 
ان يكون جامعة بدوره . الا انه من المؤكد ان الموؤلفين لم يكوتوا 
يستهدفون نمجيد البشر بتعريفهم الكنيسة على هذا النحو › بل هبة 
ذواہم للحدمة الله . ونشهد » اذ ذاك » انطلاقة لقطة فظرية قلقي اول 
ضوء على ايديولوجية الحامعة . ان الجنس البشري والكنيسة والامة 
( اي جامعة الرعايا ) تشكل سلسلة محكمة : فالمصطلح الذي يهمنا 
يکسب » هنا » تماسکا . وهکذا یدل جان دو سالسبوري › به ›» في 
« بوليكر اتيوس ٠ءعلى‏ جملة الرعايا الذين بخضعون لامير : وخلاص 
الرئيس هو شرط سعادة الحميع في المجتمع السياسي . 
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ونشهد ظهور الطابع الاجتماعي - السياسي للتأمل الذي ينشأ حول 
هذا المدلول . فالامعة لاتر د الى جماعة اجتماعية بصورة عامة › فقط › 
بل » ايضا »› الى جماعة سياسية ومدنية . ويزيد ذلاك و ضوحا ان مشرعي 
القرن الثاني عشر هم الذين حصل تيت المعى لديهم : فالمصطلح 
يشير الى كل جماعة بشرية تلك قواما حقوقيا خاصا ‏ الا شخصية 
اخلاقية وحقوقية . وضمن هذا المغظور › يلاحظ ميشو - كانتان » 
ايضا » ان المصطلح يشير الى الشعب الذي صوغ الحق من حيث كونه 
يؤلف جامعة . فالشارح يولفوروس يكتب › فعلا » ما يلي : « ليس 
الافراد :اي حق غيما كان قد منح اللجامعة او للذي يقوم مقامها ء اي 
للاشعب كحاكم » . وما جرى التأكيد عليه » على هذا النحو - وراء 
فكرة التمثيل الشعبي - هو ان مبدأً السلطة مو جو د في الشعب»٠١)‏ . 

فالحامعة هي » اذن › اسم الحنس نلجماعة المعرفة » على هذا النحو > 
نظريا » بو صفها العلاقة بين الكلية واجزائها . اما كيان حقوقي › وهذه 
الصفة هي الي تسبب › بوجبها » مضاربات عقائدية حول طبيعة 
اللجتمعات . فالايديو لوجية الي تتأ كد هي » اذ تتخذ شكلا ني النصوص 
الحقوقية » يديو لوجية سياسية . وهذا الامر يظهر › بصورة افضل › ي 
القرن اثالث عشر . ففي هذا العصر دحل كتاب « السياسة » لارسطو 
٠٠١١ (‏ ) > والمسالة النظرية الي يطرحها المفكرون على انفسهم هي 
مساءلة التوافق بين المحذهبين › مذهب الحامعة والمذهب الذي يدافع عنه 
الفيلسوف الاغريقي فيما يتصل بوحدة المدينة . وعلى هذا النحو »› 
فسوف يعرف احد منظري ذلك العصر › روبير غروستيت › الخحامعة 
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كوحدة نظرا لامكان اختزال التعدد الذي يؤلفها الى مبدأ واحد . 
وحن مسك » هنا » بموضوع اساسي لافكر الاجتماعي والسياسي كمأ 
تطور ثي الغرب : فلا يكون اي تعدد قابلا للحياة مام یحکمه ویبینه 
مبدأ وحدة . فحكم « الواحد » > ان صح هذا القول »> مكون للنظرية 
السياسية : فليس عجيبا » اذن » ان يكون القر نان الثاني عشر والنااث عشر 
كأي عصر آخحر » وقد عرفا حياة الحماعة بعدلول نوعي لوحدة 

لحسد السياسي . 


ذلك هو › فعلا » معنى » أيديولوجية الحامعة : تكوين مذهب 
اجتماعي واخلاقي وسياسي يتيح المجال لتصور مناسب للحياة الاجتماعية 
المدنية على الرغم من كونه مستوحى كليا من الرؤيا . ومن اجل ذلك › 
يدور الامر حون التفكير تي وحدة الحسد الذي تشكله جامعة › وذللك. 
بحيث ان ال حامعة تكون > ني التقليد الفكري الذي يجعل الواحد مبداً 
الكلية » نظرية محافظة ومجددة في الوقت نفسه . انها ا لانها 
تخلد هذا التقليد ‏ بتملكها فكرة الوحدة بالصورة الي سنراها ‏ 
ومجددة لان فكرتنا « الحديثة » جدا عن الحسد السياسي لم يكن يمكن 
ان تكون تلك الي نعرفها دون الاستكمال الذي اخضعها له فكر 
القرنين الثاي عشر والثالث عشر . 

ان مجاز الحسد هو الذي يتوطد به تصور وحدة الحامعة : فالترابط 
ني « جسد » هو تكوين جامعة . وللجماعة بنية جسد » تعدد اعضاء 
متنوعة تؤلف جملة فريدة . ولفهم دلالة هذا المجاز » يجب اللجوء 
إلى تقلید مزدوج : روائي ومسيحي . فسينيلك والقديس بولس هما 
النبعان اللذان تنشأً عنهما وحدة اللحسد . ويشرح احد المعلقين على المر اسيم 
البابوية »> هو ستيانسيس الذي يسنشهد به ميشو ‏ كانتان › المعاني 
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اللختلفة لكلمة جسد . « يمكن ان يسمى كل المؤمنين جسدا واحدا 
ا المسيح ونحن اعضاؤه . ان الكلية أو الحامعة تدعيان جسدا واحدا 
يسمى الحبر رأسه والكلية عضوه . ويسمى جسدا مايعيش بفضل روح 
كالشجرة أو الانسان أو » ايضا › . . . مانتماسلث اجزاؤه معا كالبيت › 
أو ماتتباعد اجزاؤه عن بعضها بعضا كالقطيع أو الشعب أو الكلية( . . .). 
واخيرا » فان الرجل والمرأة لايؤلفان سوى جسد واحد » . ان هذا 
التعداد لمعاني كلمة « جسد » لا يستهدف سوى اظهار مدا الو حدة 
المشترك بينها . ان مثل هذه الوحدة هي > نفسها »> وحدة الحامعة > 
ولکن اا هو رؤية اثر مثل هذا التصور للجماعة . ويجدر بنا » 
من اجل الرؤية الواضحة » ان نذكر بكيفية صياغة القديس بولس 
للعقيدة المسماة عقيدة « الخسد الصو » تي رسائله . فمجهوعة المؤمنين 
تشكل » ني « جسد المسيح » الذي هو الكنيسة » جسدا موحدا له 
الرئيس نفسه الذي هو › على وجه الدقة » الرأس . وجماعة المسيحيين 
اللكونة على هذه الصورة هي جماعة اسهامهم ني « الرأس » من اجل 
خلاصهم . ان المجاز العفوي يرمي » ني التقليد البواسي »› إلى نسبة 
كل الحياة الفر دية إلى مبدأ اعلى > ومن هنا جاء الامتياز الممنوح للرأس 
ي الفكر المسيحي(١)‏ . والامر ليس كذلك ني فكر سينيلك الرواتي . 
فالطبيعة هي الي تجعل ؛لديه » من كل مناعضوا ني جسد کبير . 
ولكن اللانت لدى يوان كما لدى بتاك عر کون الاعة اة لاا 
جسد . ومن اجل ذلك يكون الخحسد بنية الحامعة : فقد احتفظ بالنموذج 
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البولسي - الروائي للوحدة لت ريف البنية الاجتماعية من القرنين الثاني 
عشر والثالٹ عشر . 

وعند ذلك »› ندرك بصورة افضل الاثر الذي تركته ي تاريخ 
الفكر السياسي اللقطة النظرية الي تشكلها نظرية المحامعة : ابلحنس البشري» 
الكنيسة › الشعب - الامة الي اشرنا اليها منذ قليل . انها تدخحل › 
مباشرة » نموذج الواحد في قلب الفلسفة الحديثة للدولة والمجتمع 
المدني نفسه . ويمكن ان نفترض انه ماكان لفكرة الوحدة وناقلها 
اللجازي » ابحسد » ان يوضعا ني مركز التأمل السياسي » ني اشكالية 
مازالت اشكاليتنا » اشكالية السيادة › لولا توسط نظرية الحامعة . 
ومن المحتمل › لاسباب تعود إلى بنية الساطة أو » بالاحرى › تنتمي 
إلى مفهوم القوة › ان مدلولي الواحد والحسد هذين كانا سيظهران 
ني قاموسنا السياسي حتى ولو لم تكن عقيدة الحامعة قد جددتهما . 
ومع ذلك » فمن المسموح به ان يقال ان المكانة الي يحتلانها فيه › 
منذ خحمسة قرون » قد منحت هما من جانب الوظيفة الي هي وظيفتهما 
ني نظرية امحامعة . 

ومنذ ذلك الحين › نستطيع صياغة فرضية باستنادنا إلى اعمال 
ميشو ‏ كانتان : ان علمنة عقيدة « جسد المسيح » ( الكنيسة ) هي 
الي انضج › بفضلها » مدلول المجتمع المدني اذ ينمو هذا الاخير داخل 
مجاز احسد . وبهذه الطريقة نحصل على السلسلة الممهومية التالية - 
مبدؤها هو الواحد - : احسد الصوتي » المجتمع › الحسد السياسي . 
وهذه السلسلة الي هي صد ىللسلسلة 'لاولى ( البشرية » الكنيسة » الامة ) 
تتخذ شكلا أي نظرية الحامعة ني القرنين الثاني عشر والثالث عشر . 
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لد اتينا على الحديث عن علمنة . ويمكن ان يقال » ايضا › ان حركة 
الفكر الي تعبر . عنها الحامعة تقابل نزعا لصفة القداسة عن العقيدة 
البولسية وهنا يقع › ففضلا عن ذلك › ماهو جدير جدا بالملاحظة لان 
افظة , الحامعة » ترد » مهما بعد الزمن الذي یرجح اليه التحقيق › 
إلى الرؤيا : فهي تدل » كما قلنا > على العام الذي خلقه الله قبل ان 
ترد إلى بنية كل جماعة مدنية وزمنية . ولكن هذا › ففسه » يقوى 
فرضيتنا : فال ركة هي > حقا » حركة نزع لصفة القداسة + من العام 
صنيحة اله كريم » إلى التجمعات والمجموعات المتنوعة . فهل ينبغي › 
من أجل ذلك » التخلي عن الحديث عن العلمنة ؟ أبدا! فليس الامر > 
فقط »أن الاجساد غير مكونة من اجل الكهنوت وحده بل ان ماسوف 
يحتكر الحسمانية > أي الدولة » ني مرحلة قريبة جدا » هو مؤسسة 
لايمكن ان يكون هناك اكثر منها دذيوية وعامانية . فهذه الصورة هي › 
حقا > نلك الي سيتم عليها تنهيج السياسة منذ القرن الرابع عشر . 

الا ان الاتجاه حاليا هو » حقا » إلى الدلالة » بكلمة « جامعة » > 
على وحدة جسد جماعة ما من وجهة نظر تنظيمها الزمني : فالياة 
الدنيوية تطغى على الشؤون الروحية بحيث لانعود نرى › واقعا › 
التقليدية البو لسية الي كانت الحياة المتجاوزة لاطبيعة مبررها . فالارض > 
فيما يتعلتق بالسماء »> هي المهمة منذ ذلك الحين : ان الامر يدور حول 
حسن تنظيم المرء لخلاصه ني هذه الدنيا . وحدة الحسد مطلوبة ثي 
الشؤون الزمنية . ولكن السياسة هي من هذه الشؤون › وهي تلخصها 

وهذا مايظهر واضحا مع مصطلح « المجتمع » الذي يشكل » مع 
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مصطلح « الحسد » » نوعا آخر من الحامعة(۱) . وباامعل »> فإن هذه 
الكذمة الاخحيرة » وهي التسمية النو عية للجماعات القروسطية › لأتحتاج 
فقط > إلى ان تتخصص ك « جسد » ( وهو ماسيعطي « اللحسد السياسي » ) 
بل » ایضا › ک « مجتمع. » سيعطي « المجتمع السياسي أو « المجتمع 
المدني » ) بوصفه كلا متماسكا . فالطابع السياسي الخالص لإيديولوجية 
الحامعة مرثى » هنا »> إذن » بصورة كاملة . فتكوين جسد »› أي وحدة 5 
أو کک أي تحالت » خاصتان للجماعة . وهكذا نشهد ' 
توطد فر ضيتنا : فالقاموس السياسي الحديث يبقى وريث العصر الوسيط 
دون ان یکون قد صنع e‏ 
بإعطائها .اتساعا لم يكن يمكن ان يكون ها اذ ذاك . وينبغي الكشف 

ن الفروق الموجودة انطلاقا من فكرة السيادة اي م کک ان تنتش 
بذورها الا ف تربة كانت مداولات » مثل الحسد الاجتماعي والمجتمع . 
المدني » قابلة » فيها هي نفسها » لان تكون موضع تفكير ان م يكن 
قد جرى التفكير فيها فعلا . وهنا » بالضبط » تقع كل القبمة الي 
تكتسبها ايديو لوجية ال جامعة استر جاعيا . 

ان المجتمع » كانجسد » تماما > هو » اولا » الاسم الذي اعطي 

لمجتمع البشر : فهو من اصل روافي ويتخذ › ايضا › معنى من حيث 
هو مجتمع تجاري . والمشرعرن يعطونه التعريف التالي : « تجمع 
شخصين أو اكثر من اجل ربح افضل(۲) » . ولابستطيع المرء › مع 
هذا الجمع ب بين البشرية والربح » أن بضع الحالبة البارزة للأمر موضع 
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مساءلة . ولكن دلااته السياسية » وهي غير بعيدة عن الدلالتين السابقتين › 
هي ما يهمنا هنا . والیکم مایقوله میشو ‏ کانتان : ( کان سینیاك 
المشبع بالفکر الرواتي قد ابرز قيمة مدلول الحسد . والاصطفائي 
شيشرون هو الذي سوف يلعب »› ي تاريخ المجتمع > الدور نفسه» . 
ان الفضيلة الاساسية للعدالة تقوم على حماية المجتمع البشري . والفلسفة 
هي اساس العدالة البشرية الي تتحقق في مجتمع البشر . ان الانسان 
حيوان اجتماعي › وهذا التعبير وارد لدى القديس اوغسطين › لان 
البشر يؤلفون »> فيما بينهم › مجتمعا واسعا بتواصنهم الطبيعي . وبتحدث 
جان دو - سالسبوري » تي القرن الثاني عشر > عن ١‏ حق المجتمع 
البشري الذي هو ٠‏ نوعا ما ٬الاخاء‏ الوحيد والفريد الموجود بين کل 
ابتاء الطبيعة » . ويؤّكد احد اللاهوتيين قائلا : « بما ان الانسان حيوان 
اجتماعي بالطبيعة » فإن البشر مدينون لبعضهم بمجتمعهم التبادل 
ويشهدون لبعضهم عليه » . ولايمكن لاول نفوذ للفكر .الارسطوطالي 
الذي يمثله ابن سينا الا ان يوطد مثل هذه العقيدة : « لايمكن المحافظة 
على بقاء وجرد الأنسان » كما خلق » على قيد ألحياة دون مجتمع )١(‏ ) . 

إن المجتمع كصورة الجماعة هو ما سوف تحافظ عليه القرون 
التالية . ولكن ني حين كان العصر الوسيط يرى »فيه »نوعا من الحامعة 
بصورة عامة > فإن الحداثة سترى > فيه > الاطار الوحيد لتأملها 
السياسي . والامر هو نقسه بالنسبة لنوع ‹ الحسد » : فهذا الاخير ليس › 
بالنسبة للقر وسطيين »سوى صورة خحاصة لتر ابط » الا انه قد رثي ان ما 
بطبع جسدا ما هو وحدته البنيوية . فليس مدلولا | سد السيامي والمجتمع 
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المدني الحديثان » إذن »> سوء مشتقين من « الحسد » و« المجتمع » بقدر 
ما بخلط الفكر الحديث بين الاثنين » ني حين كان العصر الوسيط بيز 
بينهما . وهذا القمييز المفهومي جدير جدا بالملاعحظة بالنسبة الينا : فهو 
ير جمر فض عص ر للتفكير ني الدولة من‌اجل الثفكير تي الحماعة. وماتعنيه 
ايديو لوجية الحامعة هو انمسألة المجتمع المدني ليست قابلة لأن محري التفكم 
فيها ني الدو لة حصرا . وبالفعل > فإن اللةاء بين « الحسد » و المجتمع » 
هو ما ولد منه التأمل ي الدولة ؛ أي تي السيادة . فلم يكن بمكن التأمل 
في هذه الاخيرة الا بإخحضاع مصطلحي المجتمع والحسد لانزلاق ني 
المعى قام على استخلاصهما من بيئتهما الدلالية > وبعبارة اخحرى على 
هجر ان اشكألية الحامعة الي اصبحث متقادمة عندما دار الامر حول 
التفير ي الدولة . فلم يكن « المجتمع » و« الحسد » يتمتعان بأي استقلال 
مفهومي ي القرن الثالث عشر ٠‏ وكانا » كلاهما » فثتين من فئات 
الحامعة أو » وهو الافضل » نمطين من اعاطها و النظر يةالحديثة حو لتهما »> 
بجعلهما مستقلين » الى مدلولين قابلين لأنتاج قابلية لفهم ميدان هو »› 
على وجه الدقة » ميدان الحياة الاجتماعية . ومن اجل ذلك »> صبت 
الفلسفة الحديثة جهدها » اولا » على اعلان استقلال المجتمع المدلي 
حيال القوة الكنسية › وهو ما يفترض التخلي عن نظرية الحامعة الي 
نعرف ان فكر مما السائدة هي الدلالة على الوحدة العضوية للعالم الذي 
خلقه الله . وكان ينبغي » بعد ذلك » انتاج مدلول القوة » اي مدلول 
سلطة قادرة على المحافظة على وحدة جسد المجتمع المدني : وهذه القوة 
هي مرجع السيادة الي هي مستودعها . وسوف تتطور هاتان الحركتان > 
استقلال المجتمع المدني وانشاء قوة النظام » على أيدي مارسيل دوبادو . 
وبودان ني القرنين الرابم عشر والسادس عشر .. 
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ان الحامعة الي كانت تشكل » ني العصر الوسيط » تصور حياة 
الحامعة تبدو » حقا » منذ ذلك الحين » محاولة ناجحة لتصور تنظم 
اجتماعي خارج الدولة . ولكن الدولة » ني الوقت نفسه ومن جراء 
تموها الداخلي » هي الي اصبحت مكنة . واذا كان الامر كذلك › فلأن 
احامعة هي مفهوم الحامعة الزمنية . وهذا هو طابعها الاساسي او هذا 
هو » بالاحرى ٠‏ البعد الحاسم الذي تتكون ٠‏ به»ايديو لوجية وتنتج › 
بذلك » وسائل نجاوزها هي بالذات . لقد كانت الحامعة تدمر لفسها 
بافرازها صورا خاصة ‏ « المجتمع » و« اإحسد » بصورة رئيسية . 
فهي » اذ أنضجت نوذجا للجماعة خارج الدولة » سرعان ما سوف 
حذف من جانبه . وي حين كانت الحامعة تدل > بالاستناد الى 
الرؤيا »> على الحماعة في وجهها كتنظم زمي » فان هذا الحانب من 
من الاشياء هو الذي سوف يتحول » منه » مثل الحماعة الاعلى القروسطي 
المتجه نحو المقدس الى عكسه . وكما كان المجتمع › ني العصر الوسيط › 
الصورة الزمنية للجامعة - وصورة بين صور اخرى - فإنه سيكون . 
كذلك ٠‏ ني فيرة السيادة » دعامة القوة « الدنيوية » . فليس « العالي » 
الحديث » كما كانت تريد الحامعة » عالما خلقه الله ونظمه › بل هو 
العام البارز الدنيوية الذي تديره قوة الدولة : فالمجتمع المسيحي يحدث » 
عن طريق الحامعة » المجتمع المدني . 

فكرة الحماعة 

ان ما أورثه العصر الوسيط للفكر الحديث هو » إذن » مهوم 
الحماعة . فالحامعة ترد » مهما كانت صورها الاختبارية » الى رهط 
افراد له هذه الصفة المشبركة او تلك الي تعطي المجموع الذي يشكلونه 
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وحدة بنيوية . وبسبب ذلك بالدات » فإن الحماعة المنتجة على هذا 
الحو هي الاولى بالنسبة لاعضائها . وهكذا يكون لدينا التصور المجرد 
للجماعة اذ تكون هذه الاخيرة كيانا يستمر بذاته . الا انها ليست 
مستقلة كايا عن الاعضاء الذين يؤلفونما : فهي موجودة » حقا › 
من خلاشم . اللا اما » ثي صفة وجودها كجامعة » لا تختزل ايهم : 
ومن هنا يني قوامها كشخصية معنوية(١)‏ . وي الواقع » فإن ما بستخلص 
من هذا المداول المجرد للجماعة هو الا كيان حقوقي . فالحامعة تعبير 
حقوقي : فقوامها كتجريد جلي » بصورة رئيسية » لدى الباحثين في 
القوانين الكنسية والرومانية . والمدونة هي الي تؤكد ٠‏ مثلا انه « اذا كان 
مبلغ ما واجب التسديد للجامعة »› فانه ليس واجب التسديد لاعضائها › 
وان « ما تدین به الحامعة لا یدین به اعضاۋها » . وکذلات › » فلا ينبغي 
اعتبار ممثل العدالة مفوضا من جانب عدة اشخاص لانه يتصرف باسم 
الدولة أوالحامعة و ليس باسم الاشخاص(۲) . و با ان الحاءعةغير مو جودة 
كشخص طيعي ني حين بمكن » بصورة طبيعية »> مصادفة كل فرد 
من الافراد الذين يؤلفو نها » فهي »› حقا » فكرة رهط » مفهومه . 
وهذه الفكرة هي ما تعبر عنه الحامعة . وهي › بهذه الصفة »> واقع 
اخحتباري أو ان هذا الحسد »أو ذاك « المجتمع » ليسا » بعبارة 
احرى. »> جملتين نوعيتين إلا لما من جنس الحماعة . وهذا الاخيرة 
لابمکن»اذن » ان تستوعب الا بفعلذهي : انه حقا » مفهوم » تصور . 
ومن اجل الدلالة على هذا الواقع غير الطبيعي والذي لايعكن > بالتالي » 


. راجع القسم التالي فيما يتعلق بالصلاحيات المرتبطة بالشخصية المعنوية‎ )١( 


(۲) شاهدان ي کاب بییر میڈو - کانتان السالف الذكر » ص ٠٠۲‏ . 
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ان يلاحظ لانه قابل للتفكير فيه عقليا فقط » يشير اليه المنظرون الحقوقيون 
بوصفه واقعا لا بلك جسدا . فالحماعة راقع وحمي تملك الترابطات 
الواقعية » بفضله » قواما خاصا ‏ قوام الحامعة على وجه الدقة . 
ويعالج ميشو ‏ كانتان هذه المسالة فيقول : ١‏ الحامعة مصطلح يدل 
على نتيجة علمية عقلية يجريها المشرع . وهو لا ينطبق على الاشخاص 
او الافراد الذين لا تتميز اشخاصهم › بموجب تعريف بويس > الا 
بکو ہا . مزودة بعقل لانه ليس ها العنصر المادي الذي يكون الفرد 
الطبيعي » . والعنصر اللامادي الذي يستخلصه الذهن على هذا النحو 
یو » شيثا غير واقعي .. وبذلك تبرر نسمية الواقع الذي لاإعلك 
جسدا ۰ الواقع اللامادي »> وهو مدلول كامل الوضوح والضبط 
بالنسبة لمفكري القرن الثالث عشر . ٠‏ ۰ 

ذالث هو المعنى العميق لايديولوجية الحامعة : جعل اللحماعة »عامة > 
امرا قابلا للتفكير فيه . وعلى هذا النحو »› فإن فكرة الحسد الي كانت 
في القرن الثالث عشر » كما اشرنا منذ قليل » صورة خاصة من صور 
الرابط تتخذ » من وجهة نظرنا ك ١‏ محدثين » › دلالة مجردة هي 
نفسها . وفكرة الوحدة هي الي تبرز قيمتها ي فكرة الحسد : وعندما 
ستتحدث فلسفة الدولة عن « جسد سياسي » او عن ( شعب. متحد ف 
جم » »> بمعارضتها هذا الاخير » بعناية ٠٠‏ بالتعدد العديم الشكل . 
المبعثر > المفكلك » فما .لن تفعل شيئا خر حلاف التفكير بهذا « الحسد» 
بوصفه واقعا دون جسد . وني. حين كانت نظرية الحامعة. تجعل من 
احماعة نتيجة لعملية عقلبة » فإن فلسفة الدولة ستجعل من « الشعب » > 
مثلا » واقعا غير مادي » هو الاخر > مبدأً سلطة مجردا . والامر 
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هو كذلك بالنسبة أ « المجتمع » . فهذأ الاخير واقع لاجسد نه على 
الرغم من کونه موجودا ککیان وهمي : فما من احد قد صادف ٬قط‏ › 
اليوم كما ي الامس ( اكر مما سيصادف غدا ) » مجتمعا او شعبا 
او امة أو دولة أو الحماعة . 

ومع الحامعة > تجد الحياة الاجتماعية المقولة المناسبة مدفها الذي 
هو العيش الحيد ثي السلام المدني . فقد كان ينبغي » فعلا »> مدلول 
للجماعة على ما يكفي من التجريد من اجل ان يتأ كد الشعور بانتماء الى 
الى جماعة . . وعاان هذه موجودة بصورة مستقلة عن الافر اد »> بالصورة 
اني اتيتا على ذكرها » فهي سابقة » دائما » ني وجودها عليهم وباقية 
بعدهم . وما بيز الحامعة ليس بعدا مدنيا حالصا فقط ٠‏ بل ء ايضا ٠‏ 
قيمة اخلاقية ترتبط بالحماعة على اعتبار ان كل واحد يجد هويته 
بو اسطتها . وهكذا اكتشفت الصلة الاجتماعية واكتشف > معها > 
وعي دعومتها : فيمكن للافراد ان بتغيروا » ولكن الحامعة باقية .. 
فالصلة الأجتماعية محتواة » اذن › فيهم - الانسان > کما کان دریده 
ارسطو » حيوان اجتماعي - ومتعالية عليهم : والصلة معطاة بذاما 
على اعتبار الا لا تختزل اليهم . ونحن نرى جيدا ان كل هذه الافكار 
ليست غريبة عن فهمنا « البورجوازي » الحديث . 

ومنذ ان يجري التفكير بمفهوم الحماعة › فإن ما يشبغي استخلاصه 
هو تصور ما للفرد . لقد قلنا ان مير اثنا القروسطي كان ني الفكرة الي 
ما زلنا » بالتاً كيد > نكونها عن المجتمع وعن الحماعة المدنية بصورة 
اعم . والامر هو نفسه بالنسبة لعلاقة هذه الاخيرة بالفرد . ان فكرة 
حق شخصي موجودة ني نظرية الجحامعة : اا نتيجة اتصور الصلة 
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الاجتماعية الموجودة بين جماعة معينة وكل من أعضائها : « لاصلة 
الي تر بط الفر د بالحماعة الي هو عضو فيها قوة كافية لنخلق له قواما 
لا ينفصل عن شخصه ویتبعه الى کل مکان مشکلا وضعه‌المدني؛ . 
وهذه الملاحظة من جانب ميشو ‏ كانتان تنقي ضوءا قويا على حداثة 
الحامعة » على ما تعنيه بالنسبة الينا . ان مواطن الدولة « عضو من اعضاء 
صاحب السيادة » » وهو يكتسب ٠‏ به قوامه : اا عقيدة اللحمهورية . 
فما احتفظ به الفكر الحديث والممارسة الاجتماعية هو › اذن »› 
تصور صلة خارجية عن الفرد وتكونه مع ذلك .وهذا هو محتوى 
ايديو لوجية الحامعة الحالية »> دائماء على الرغم من بعض اللمسات الي 
اخحضعتها ها نظرية السيادة والي يمكن الكشف عنها على هذا النحو : 
لقد اخحذت الدولة مكان الحامعة » وكفايتها كموحد للمجتمع المدلي 
والحسد السياسي ستكون اكبر بما لا يقاس من مؤسسة الحماعءة 
القروسطية . ڪڪ 


ا 


الشخصية المعنوية ‏ 
الفرد والجماعة 


ا جیرار ‏ مبریه 
ابرز تحليل مفهوم الحامعة قيمة مدلول الشخصية المعنوية .بو صفها 
طابعا بارز! للجماعة القر وسطية ني القرنين .الثاني عشر والثالث عشر . 
فهذه الأخير ة .ليست اجتماعا اختباريا ٠»‏ تجمعا تلقائيا لافر اد جمعت 
بينهم مصلحة سياقية » بل هي على العكس من ذلك» مؤسسة حقبقية 
نملك بنبتها وكياما : ويجب ان تعرف بالحق » وهي تستند الى اصطلاح 
حقوقي بحیث اما توجد بذاما . وهو ما یعطیها » فعلا » کیان شخص 
معنوي متميز عن الافراد الذين هم اعضاؤها . فالحماعة القروسطية 
ولات » اذن » من ارادة مقننة بوضوح »› وهي تستقر ىء لدى الفرد 
الطبيعي وعيا جماعيا حقيقيا . والانتماء الى الحامعة يؤدي » لدى 
ا معني »الىالتمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات على اعتبار ان الحقوق 
والواجبات صادرة › مباشرة › عن الحماعة من حيث هي جماعة ا 
العدالة المدنية 
ان التحقيق ني معنى عقيدة الشخصية العنوية قاصر » اذن »> على 
فحص العلاقات بين ألافراد والحماعة . وما يلفت النظر » لاول وهلة »> 
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هو ان الفرد ثان وانه لايكتسب هويته الشخصيةالا بانتمائه إلى الحسم 
الاجتماعي . ويبدو ذلك ٠‏ خاصة › ي كون نظرية الشخصية العنوية 
للجامعة ترتد إلى ابراز وجود صلة أجتماعية لايعيش › دونها > البشر 
حياة عادلة متجهة نحو الحير والسلام المدني . وهنا نتعرف على الفكرة 
الارسطوطالية كما يفصح عنها كتاب « السياسة » الذي اعاد الغرب 
اللاتيني اکتشافه عام ۱۲۹۰ . فالانسان کائن اجتماعي و بيئته الطبيعية 
هي المدينة . ومع ذلك » فإن مدلول الصلة الاجتماعية ليس ارسطوطاليا 
فقط » بل هو موجود » ایضا › لدی شیشرون وسینیك وقد استمد 
منهما القروسطيون » ايضا » وحيهم . ولكن هذه المنابع المتنوعة م 
تکن الوحيدة ولا الاكثر حسما : فالرؤبا هي الي تولف الاشكالية 
الاساسية للحياة المدنية . وقد استخدمت الرواقية والارسطوطالية 
( بدءا من القرن الثالث عشر هذه الاخيرة ) » ان صح هذا القول › 
كدعم عقائدي لتكوين نظرية خياة اللحماعة . وهكذا > فان الصلة 
الاجتماعية > وجودها ثي كل الحماعات وبها » هي مايشكل خلفية 
العلاقة بين الفرد والحماعة . وبيان مثل هذه الصلة الي تضمن قوتها › 

نفسها ٠‏ التلاحم الاجتماعي مواز في حدوثه اتصور غائي للحياة المدنية . 
وهذه الغاية هي العدالة . فتصور اتحاد الافراد الطبيعيين ثي جماعة 
معرفة بشخصيتها المعنوية .والحقوقية يعني › ني العصر الوسيط »› اعطاء 
الحياة الاجتماعية غائية اخلاقية : فلا توجد اية جماعة تستحق هذا 
الاسم الا من اجل العدالة . وهذه هي احدى الحصائص الرئيسية 
للحركة الحماعية القروسطية الي افرزت ايديولوجية لاعدالة المدنية 
غير القابلة »> هي نفسهاء للانفصال عن الايمان بوجود « صلة اجتماعية » 
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مشتركة بين كل البشر ويميزهم بوصفهم كذلك » وهو وجود 
بالطبيعة كما هو وجود بالرؤيا . 

ان احد منظري ال حامعة » جان باسيان الذي يستشهد به بيير ميشو ‏ 
كانتان » يتساءل عن شرعية الروابط فيكتب مايلي : « يمكن » اذا 
تحدثنا بصورة أعم » ان نطلق وصف الشرعية على كل رابطة غايتها 
حماية العدالة لمصلحة كل عضو فيها . فبما انها » فعلا > في خدمةقرارات 
احق والعدالةوو صاياهما » فانها سو فتستحق أن تسمى عادلةو شر عية(١))‏ . 
ومدلول العدالة المدنية كامل الوضوح هنا » وهو مواز للحق ي وجود 
الرابطة . فلن يكون هذه الاخيرة الحق ني الوجود » أي ني تكوين 
شخص معنوي مالم تكن ere‏ اجل العدالة . فالترابط بين الحق 
والعدالة مناسب » اذن » تماما » لوصف اخلاق مدنية خاصة با لمجتمع 
القروسطي . وسوف يظهر ذلك بصورة افضل اذا اظهرنا هذا الانشغال 
بالعدالة بالامن الذي لايمكن › دونه › الحديث عن حياة مدنية › 
بالمعنى الحقية ة » ملاحظين كل احتياطات المنظرين لابراز 
هذه اللحاصة بوصفها محددة بصورة مطلقة . ففي المناقشات الي جرت 
بصدد « الروابط ٠‏ المتنوعة الي تشكلت ني المدن › ف العصر الوسيط › 
کان العیار الحاسم اللي بت اغراف ا س مو ای 
بإحدى هذه الروابط هو علاقتها بأمن الافراد وبالخير . وهذا الحير 
يتصل » ني الوقت نفسه > بصفاء المبادلات الاقتصادية وبالسلام المدفي . 
الا ان المشرعين لابفوتون ملاحظة كون الروابط الي تشكلت » تلقائيا ء 


(۱) ب . میشو - کانتان : الامعة > باریس ۱۹۷۰ » ص ۲۲۰ - ۲۲۱ والامر 
هو كذلكف بالنسبة للشواهد التالرة . 


ي المدن خير مدهوغة »> جميعها › بهذا الظادر المزدوج للاشياء : 
فهدفها اقل قابلية لان يعترف به . وهكذا يصلون » بهذه الطريقة » 
إلى التفكير ي الفتنة » أي بالاسباب القاهرة القادرة على تفكيك عري 
النظام الاجتماعي : ان رابطة قطاع الطر ف لاأنؤ لف « مجتمعا » ولا حق 
ها ني الوجود كجامعة › انها ليست شخصية معنوية . ويلاحظ منظر 
آحر »> هو اودوفريد > ايضا »> ان السلوك القويم ليس » دائما » السبب 
الذي تتكون من اجله الروابط : « وهكذا › فسوف تتبينون » بصدد 
الروابط الي تتشكل ني المدينة » انها لاتتشكل › قط > من اجل 
الطمأنينة > فما لأإيجرة الافراد على قوله يقوله الحمهور ويجأر به › 
وتلاث وسيلة اتدمير المدن » . ويمثل على هذه الواقعة من وجهة نظر 
اقتصادية : فيضيف قائلا : « اذا تق النساحون » فيما بينهم › على ان 
احدا منهم لن يكتب دفترا بهذا النوع أو ذاك من الكتابة الا لاء هذا 
المبلغ أو ذاك » واذا فعل ابمعزارون والبقالون والسماكون . . . فذاك 
احتکار میت ) . 

ان هذه التصوص جديرة جدا باللاحظة من عدة وجهات نظر . 
فعلى تمييز واضح جدا بين ماهو موجود واقعا وماهو معترف به حقا 
تقوم محا كمتها اولا . والواقع ان روابط تتشكل . انها غير موجودة › 
من حيث الحق » لان اللحير ليس غايتها . وهذه طريقة في القول بأن 
صفة الشخصية المعنوية ليست معطاة ي ذاتها وذلك › على وجه الدقة › 
لانها تنجم عن اعتراف خارجي بالرابطة المعنية . فيجب ان يصرح 
عن هذه الاخحيرة لتكون شرعية . ثم انه من المناسب‌ان نعرف ان حشداماء 
وهر مايعادل التعدد هنا » لایشکل »> بهذه الصفغة » رايطة » وهو › 
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بالفبط » تجمع . وهو ايس » من باب اولى » جماعة اخلاقبة واجتماعية. 
ولايقوت اود وفريد »› نفسه › ان يلاحظ › ببراعة »> في هذا الصدد : 
« ان الافراد ادنى قوة والحشد اكثر جرأة ».واخيرا » ربما كان ذللك 
اهم ما ني الامر › فان تصورا للنظام هو الذي تحمله فكرة الشخصية 
المعنوية . ما معنى هذا ؟ يما ان الرابطة لاتوجد الا بموجب الحق الذي 
يطرحها › فذلك يعني ان الحياة الاجتماعية › والمدانية بصورة اوسع › 
تصدر » ي تاسيسها » عن قرار حقوتي . وهذه النقطة جلية من حيث 
نظرية التمرد . فالترابط بصورة « عشوائية »»ان صح هذا القول › 
يعني الوقوع خارج المجتمع »> وبالتالي ضده . وكما ان « الحشد  »‏ 
أو التعدد ‏ ليس شعبا > كذلك فإن الرابطة ليست مجتمعا . وتشكيل 
رابطة دون اعتراف حقوي تمرد . وانطلاقا من ذلا » تستنتج صور 
من ابمحزاء ترمي إلى قمع هذه المحاولات اللاشرعية . ويكتب ميشو ‏ 
کنتان قائلا : « ویعطينا اود وفرید »> ي المقطع نفسه » معلومات عن 
العقوبات المطبقة على الحماعات الممنوعة . فقد كان القانون الروماي 
اهي بينها وبين جريمة الاضرار بالدولة » ومعظم المعلقين يكتفون 
بإشارة أو بمجرد تلميح إلى عقوبة جريمة الاضرار بالدولة . ويشير 
اود وفريد » ببعض الدقة » إلى القاعدة الي يبدو » حقا » انها تقابل 
الممارسة الايطالية ثي القرن الثالث عشر : فلموت هو مصير المذنبين 
اذا كان هدف الرابطة الي يشكلونها اثارة الفتنة » اما ي الحالات 
الاحرى » فمصيرهم النفي . ويبدو » في كل الاحوال > ان المحاكم 
أو السلطة ذات السيادة كانت تحتفظ انفسها بهامش من التقدير حيان 
هذا النوع من المذنبين »> وهو مايفسر نقص الدقة المألوف لدى المشرعين » . 
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ان هذه الابعاد الثلاثة. للشخصرة المعنوية : الاعتراف الحقوقي » ' 
التمييز بين الرابطة ومجرد تجمع ( « الحشك») » واخيرا فكرة التمرد 
هر قيمة النظام الي يمثلها مجتمع حقيقي › تشترك › ثلاثتها > في 
انها ترجع إلى العدالة المدنية . فهذه الاخيرة هي › فعلا » السمة المميزة 
بمحماعة تستحتق اسم الشخص المعنوي والحقوتي . وهذا هو الاهم 
بالنسبة لتحقيقنا : فالعلاقة الي ربط الفر د بجماعة ما هي علاقة عدالة . 
ويكتب. أو دوفرير قائلا : « القاعدة العامة هي ان كل جسم مكون من 
اجل العدالة » لا من اجل الفوضى » مقبول شرعا » . النظام والعدالة أو » 
بالاحرى » العدالة » أي النظام » تلك هي › اذن » اشكالية الاخلاقية 
المدنية كما يتصورها الفكر القروسطي . وهي ليست »› وهو مايمكن 
تبينه منذ ذلك الحين › خاصة بذلك العصر . وليس الامر » فقط › 
ان هذا المثل الاعلى مازال ماثلا > حقا » بالنسبة الينا » بل يمكن › 
ايضا » ان ندعي اننا ورثناه . وهاتان الفكر تان ليستا » .بطبيعة الحال » 
خاصتين بااعصر الوسيط : فهما مكونتان للحياة الاجتماعية عامة . 
ولكن مانحته.نظرية # الشخضة المعوية » هر تصور العدالة ى اطار 
ماسوف يدعوه المفكرون السياسيون »› فيما بعد » بصورة منتظمة ». 
الصالح العام واضعين هذا الاخير قبل الافراد الذين يسهمون فيه . 
فاولوية المدينة على البشر وتضمن الصلة الاجتماعية في اعضاء اللحماعة 
هما اختراع نظرية الشخصية المعنوية . 

القسم المتبادل 


ليس متقادما ان نتحدث » هنا » عن الصالح العام . فمنذ ان بتكون 
مدلول اللحماعة المجرد ويمتللك صفاته الحاصة يكون تصور الصالح 
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هو الذي يفرض نفسه على كل اطراف اارابطة الي تتكون في الوقت 
نفسه . ان كل عضو ني اللجماعة معني بالصالح العام . واجراء القسم . 
المتبادل هو اللي يسهم » بواسطته »> كل فرد ني هذا الصالح ويؤلف . 
جزءا من المجتمع المدلي . 

ويمكن ان نتابع هذه المؤسسة في تشكيل الكومونات القروسطية 
في القرن الثاني عشر . نقد رأينا ان الحركة الترابطية الي عرفها العصر 
الوسيط ني تلك الحقبة لم تكن تستطيع السماح برابطة ليست العدالة. 
غايتها المعلئة والمعترف بها »> وهو ماجعلنا نقول ان عصابة من قطاع 
طرق يترابطون من اجل الحريمة لايمكن ان توصف بأنها شخصية 
معنوية . وكذلك › فإن الكومونة »> جملة » تنظيم للجماعة لصالح 
السلام . 

ومن هذه الغائية السلمية المتفقة اتفاقا تاما مع مثل العدالة الاعلى 
يستمد القسم المتبادل كل قيمته . فبما ان الصالح العام لايمكن ان يتحقق 
ني الحرب » فان الكومونة رابطة تضمن السلام لكل من سوف يشارك ‏ 
فيها . ووسيلة هذه المشاركة هي القسم › فيجد كل فرد نفسه » بهذه . 
الصورة » مشا كا في الصالح العام محميا من جانب الحماعة في مصاله 
الحيوية . و ١‏ كومونات السلام ) هذه > ولم یکن نادرا أن بطلق عايها 
هذا الاسم » تضمن »› على هذا النحو › للاعضاء الذين يؤلفونها ادارة 
جيدة للعدالة وحماية ضد التعسف الاقطاعي . وكان الافراد يجدون >" 
اذ ذاك » ني الكومونة حماية وعونا متبادلا » وهما عنصران اساسيان 
للعدالة المدنية(١)‏ . واذا كان الامر كذلك > فهذا لان النموذج من 


(۱) راجع ب . میشو - کانتان : المرجع السابق ص ۱۹۰ و ۲۴۷ . 


+۸ 


الحماعة القائم على القسم التبادل الذي س وف رى معناه هو الذي تكتسب › 
به الرابطة صفة الشخصية المعنوية اكتسابا كاملا » والفرد يصل اليها “ 
هو الاخحر » بانتمائه إلى هذه الرابطة . إن للسيد » ني مجتمع القرن 
الثاني عشر القروسطي › شخصية حقوقية كاملة . فلم تكن هناك › اذ 
ذاك » من وسيلةلسكانموضع ما » من اجلأن يتمتعوا » هم انفسهم › 
بهذه الصفة > غير تشكيل رابطة كومونة . انهم لايستطيعون ذلك › 
ابدا »> كافراد » الا انهم « اشخاص » بوصفهم اعضاء ني الحماعة . 
ونلقى > هنا »› الاهمية الحاسمة لمدلول الحامعة المجرد » مفهوما 
بوصفه کیانا مستقلا » حيال الاعضاء الذین بولفونه . ولا جدوى من 
أن نؤكد ان هذا الوصول إلى كيان « الشخص » الملازم لكيان الم اطنة › 
اذا صح هذا القول للدلالة على من يؤدي القسم › يعادل بالنسبة للمعني» 
تحررا ملحوظا › تغييرا عظيما في صورة وجوده . 

إننا نرى › ني مثال الكومونة هذا ٠‏ ان إيديولوجية الشخصية 
امعنوية هي إيديو لوجية المجتمع المدني . وبالفعل » فإن « المجتمع » 
تحالف )١(‏ : ففيها › وبه › تتحقق صلة قابلية الاجتماع . وبعبارة 
اشع ان فة الاان ر ا اغا اف کن عن را 
مضاربة فلسفية أو حقوقية لتشكل الاطار شبه اليومي للحياة المدنية . 
وهذا الامر يظهر واضحا جدا ني نمارسة القسم الي تنشأً » بها > جماعة . 
فالقسم الترزام وانضمام : التزام من جانب الذي يقسم يمين الولاء 
للجماعة »تحت طائلة فقدان حقوقه ونظرياته > وانضمام إلى الصالح" 


(۲) يراجع الة ى السابق حول مدلول « المجتمع » القروسطي . 
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العام . والقسم المتبادل يشبه » بذلك > ميثاقا اجتماعيا حقيقيا . إله 
مؤسس الحماعة » وبه يكتسب كل فردا شخصية مغنوية وحقوقية . 
ویکتب. : ميشو ‏ كانتان» معلقا على ممارسة القسم في المدن الجرمانية › 
مايلي : « أنه » بالالترا م الذي يأخذه كل فرد على نفسه حيال كل 
الاخرين والرهط الذي يؤلفه معهم › »> بعطي هذا الرهط وجوده كشخص 
معنوي جماعي : : فالاشخاص أو الۇسسات الي يقسم على اطاعتها 
آو احترامها افراد مشخصون یمثلون هذه الشخصية أو تر تبات دقيقة 
تظهرها في الممارسة . وجماعة الماينة وكل مراطنیها هي مايرم کل 
فرد من السکان حياله من خلاها » و 

إن للقسم. > اذن » ا و e‏ 
شخصية جماعية > من جهة » وينمي » من جهة ثائية ء شعور الاثتماء 
إلى هذه الحماعة « فالمواطن » أو « الشريك » حر وتابع. معا ء انه 
شخص حقوني حقيقي . ويظهر ذلك › جيدا › > ي الطايع التبادل للقسم 
كما يمارس ني الكومونات الفرنسية . فالڌي يژ دي القسم لايقسم امام 
مثلي ابلحماعة ٤‏ بل مباشرة 1 فیتبادل الافراد القسم على العون المتبادل 
وما ينثا هو أوع من الاعتراف العمومي باعضاء الحماعة الي تشكلت تشکلت 
على هذا النحو : فالالتزاء م ااشخصي والطوعي من جاتب الذي يقسم هو 
الذي يجعل منه شخصا حقوقيا . 

وتقوم أهمية هذه الممارسة على کونھا ا ني ذاتها ٤‏ التخلي 

عن الولاء البمي وتسح « بالتالي › بالانتقال إلى صورة اخرى من 
قابلية الاجتماع . لقد کان الولاء الاقطاعي قائما على صلات شخصية 5 
أما القسم المتبادل الذي. أدخله العصور. المعضمن ثي الحامعة في القرنين 
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الثافي عشر والثالك عشر › فهو يقوم على تصور للصلة الاجتماعية 
والفرق رئيسي ويحمل »> ني ذاته › أسباب افول الاقطاعية . وهكذا 
حل القسم مجل صلات الشخص بالشخص > وهي صلات تبعية تنتج 
بنية تبعية وخحضوع اجتماعية عمودية › علاقة اكثر تجريدا » إن صح 
هذا القول » هي صلة الإنسان بالحماعة . وذلك ماهو اساسي ويميز 
تمييزا نوعيا مدلول الشخصية المعنوية الحماعية . ولم تكن الإقطاعية 
تملك » من وجهة النظر هذه > مدلولا متماسكا للحياة الاجتماعية . 
فهي تعرف بفرديتها » ونعني بذلك أن العلاقات المعقودة بين فرد وفرد 
طبيعي آخر - التابع الذي يقسم يمين يمين الولاء للسيد الذي يضمن › هو 
نفسه »> حماية الاول - هي الي تتح > انطلاقا منها » علاقة لايمكن 
ان توصف » بصورة سليمة › بانها صلة اجتماعية . وعلى العكس من 
ذلك » فإن ابحامعة » مفهومة كشخص معنوي مجرد » هي الي تۇسىس 
الالترام الاجتماعي ؛ والقسم الذي يسبب هذا الاخير > مباشرة › 
هو الذي يدخحل صلة اجتماعية حقيقية . وبالفعل › فان علاقة الالترام 
ليست بين شخص وشخص » بل هي » دائما › التعبير عن علاقة 
بكيان مجرد . ولكن القسم ليس »› خاصة › استعادة لعلاقة رتبوية 
معطاة من قبل : انه ينشيء نضاما اجتماعيا جديدا . فنحن › هنا » 
مام نقيض الاحترام التبعي الذي كان يجهل » ايضا » مدلول المساواة 
EE O RO RASS‏ 
ف ا . وليس الامر كذلك بالنسبة للقسم المتبادل . فمن اب حلي › 
فعلا » ان التبادل يفترض الساواة الكلية - وهذه النقطة تفهم › بطبيعة 
الحال » من حيث البنية الاجتماعية وحدها . ومن المحتمل ان تدين 
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مارسة القسم بالكثير لقسم الولاء في شكلها . إلا أنها لاتدين له بشيء 
فيما يتعلق بمعناها . فالمجتمع الاقطاعي مبنين عموديا » في جين ان 
الملجتمع الذي بقوم على ال حامعة مبنين افقيا » والمساواة هي نزعته العظمى : 

ومن اجل ذلك » تستمر نظرية الشخصية المعنوية » الفردية أو 
الحماعية » ني الإفضاء لنا بمعناها : انها تقتضي المساواة بين كل فرد 
وآخحر وبين ابلحميع في الحماعة . وليس مفاجثا ان يمثل في ذهننا اصلها 
المز دوج المسيحي والرواقي . فانسانية الرواقيين تفترض › كعقيدة 
جيدة › المساواة ايضا . والامر هو كذلك بالنسبة لعقيدة العدالة 
البولسية بموجب الايمان الذي هو اصل فكر ة شعب مسيحي . ونعرف › 
ني هذا الصدد » تأكيد بولس القائل : « هنا لم يعد يوجد يوناني أو 
يهودي » مختونون أو غير مختونين › برابرة › عبد ورجل › پل 
هناك المسيح في الكل وبالكل(١)‏ » . فاأرواقية والمسيحية تسهمان › 
هنا » في بناء عقبدة الشخصية المعنوبة كما تتوطد ني الحركة الترابطة 
ا وة 

الارادوية والملكية 

يجب ان نضيف ٠‏ إلى حالة المساواة الي تؤلف صفة اساسية 
لافرد حين يكون عضوا ني جماعة »> شعورا عميقا بالحرية . فمن 
المؤكد ان كيان الشخص المعنوي المرتبط بالحامعة مترابط مع عدد من 
الصلاحيات . ان الشخص - الفردي أو الحماعي ‏ يعرف بقدراته › 
أي بما هو ني مقدوره » بما يستطيع عمله . وبعبارة اخرى » ان الشخص 


. ١١ > رسالة بولش الى اهل كورنغوس › الفصلى اثالث‎ )١( 
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من الحقوق بقدر ماعليه من الواجبات : إن له ارادة ›» وهو يعبر عنها 
بصورة مشروعة . وهذا هو السبب الذي نستطيع »› من اجله › ان نرى 
في نظرية الشخصية العنوية اوثتق قرينة على افول السيادة الاقطاعية › 
بل وسلاحا ضدها يترك مکانه » بدوره »> عندما يحین الوقت › لنظریات 
الدواة الحديثة . فلم يكن هناك › لن يريد ان يمتللك كيانا > قوازنا 
معترفا به بين الحقوق والواجبات » سوى ان يصبح عضوا ني الجماعة . 
والحرية الي يبلغها الفرد على هذا النحو آتية من حيث انه يسهم ف الحرية 
الحماعية : فهو یحصل على کیانه »> کما یشرح میشو ‏ کانتان › 
من انتمائه إلى جماعة . الا ان هذا الانتماء غير مفروض › ابدا »› 
على المعني من الحارج : انه هو ألذي يرغب فيه ويريده . ويحاكم 
ميشو - كانتان بالاستناد إلى مثال الحماعة الي تكون المدينة فيكتب 
مايلي : « ان التمتع بالحرية كالقدرة على ممارسة.سلطة » أي امكانية 
التعبير » في مظهرين › عن ارادة سيحسب ها المجتمع حسابا » يظهران. 
كصفتين للشخصية العنوية والحقوقية اللي تعرف بها الامعة يتلقاهما 
اعضاؤها من حيث انهم ينتمون اليها ويؤلفونها وليس من حيث 
کونهم افرادا (۱) ) . 

ونحن لسنا بعيدين » ضمن هذه الشروط > عن التصور الذي 
سوف تنميه » قريبا » فلسفة الدولة المقبلة .: فسوف تصوع الارادوية 
احقوقية والسياسية » ني القرن الرايع عشر › ني نظرية » مائيس هو »› 
اذ ذاك »> سوى مارسة اجتماعية شائعة لم تقنن الا ني كتابات المختصين 
بالقوانين الكنسية والرومانية . ونظرية « المجتمع المدني » الحديثة قريبة › 


(۱) المرجع السایق » ص ۲٠۹۹‏ . 
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وهي لاتطلب » ني القرن الثالكث عشر » سوى أن تصاغ . وسوف 
يجري ذلك قريبا . وسوف يكون مذهب الملكية احد الحوانب الاساسية 
في النظرية . فسوف يجعل الفلاسفة من الملكية « صفة لاشخص » >. 
اذا استعملنا صياغة إكثر تاخرا(ا) . وكان ذلك يعني استخلاص النتائج. 
من التصور العام للجماعة المطور منذ القرنين الثاني عشر والثالك عشر 
والذي يجعل من هذه.الاخيرة شخصية معنوية . ولكن النقطة الحديرة 
بالملاحظة هي ان نمو الحق الذاتي(٠)‏ الذي نتحدث غنه › المؤكد منذ 
القرن الرابع عشر › يصوغ منهجيا عقيدة الملكية الحاصة » في حين 
ان التصور المعرف بالشخصية المعنوية للجماعة عقيدة للملكية ابحماعية . 
وهتاك.سببان لذللك : فمن جهة اولى › ان الرابطة والمدينة والكومونة 
هي ٠‏ فعلا »> من حيٹ هي جامعات » اشخاص معنويون جڄماعيون ٠‏ 
موضوع جماعي للحق › إذا صح هذا القول . ومن جهة اخرى › 
وللسبب نفسه لم يتكون مفهوم موضوع الىق الفردي › اطلاقا » في 
القرن الثالٹ عشر على اعتبار ان كل فرد يحصل على كيانه من الحماعة 
الي ينتمي اليها . فالارادة الي تميز الحامعة هي ارادة جماعية . 
ان اللحماعة » ني البنية الاجتماعية المعرفة على هذا النحو »> هي الاولى . 
ومدنول الشخص العنوي لايرد الا الى هذه الحماعة على اعتبار ان 
الافراد لايفعلون شيئا آخحر خلاف الاشتراك فيها . فلم يكن يمكن > 
اذن » ان يتكون » على اشاس مثل هذا التصور › سوى مدلول الملكية 


(۱) أنغرو سيوس هز اول ہن استعملها ني بدایته لمطولته « حول حق المرب والسلام .» 
( ۱۲۰ ) . 
(۲) داجع م . فيلي : تشكل الفكر الحقوقي الديث › باريس . 
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الحماعية القائمة على فكرة الشخص العنوي والحقوق الحماعي .. 
وموضوع الحتق الذي ضوف تعرفه الارادوية > اعتبارا من القرن ارابعم 
عشر ؛ لن يفعل شيا حلاف التعبير عن ذلك » انما مع اخحذه. الفرد 
في الحسبان . ومع ذلك » فإنه امر رئيسي ان يكون اطار تصور للجماعة. 
هو الذي نما »> ضبمنه ء اول شكل للملكية الحديثة : فهناك تعادل بين . 
کیان الشخص المعنوي وکیان املك الحماعي : ٬ e‏ یمکن ان 
شرل ان بر رت ااشغم الو رار ع ¢ EN‏ 
اللكية »> شروط تجاوزها هي نفسها . وهذا ماسبق ان لاحظناه مع 
مدلول ال حامعة العام . 

ان هذا التجاوز للايديولوجية لم يتم » كما يمكن ان يظن › 
لان إيديو لوجية اخحرى معارضة للاولى انتهت إلى ابعادها عن المسرح : 
فالواقع » ان العكس هو مايدور حرله الامر . فكل افكار الحداثة 
الاجتماعية والسياسية - باستفناء السيادة ‏ ماثلة » فعلا »> في ايديو لوجية 
الحامعة القروسطية . واذا كان مفهوم المجتمع المدني لم يتشكل اذ ذاك › 
فإن ممارسة مايمكن ان يسمى قابلية الاجتماع المدنية شائعة . وهناك 
سبب هذا : انها هي الي تميز الحركة الترابطية في جملتها . والامر 
هو نفسه » بطبيعة الحال » بالنسبة لمدلول الشخصية المعنوية . فسوف 
يتولى المستقبل زيادة اتساعه : والفلسفة الحديثة > م احتفاظها بالمعنی 
ابلحماعي » ستطبقه على الفرد من حيث هو كذلك . واخيرا › فان 
الملكية ستصبح » وتللت نتيجة للافكار السابقة »> مكونة للنظام الاجتماعي ‏ 
السياسي » وهو مالم تكنه ني نظام اللحامعة . ولكن هذه الملكية ستكون > 
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كما لاحظنا » صفة متضمنة ني الموضوع الفردي بدلا من ان تكون 
جماعية - صفة الموضوع حق جماعي . 

يمكن » إذن » ان نقول إن ايديو لوجية قد تشكذت خارج الدولة › 
بل » نوعا ما »> ضدها . وإنها لسخرية من التاريخ ان تتكون الدولة › 
إذ ذاك › باستعار تھا افکارا م تصنع لبنائها : فخلال قرنين سيحل محل 
الشخصيات العنوية المتعددة تجسيد القوة الحماعية - الدولة شخصيا . 
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ل 
الأخلاقية التجارية 


جیرار ميرية 


رذا أخذنا الامر ني ابسط وجوهه > فإن المسألة الاخلاقية هي 
مسألة التباين بين الغاية والوسائل . واخلاقية البورجوازي المبادل الي 
ثمت ني القرنين الثالث عشر والرايع عشر لاتفلت من هذه السمة : 
بل هي تشتد بها . ويمكن ان نلخص الايديواوجية الاخلاقية التجارة 
كما يلي : الغاية تبرر الوسائل » علما بأن هذه الغاية هي الربح . 
واذا كان مسموحا بتلخيص الامر › فسوف يقال ان الاخلاقية التجارية 
تقوم على اضفاء. الصفة الاخلاقية على الربح › على رؤية هذا الاخير 
بو صفه اداة تقدم على اعتبار ان التبادل هو اضصمن اداة للحضارة . 
لقد جعل التجار والمصرفيون › ومن هنا جاء نجاحهم المؤكد › من 
التجارة فضيلة ومن الال ديانة دنيوية . وما من شلك ثي ان هذه العقلية 
عرفت كيف تفرض نفسها حتى ايامنا » فهي مازالت › في مبدئها › 
تسود » في ايامنا » سيادة واسعة : ونحن ندين بها إلى بورجوازي 
سا لف الزمان » ذلك المعلم تي شؤون التجارة . 

التجارة والسياسة 
يتأكد وجود » البائع » > بوصفه فئة اجتماعية › تأکدا تاما ي 
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القرن الثالث عشر : واسواق شامبانيا الكبيرة هي الي تؤلف إطار 
إطلالته . فقد كانت شامبانيا » آنذاك » السوق الدائمة ل الغرني : 
فقد كان الباعة يجدون في لانيي وبار - سور اوب » ئي بروفان وتروي » 
الاطار المتميز بمبادلاتهم الحياة الاجتماعية فياك المنطقة كانت 
مضب وطة › بكاملها » بموجب ايقاع الاسواق . وماكان يميز البائع › 
إذ ذاك » هو طو افه الدائم » ومذا السبب » بالذات » لايمكن › حقا » 
الحديث عن ايديو لوجية ميزة للبائع الحوال : فمصلحته هي » بالتأ كيد › 
الربح › ولکن عقليته الحقيقية لاتظهر الا في القر نين الرابع عشر 
واللامس عشر حين تحضر الباعة ‏ . الإّأن مايلاحظ هو الصلة ابحلية 
الي تربط هذه الشخصية اا e‏ الاعمال e‏ بالساطة ال 
منذ عصر الأاسواق الکبری . 1 ٤‏ 

القد أفادت التجارة > منذ ظهورها كفعالية اجتماعية منشظمة ْ 
من روب ر نبلاء شامبانیا وحسن اتفهمهم . . فازدهار الاسواق 
مرتبط . حميميا ب « ليبرالية » هؤلاء الاخحيرين . وكان سكان المدن الي 
كانت تفوم » فيها » الاسواق يرؤن »> كذلك > في انمو الفعاليات 
التجارية « كل المضلحة الي ي ا ف اي 
وهكذا > کانت مهارة الأو لين تقابل ارادة الاخرين المسنة : فقد 
کان البائع سهم 8 رخاء المدينة ي الوقت نفسه الذي کان بختني 2 
شر اا »> فيه . ولكن الصلات الى تي کانت تعقد بين البائع والسياسة 
اتت » خاصة » من حصافة السلطة السياسية وهباتها : اعفاء من الرسوم » 
ادارة الاسواق » حماية الباعة »”شرزطة التجارة » الصفة شبه الرسمية 
لعمليات البيع . لقد اسهمت كل هذه المزايا الي قدمتها السلطات اسهاما 
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قويا ني نجاح المبادلات ونمو الاسواق . فإذا كانت اسواق شامبانيا 
قد احرزت مثل هذا النجاح › فان ذلك لم يكن » اذن » فقط › لان 
المدن الي كانت تعقد فيها كانت على الطريق الطبيعية الي تمضي من 
البحر المتوسط إلى مواقع الشمال التجارية » بل كان ذلك » ايا › 
وخاصة » لان السلطات الي كانت قائمة ني هذه المنطقة من الغرب 
فهمت طبيعة مصالحها . ولكن قوة البائع السياسية هي الي كانت تتوطد 
في الو قت نفسه : فسوف تدمغ « عقليته » »> كما يقول المؤرخون ليشيروا 
إلى منظومة تصوراته » بالطموح السياسي . وفضلا عن ذلك »› فبما أنه 
وجد إطار فعاليته ني المدن > فإن ايديولوجيته ستكون ايديولوجية 
الحياة الاجتماعية المدينية : وهكذا أمكن لكل المؤرخين ان يلاحظوا 
ان الانتقال من حضارة ريفية إلى حضارة مدينية » وهو انتقال يميز 
العام الحديث منذ القرنين الحامس عشر والسادس عشر » في جملته » 
تمييزا كافيا »> هو » اجمالا > من صنع البورجوازي المبادل . وهكذا» 
فإن الذي نما » مع نمو اخلاقية للاعمال › هو ايديولوجية للعلاقات 
الاجتماعية . ولكن هذين البعدين لاعقلية الي ستسمى »› منذ ذلك الحين »› 
« بورجوازية » لايتوطدان » لوجود منشئهما ني نمارسة الاعمال ابحو الة » 
مع ذلك » توطدا كاملا الا اعتبارا من القرن اللاحق › القرن الرابع 
عشر » عندما اصبح البائع حضريا . 

وبالفعل » فإن تشكل كارتلات حقيقية هو الذي فرض التاجر- 
A E GE e‏ فقد اصبح. 
التبادل الفعالية السائدة » وانطلاقا منه » فعلا » تكونت عقيدة سياسية ‏ 
جديدة تقول : ان التفكير ي التنظيم الاجتماعي هو › في نصيب واسع 
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منه » التفكير ني افضل الشروط للتجارة . ومن الناسب » قبل 
نرى كيف تكونت » ني .النظرية السياسية »> صلاحيات التاجر » وذلك 
في ملف نموذجي اذللك الزمان - « المدافع عن السلام » لمارسيل 
دو بادو »› ان نذكر › بايجاز » .بنمط التنظيم الحديد للتاجر الحضري . 
کان اکر مايميز التجارة ابلحوالة حصوصية الاعمال الي كانت 
تجري › فيها »> بشکل خاص . ونعني بذلك ان التاجر كان يعمل 
سابه الشخصي » أي فرديا . والشيء الحديد منذ القرن الرايع, عشر ( 
هو ان التجار تشارکوا » مسهمین > على هذا النجو » في الحركة التر ابطية 
الواسعة الي کانت تتخلل الحقب الاخيرة من العصر الوسيط . ولم يكن 
من المحتمل »> دون هذا النمو العام «١‏ شرکات ) من کل نوع > ان 
ينجح البورجوازي المبادل › ي العام » النجاح الذي نعرفه : فمنشاً 

e Et 
السيد عامة لانه »> اذن » طرف‎ ٤ فسيد التجارة سيصبح › چ یل‎ 
فعال ي الحركة الترابطية فعلا . وضمن هذا المنظور »> لاتعود الاعمال‎ 
إلى البادرة الفردية حصرا » أي » ني نهاية المطاف › إلى المنافسة‎ 
اني يمكن ان تجري بین التجار . فقد کانت تتشکل › بعقود › شرکات‎ 
تجارية . الا ان مايهم هو ان هذا النوع من الاتفاق بين التجار كان‎ 
يجري » بصورة رئيسية › ي المدن من اجل عمل مخدد ويسري لمدة‎ 
اذ ذاك.» شبكة تجارية حقيقية › بنية تبادل مستقرة‎ ٠ محددة . وتكونت‎ 
لايندر › فيها »ان تصادف الاسماء ذاتها من عمل إلى آخحر > واضعة‎ 
موضع العمل رؤوس اموال عظيمة ومهيمنة على مساحات تجارية‎ 
واسعة بحيث ان ما كان يضمن لاعضاء هذه الروابط › بفضل هذه‎ 


° 


الالتر امات التبادلة »> هو وضع احتکار فعلي حقيةي. . فهذه الشركاٹث 
الي كانت على رأسها ني معظم الاحوال » أسرة ت کبیرة e‏ 
سلطة اقتصادية مركزية حقيقية مع امتدادها بهذه السلطة إلى ماوراء 
حدود الامارات الي شهدت ولادتها بكثير . وافضل مثال هو مثال 
اسرة المديتشي ني القرن اللحامس عشر . انه « بيت  »‏ وسوف يبقى 
المصطلح شائعا حتى ايامنا للدلالة على هذه المشر وعات العائلية - هو 
ذك الذي سيؤسس ٠‏ انطلاقا من الخلية الهلورنسية الام »> فروعا ني 
کل مکان : ي اوروبا الغربية . وفيما يلي الوصف الذي يقدمه له جاك 
لوغوف : « انه يقوم على تركيب من روابط منفصلة لكل منها رأس 
ماله الحاص »› ولکل منها مركز جغراتي حاص به إلى جانب البيت الام 
ني فلورنسا. وکانت فر وع لندن وبروج وجنیف ولیون وافینیون ومیلانو 
والبندقية وروما تدار من جانب مديرين يسوا » سوى جزٿا وثانويا » 
موظفین يتقاضون ر اتبا » ولکنهم › قبل کل شيء مستثمرون على رأس 
جزء من رأس الال . . . وليست اسرة مديتشي فلورنسا الصلة الي 
توحد بین کل هذه البیوتات الا لان ها » ي کل واحد منها » رژؤوس 
اموال تمثل » دائما تقريبا » أغلبية رأس الال > الا لانها دير » 
مركزيا » الحسابات والمعلومات وتوجيه الاعمال(١) ١‏ 

ولم يكن يمكن هذا التوسع النموذجي ثي فعالية التبادل » بالطيع › 
ان يمضي دون ان يکون له تاثير ني العقلية الكلية للعصر . لقد كان 
هناك عالم يتكون ومجتمع يعاد بناءه ضمن اطار الالية الكبرى غايته 


(۱) ر.ج . لوغوف : تجار ومصر؛ و العضر الوسیط باریس ۱۹۷۲ ص ۲۲ و ۲۳ . 
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الربح . وإ كانت هناك .ايديو لوجية للتاجر › فإنها لايمكن ان تكون 
سوى ايديو لوجية للمجتمع بجمأته . ولن تكون اخلاقية الاعمال 
و بعبارة احرى منظومة المعتقدات > الاخحلاق الشخصية لابورجوازي › 
سوى صيغة خحاصة » نوعا ما » لرؤيته الاجمالية للمجتمع › أي لتصوره 
العام للصلة الاجتماعية . وهذا هو المهم بالنسبة لتحقيقنا : فممارسة 
الرواط القجارية تشكل النموذج السائد للحياة المدنية كما تشكل التجارة › 
بامعنى القوي للكلمة » المعيار الاجتماعي . ان مجتمعا كاملا كان يولد 
من واقعة السعي وراء الربح . 

لقد رآینا »> ني مجری تحايلينا السابقین(۱) › ان لیس کل تجمع 
هو الذي يستحق » لمجرد وجوده > لقب المجتمع أو الرابطة . فمن 
اجل ان يعترف برابطة ما »يجب ان تكون مؤسسة بقصد الحير . 
ويمكن ان يقال ان اهمية ممارسة الاعمال تقوم على اعترافها > في 
الفعالية الكسبية ». ببعد احلاتي يمكن ان تتكون › عليه » صلة اجتماعية 
عامة . ان الروابط التجارية مكونة من اجل الير > والحير » كما نعلم 

هو الربح . الا اننا لانستطيع التوقف هنا . ذلك ان العصر الوسيط الذي 
کان ي نهایاته ييز » ي شخص ابرز مفکریه آلسیاسیین على الاقل › 
تحت مدلول الربح هذا الذي لايعني ‏ > على مايبدو » سوى التاجر الشريلك 
الذي یرکض وراءه » خبرا یمکن لکل واحد ان يستخاص ثماره . 
فيمكن ان يقرأ مارسيل دو بادو »› اليوم»ني ضوء هذه الحالة الذهنية 
الي يكون » بموجبها » ماهو جيد للتاجر جيدا للجميع في نهاية.الطاف . 
ومن الحدير جدا بالملاحظةان نری‌ان‌هذا e‏ الدني »> على الرغم 


»( راجم « المحامعة » وخاصة ر الشخصية المعو ية 8 


۲ 


من انه لایقر ظ٠‏ بالا كيد » التاجر › بحدد حسن سیر . الماذلات غارة 
للتنظيم المدني للبشر. ليستنتج › من ذلك > ضرورة ةالقوة السياسية للامير 
فهذا المؤلف الذي نشر > فعلا > « المدافع. عن السلام » عام ٠١۲١‏ 
ينهم > بكل وضوح ٠‏ ني الايديولوجية.التجارية > بل .ر بما كان 
يسهم » بكتابته. > بصياغتها المنهجية المضبوطة . e,‏ 
إن أحذی الافكار الاساسية ني مؤلفه هي أفكرة « الحياة" الكافية » 
كما يقل . ماذا يقصد من ذلك ؟ انها نحا البشر ني منأى عن « الحاجة ». 
ونحن نضع يدنا هنا » مع مدلول ( الحاجة» هذا » > على الانتروبولوجيا 
الكاانة ورام يديو لوجية البورجوازي ادل کما 5 E‏ 
الاجدر بالملاحظة مذ القر الرابعم عشر » أي ني البرهة الي يتظور 
فيها ٠٤‏ معا » التبادل التجاري والنية كصورة عامة للحياة 
الاجتماعية . i‏ ۰ 
وفيلسوفنا يستند إلى از تفظو وشيشرون a‏ لايعدم » > مع 
ذلك > الأصالة : نه پستخلص الدر س الذي يمر امام عینیه . وھکتا 
ينشيء فارسل > ني الفصل الرابع من القسم الاول من مۇلفە 
الضخم › > نظرية حقيقية للتبر ير الاجتماعي للتبادل . والبرهان يستند إلى 
التو الية التالية : المياة :الدنيا ر١‏ الحياة « الحاضر ة٠‏ ) - التبادل التجاريي _ 
والعدالة . وبهذه الساسلة المهومية تتو طد الايديولوجية الي نرسم 
حدودها والي تستند إلى و مسبق يجعل کل واحد منه افتر اضه 
الغاص ١‏ البح هو الير أ« المذينة محددة ' بقصد الياة والمحياة 
الحيدة كفاية ها » كما يؤكد « المدافع عن السلام . وهذا تأكيذ 
ا ا ل ا . ولكننا نعوف ااا < 
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أن « الحياة الميدة(١)‏ » ليست › ي الواقع > سوى الحياة الأجتماعية 
الي غدا » فيها › التبادل الحر مكنا بفضل تداول جيد للسلع وتسلسل 
اجتماعي جيد . ويميز مارسيل دوبادو بين الحياة الزمنية والياة 
السماوية أيبين ان هذا البعد السعيد للحياة يمكن ان يمارس ني المدينة 
الحيدة التمييز »› فيقول:« الحياة › والحيدة منها › تناسب الانسان ي 
وجهين : الاول زمني ودنيوي والثاني ازلي أو سماوي كما يقال عادة . 
وهذه الحياة الثانية › لم يستطع جملة الفلاسفة ان يبرهنوا على وجودها . 
فهي م تكن تنتمي إلى ميدان البديهيات » . وبالمقابل › فان ماهو يديهي › 
بالنسبة لفيلسوفنا › هو « الياة الدنيوية » . وماهي هذه الياة الدنيوية 
ان لم تكن تلك الواقعة تحت ابصاره - وهو ماتكتسب به البداهة س 
والي هي ليست شيا حلاف الترتيب المنظم للتبادل قيد التعمم ؟ لايمكن 
ننظرية مارسيل ان تفسر »› من وجهة النظر هذه › الابوصفها الفلسفة 
الحاصة بطبقة التجار . فها هو يستخلص من هذه « البديهية » › مستعينا 
بشيشرون ›» ضرورة الصلة الاجتماعية . والانتروبولوجيا العامة الي 
تحدثنا عنها منذ قليل تصبح › هي ايضا » جأية . « يواد الانسان مركبا 
من عناصر متعاكسة : فيفسد › باستمرار تقريبا »> شيء من جو هره 
من جراء تأثيراتها وأهوائها المتعاكسة . وفضلا عن ذلك › فهو يأتي 
إلى العام عاريا » دون دفاع > ويعاني ويفسد نفسه تحت وطأة [صابات 
ابحو والعناصر الاخحرى كما يقول علم الاشياء الطبيعية › ولذلك › 
فقد احتاج إلى اجناس وانواع متنوعة من الفن ليتجنب الاضرار التي 


(۱) قال ارسطو : و ولکن البشر ل بير ابطون دف الوجودالمادي وحده بل. 


بالأحرى ¢ دف الياة ألسعيدة ( = من گتاب » السياسة «(. 


Y4 


سبقت الإشارة اليها . إلا ان هذه الفنون لايمكن ان تمارس الا من جائب 
عدد کبير من البشر ولا يمكن ان تكتسب دون اسهامهم المتبادل › 
ولذلك كان على البشر التر ابط للافادةمن هذه الفنو ذو تجنب‌الاضر ار(١)‏ ». 
إننا نشهد مح هذا النص ظهور كل الافكار الاجتماعية للبورجوازي › 
ولاسيما مبداً هذه الافكار وهو : أن الوجود ني مجتمع هو الوضع 
الطبيعي لاإنسان لان ماهو اعاقة لديه يصبح › بهذه الطريقة › قوة 
حقيقية » انه يصبح ابتکاريا ومجدا بحيث لاتعود منتجات فنه تطلب 
الا ان تبادل بحرية . إن مثل هذا التبادل هو الذي يضمن الحياة الحيدة . 
وليس هناك » بين الحياة الحيدة المتصورة على هذا النحو والحياة الفاضلة > 
سوی خطوة يختار فیلسوفنا اجتيازها . وبالفعل › فإن مارسیل یری 
ي المجتمع › عامة › البيئة المناسبة للتبادل وهو يكتب مايلي : « وبالفعل »› 
بما أن الاشياء الضرورية للذين يريدون الحياة بصورة كافية متنوعة وإنه 
لایمکن استیفاؤها من جانب رجال من میدان عمل واحد › فقد لزمت 
فئات من البشر أو ميادين العمل هذا التبادل تعمل ني مختلف الأشياء 
الي هي من هذا النوع ويحتاج اليها البشر لكفاية حياتهم أو تحصل 
عليها . وهذه الاعمال أو الفئات المتنوعة ليست سوى اطراف المدينة 
في تعددها وتمايزها » . فنحن نشهد › إذ ذاك » ارتسام حدود ايديو لوجية 
للصالح العام : فالبادلات تسهم » عندما تشجع وتنظم جيدا » ي 
« الوفاء بالضرورة العامة » والعدالة الي ليست هي سوى الفضيلة 
منظو را اليها من وجهة نظر اجتماعية يشار اليها › هنا بالذات › بوصفها 


(۱) اخذت شواهد مارسيل عن الفصل الرابع من القسم الاول من النر جمة الفرنسية 
لکتاب ر المدافع عن السلام ) ص ٦٦‏ ¬ ۸ . 
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غاية التبادل التجاري أو ان التجارة رفعت › بعبارة احرى » إلى مصاف 
الصلة الاجتماعية . 

فالوفاء بالحاجات المتعددة للحياة اللحاضرة هو › إذن » « مايجتمع 
البشر » من اجله » ليعيشوا حياة مكتفية ويحصلوا على الاشياء ويتباد لوها 
فيما بينهم » . ولايمكن تخيل مثال على ايديولوجية البورجوازي 
لمبادل ي القرن الرابع عشر افضل من هذا التأكيد لمؤلف « المدافع 
عن السلام » . فالتجارة ( ودافعها » الربح ) هي ءي البرهة نفسها الي 
تنمو فيها مستعيرة صورة ترابط « المجتمع » مود التنظيم الاجتماعي › 
وسوف تكون حمابة التبادل وتشجيعه »› منذ ذلك الحين › افق الفكر 
الاجتماعي والسياسي › إلا أن ايديو لوجية المجتمع الي تتخذ شكلا في 
ذلك الحين هي وهو مايستحق انتباها خحاصا ‏ ايديو لوجية للنظام 
اازمني »› « الدنيوي » كما بقول مارسيل . وسوف نحکم بأن لانفهم 
شيئا من ايديو لوجية البورجوازي المبادل اذا لم نكن قد فهمنا ان ما جرى 
التخلي عنه » وراء تبرير التداول من حيث هو مفهوم › منذ ذالك الحين › 
بوصفه الصلة الاجتماعية » هو مثل المدينة السماوية القووسطي الاعلى . 
فها نحن على منحدرات « الحداثة » . فالمجتمع المدلي هو > فعلا > 
الاسم الاخر للحياة الحاضرة › الحير الذي يتزع اليه دنيوي من ادناه 
إلى اقصاه : انه الال . 

الاخلاقية واأساعة 

كان على الكنيسة ان تحاذر من هذه الاهمية الاجتماعية والسياسية 
المترايدة للتاجر : الا أنها انتقلت من الادانة العقائدية إلى القبول الضمني . 

والمسألة الرئيسية هي مسألة الربا : القرض بفائدة باهظة . ومعارضة 
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الكنيسة ملخص » بما يكفي من الحودة » ني هذا المجاز الذي يستمد 
صله من الإدانة الارسطوطالية للغروة : « الدينار لايصنع دنانير » . 
الا ان تقليدا يهوديا ومسيحيا كاملا يدين › ايضا › التعسف في اقراض 
المال . ولكن التجار ترابطوا لمواجهة مسائل في الائتمان متز ايدة الاهمية › 
والكارتلات الي تحدثنا عنها منذ قليل > الشركات التجارية « المتعددة 
القوميات » » تأسست ني القرنين الرابع عشر والمحامس عشر لتريد 
طاقتها المالية زيادة عظيمة . فثروة التاجر هي › اذن » مع الربح › 
ما كانت تستهدفه ادانات الكنيسة . وهذه الادانات من جانب الكنيسة 
تستند » بالتاكيد » إلى تقليد الكتب المقدسة . فالعهدان القديم والحديد 
يلعنان فعالية المقرض . وسفر التثنية يعان » مستندا إلى نص من « الخروج » 
( الفصل ۲۲ ٠‏ الاية ٠١‏ ) وآخحر من « اللاويين » ( الفصل ۲٠٠١‏ الايات 
٠‏ - ۳۷ ) » مايلي : « لاتطلب من اخيك اية فائدة » لاعلى المال 
ولا على المؤن ولا على أي شيء يقرض بفائدة » . وكذلك نقرأً ي 
انجيل لوقا ( الفصل السادس › ۳٣ - ٤‏ ) مايلي J:‏ اذا ۾ تقرض 
الا الذين تأمل منهم ان يردوا فأي فضل لك ؟ ذلك ان الصيادين يقرضون 
لاصيادين ليحصاوا على معادل مايقرضون . . اقرض دون ان تأمل 
شيا بالمقابل فتكون مكافأتك كبيرة » . الأ أنه ربما كان وضع التاجر 
على قوائم انع - القائم » بطبيعة الحال » على الاصول الي اتينا على 
التذ كير بها - يسهم ني خحطة البورجوازي التاجر « ان صح هذا القول « 
اكثر من هذه الادانات . فيقول القانون الكنسي ني القرن الثاني عشر > 
ني اضافة إلى مرسوم غراسيان : « لايستطيعم التاجر ان يرضي الله أو 
يستطيع ذلك بصعوبة » . أن التاجر محب لاثروة » وهو أمر سيء . 


YY 


يعبر جاك لوغوف عن الامر كما يلي : « ان الوثائق الكنسية ‏ كتب 
الاعتراف وانظمة مجامع السينودس ومجموعات حالات الضمير - 
اي تعطي قوائم بالمهن الممنوعة تورد »> ني هذه القوائم › دائما › 
التجارة . وتستعاد › فيها » عبارة من مرسوم البابا القديس ليوذالكبير 
تقول : « من الصعب ان لايقع المرء ني اللحطيئة عندما يتعاطى مهنة 
الشراء والبيع » . وسوف يشير القديس توما الاكويني إلى ان « للتجارة › 
منظورا اليها في ذاتها > طابعا معيبا ما » . 

ان هذه الادانات للربى لم تضايق ‏ كما علمنا بعد ذلك اين 
حماسة التجار مضايقة ناجعة . إلا ان رجل الاعمال › في جملته › 
مسيحي کما هو مرتبط بمدینته أو « مواطن ني مدینته » کما قیل . 
وقد کان ينبغي > ارفع الاعتراض البدئي الذي تشهره الكنيسة › 
ينقطع التاجر عن مارسة الربا أو ان تاخذ الكنيسة على نفسها تخفيف 
اداناتها . وهذه النقطة الاخيرة ه ي الي تغلبت › ثي الممارسة الشاثعة › 
على لواجس العقائدية . وكي نبين كل المسافة الايديو لوجية الي كانت 
تفصل » نظريا على الاقل » بين الكنيسة وعالم التاجر » يمكن ان يقال 
ان التحفظ الرسمي للكنيسة يقوم على مستوى ميتافيزيكي جدا : فقد 
كان توما الاكويني وغيره من لاهوتبي القوانين الكنسية يقيمون رفضهم 
للربا على كون مايباع › في هذه الممارسة »> هو « الزمن » . الا ان الزمن 
غير قابل لان يجري تملکه من اجل الربح › انه لایخص احدا »› 
لايخص غير الله . ان هذه المسافة العظيمة بين الاعتبارات اللاهوتية - 
الاخلاقية والممارسة الشائعة للاعمال تبين › جيدا » إلى أي حد كانت 
الكنيسة تخفق ني التحكم » عقائديا على الاقل › ني التيار الاجتماعي 
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والاقتصادي الذي كان يتجلى اذ ذاك . وكان يقابل اعتبارات الكنيسة 
الميتافيزيقية هذه » وهو امر مفهوم › الازدراء الكامل › باستثناءات 
نادرة » للتاجر الذي يسعى › من جهته > حقا »› إلى الحلاص في هذا 
العام » أي إلى الثروة . وفضلا عن ذلاك » فإن هذه النقطة مطابقة › 
تماما » للاتجاه العام الذي كان موضع العمل والذي نكشف عنه هنا 
بالذات : فقد كان التاجر يعتقد ان الانشغال المستمر بخيرات الارض 
هو الذي يبلغ به » الفضيلة » فرديا وكذلك اجتماعيا . واذا اضفنا إلى 
ذللك الو اقعة المشهو د بها عدة مرات ‏ والمدانة بشدة من جانب الكنيسة - 
واقعة تجار يتعاطون التجارة مع غير المسيحي - › فسوف يكون ادينا 
تصور كاف للموقف الايديو لوجي الذي وجد › فيه › المجتمع التجاري 
الذي كان آخذا ني الانعطاف في ذلك العصر . وبالفعل » فبفضل 
التجارة > أي الفائدة والربح اللذين يلقيان فيها › تتلاشى الفروق 
اللاهوتية بسهولة ونرى » مرة اخرى › ايضا › ان فعالية التاجر - 
من حيشما جاء - بي طريقها إلى ان تجد مبرراتها الاخلاقية › والدنيوية 
ان صح القول . وفيما يلي » على سبيل المثال » الرسالة الي وجهها تاجر 
إلى احد اخوته المسيحيين ني الاعمال : 

» باسم الله الرحمن ن الرحيم 

« إلى « الشيخ » الحليل الكريم الشمائل »› الفاضل والمحترم 

باس ہیزان . 

« فلیحفظ الله شرفه ويسهر على سلامته وینجده ويساعده ي 

عمل الحير ! 

هلال بن خليفة الحجاموزي » صديقلك المحب الذي يريد للف الحير 
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انت الذي تقتفي دروب الفضيلة › يبعث اليك بتحياته » والسلام 
عليكم ورحمة الله وبرکاته » . 

إن هذه التحليقات الشاعرية باسم المحبة ليست فريدة من نوعها 
ابدا . ولايمكن فهم العلاقات الممتازة بين المسلمين والمسيحيين › 
بطبيعة الحال » الا على صعيد المبادلات التجارية . ولكن اولثك »› 
كما تبين هذه الرسالة » لايخاون من مثل اعلى احلاتي : فالحير والفضيلة 
مذكوران » فيها » باسم الله . . . والتجارة . 

ومع ذلك › وکما بینا › كان على الكنيسة التراجع بمقدار ماکان 
الاجر يفرض نفسه ني المجتمع الكلي القروسطي . وبما ان الكنيسة 
لم تكن تستطيع منع الحركة العامة للتبادل » فقد وصلت إلى تبرير الممارسة 
العادية للتجارة » على الاقل › ان لم يكن إلى تبرير الربا في حد ذاته . 
وربما كان ذلك اول انتصار للتاجر » وهو ليس » احتمالا » ادنى 
انتصاراته . والفكرتان اللتان فرضتا ذاتهما › إلى حد بعيد › ني ذلك 
العصر واللتان سلمت بهما الكنيسة هما فكرة منفعة التاجر وفكرة 
الصالح العام الذي يؤمنه هذا الاخير عندما يعمل لمصلحته الشخصية . 
والفكرتان اللتان عبر عنهما مارسيل دوبادو > في اطار نظرية عامة 
المجتمع - وهو نفسه > مع ذلك > قليل اميل إلى أن يشارك الكنيسة 
اتجاهها - هما اللتان تشكلان الايديو لو جية الاجتماعية للتاجر . وهكذا 
وصلت الكنيسة المعارضة > تقليديا › للتجارة الكسبية إلى أن تراها 
مفيدة للصالح العام . وأهمية الايديولوجية التجارية التزايدة الاقساع 
هي مايعبر عنه التسامح الكنسي اكثر ما يعبر عن تطور للكنيسة : 
فالتقدم والنز عة الاجتماعية والسعادة العامة وخلاص البشرية هي الافكار 
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الكبرى للتاجر » ملخصة تقريبا »> كما تظهر » فعلا » ي كتاب عن 
التجارة يعود إلى القرن الحامس عشر ويستحق تشدقه أن نتوقف عنده . 
« ان اعتبار التاجر ومهنته كبيران من وجهات نظر عديدة . . . وهما 
كذلك ٠‏ اولا » بسبب الصالح العام لان تقدم الرخاء العام هدف نبيل 
جدا ي رأي شيشرون » بل وينبغي ان يكون المرء مستعدا للموت من 
اجله . . . ان تقدم الدول ورخاءها وازدهارها تعتمد » ي نصیب کبیر 
منها » على التجار . . فبفضل التجارة › زينة الدول ومحركها › تزود 
البلدان العقيمة بالغذاء والمواد ويمنتجات طريفة عديدة مستوردة 
من الحارج . . . ان عمل التجار منظم من اجل خلاص البشرية(ا) » . 

ذلك هو » مثلا على هذا النحو ٠‏ الاتجاه العام لاخلاقية التاجر : 
فتصوره للعام يحمل > ني طياته > مجتمعا قائما على المال والربح › 
ولکنه « منظم بالصالح العام » كما يريد فصيحنا الذي يبدو انه يتلاعب 
بالتشدق كما يجري التلاعب بالنقود . والمسألة هي › اذ ذاك › ان 
نعرف ما اذا كان هناك » حقا » تناقض بين الاخلاق المسيحية الي 
هي » بموجب التقليد كما بموجب الثقافة » اخلاق رجال الاعمال 
والروح الرأسمالية كما تبدو . هل نحن امام الروح الرأسمالية المصنوعة 
من حساب عقلاني ومبادرة ضد الموقف المسيحي المصطبغ › بالاحرى › 
بتحفظات فيما يتلق بالكسب عن طريق الفائدة حتى ولو اقتيدت الكنيسة › 
کما اشرنا › إلى تعدیل مواقعها تعدیلا ملحو ظا ؟ لانستطیع › بالنا کید › 
ان نعطي » هنا بالذات » اية اجابة . الا انه من الواضح ان التاجر مسيحي 
بصورة عميقة حتى ولو تكن مسيحيته » دائما » مستقيمة تماما . ويلاحظ 


(۱) شاهد وارد لدی ج . لوغوف > مرجع سابق »> ص ۸۲ . 
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| . رينوار » مشيرا إلى هذه النقطة › ان كل عقو د الشركات التجارية 
الي كانت تجري ٠‏ اذ ذاك » تبدأ عامة » فافتتاحية كالتالبة : « باسم 
الله والعذراء مريم . نبتهل اليهما بان يمنحانا القدرة على | راء اعمال 
تؤول إلى تمجيدهما والسلام عليهما » إلى شرفنا وإلى ربحنا نة ماوجسدا . 
آمين » . أو » ايضا « باسم الهنا وسيدنا وسيدتنا العذراء الفديسة مريم 
وكل قديسي الحنة > نحن البر تو ونيري » . ان هذه الاحتياطات التمهيدية 
لیست شکلا خالصا : فالتاجر يراهن » وهو یجمع کنوزه › على خلاصه 
الابدي مستعدا › عندما يحين الوقت ٠‏ للندم على شهيته المغرطة الكبر 
حيال اشياء العام . وليس نادرا »> حقا » ان يدخل » اذ بحس للموت 
قريبا » حيز الكفارة متطابقا » على هذا النحو » مع تعاايم القديس 
فرانسوا . وعلى الرغم من ذلاث » فإن الرغبة في الثروة هي الي تسكن 
افكاره وتنظم عقله » والتاجر يجد › طيلة حياته »> خلاصه ي الربح . 

وهكذا > فإذا كان هناك » حقا » تناقض بين روح الكسب والفقر 
الفرانسيسکاني › فان رجل الاعمال یکون لنفسه ›» من جانب آخر › 
اخحلاقية المدينة التجارية › اخلاقية ازدهار الحميع عن طريق تجارة 
بعضهم . وهذه الايديولوجية تتغذى من روحانية للنجاح لم يكف 
البورجوازي » منذ ذللك الحين » عن تحسينها » ان صح هذا القول . 
فالتاجر لاينكر » فعلا » السماء بل يتعلق » بالاحرى › بالارض » وهو 
يعلم انهما منفصلتان ويتدبر امره جيدا من حيث هذا الانفصال : 
انه يؤمن بالخلاص وینشغل به كما يجب » ولکن هذا الاخير يبدا 
ني الياة الدنيا . والامر يدور »> حقا » حول عالم » عام يستولي عليه » 
جدير بالاهتمام الذي ينصب عليه لانه يعرف كيف يرد مائة مثل لاذي 
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ايتجشم عناء ذلك . ويكاد أن يكون هذا العام » نفسه ٠‏ قابلا للشراء : 
فالتاجر لايرمي › نهایا › الا إلى توفیره لنفسه › إلى جعله ملكا له . 
من الكاهن الى البورجوازي : عامنة الثقافة 

ايديولوجية التاجر ايديولوجية دنيوية > إذن » لإن المقدس > 
بالنسبة له » هو الال . بل » والافضل من ذلك هو ان حلولا لثقافة 
معلمنة علمنة كاملة هو الذي يطبع بطابعه عقلية البورجوازي التبادلي . 
وقد أشرنا » ني بداية هذا التحقيق » إلى أن الانتقال من العام الريفي 
إلى حضارة مدينية جرى بفضل التاجر . ولم يمكن لهذا التحول › 
وهو کبير اذا حکمنا عليه بالنتائج الي کانت له ي التاريخ » ن 
يجري الا داخحل ايديولوجية علمانية . فالتاجر هو الذي حل حل 
الكاهن والماقف » بل يمكن ان نقول : الايديوأوجي هو الذي يمسلك 
بالحسابات . فلم تعد القراءة والكتابة والحساب > في القرنين الرابع 
عشر والحامس عشر » امتياز اهل الكنيسة » بل اصبح ذلك في جانب 
التاجر . فمساك حسابات والتراسل مع آخرين - بعدة اغات - مطلوبان › 
قطعا » من ممارسة التجارة . وهكذا اصبح التجديد الاجتماعي 
وانقطاعات الحياة ابلحماعية وتصور الساحة الاقليمية > منذ ذلك اين > 
متوقفة على الفعالية التجارية . والثقافة هي » حقا ¿ الي مالت إلى جهة 
رجال الاعمال الذين سيتولون مسؤوليتها بصورة متزايدة . وهذه 
الحركة العامة للعلمنة الي اوضحها | . رينوار بقوة تقابل تعقيلا حادا 
للوجود . « ان رجال الاعمال الايطاليين في القرن التاسع عشر يتصرفون 
کما لو کانوا يؤمنون بان العقل البشري يستطيع ان يفهم کل شيء › 
ان يفسر کل شيء ویدير اي فعل : انهم لايعبرون عن ذلك بوضوح › 
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ولکن سلوکهم يبین انهم یحسون به دون ان رصوغوه : ان هم عقلية 
عقلانية(۱) » . 

ان الحساب هو > حقا » مايسود هذه الثقافة العلمانية أ كثر ء 
تسو دها العقلانية الاستنتاجية احتمالا . ولدينا » عن ذلك > مثال جيد 
ي عقلانية السر الي تحيط » عادة » بالاعمال : فته لساب سيء 
ان يكشف المرء عن المشاريع الي يمكن ان تكون لديه ›» ورينوار 
يستشهد بنص توجه » فيه › النصيحة لاشخص بأن يقرأ رسائله اللحاصة 
قبل ان يوزع للاخر رسائله اذا كان مكلفا بتوزيع البريد . والنصيحة 
هامة فعلا : فالحساب الحيد يسمح » فورا» بأن نرى انه لاينبغي للمرء » 
أبداً ‏ ان يسلم الاخر البريد العائد اليه قبل ان يكون المرء قد انجز 
اعماله الحاصة ١‏ لان هذه الرسائل قد تحتوي على دلالات يمكن ان 
تمضي عكس اعماله » واللحدمة الي تكون قد اديتها أصديق أو جار 
آو غريب بحملك رساثاه اليه قد تتحرل ضدك إن حد بعيد : اذن › 
لاينبغي لك خدمة الاحرين من اجل ان تفسد اعمالك اللحاصة » . 
وتلك هي » بالذات » أكثر قواعد الحساب العقلاني أولية . 

ومع ذلاك » فن تفوق التاجر » أي عقلانيته › يتوطد تي ميادين 
أخرى : فسرعان ماسيطر على الحياة الاجتماعية النجع المطلوب من 
كل مشروع تجاري . والتاجر احل القياس وسيادة الكمية محل المضاربات 
النظرية والاعتباطية الي تشكل ثقافة الكهنوتي . فجرى التخلي › تحت 
ضغط الضرورات العملية › مثا > عن الطرائق التقليدية لحساب الزمن . 
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(۱) أ . رينو'ر : د جال الاعمال الايطاليون في العصر الوسيط » باريس »> ٠١١۹۸‏ »> 
ص ۲۲۸ . 
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فقد كان يلزم التاجر تقويم بمواعيد ابتة حيٹ لم يكن يوجد سوى 
تقويم مضبوط على أعياد متحركة وصعب الاستعمال » بالتالي » ني 
الاعمال . فلم یکن القاجر يستطيع » من اجل وضع المسابات والموازنة 
والإسقاط على المستقبل بصورة مناسبة ان يتكيف مع التغيرات الدائمة 
في التواريخ : فالسنة تبداً في ۲۰ آذار أو ئي ۲٠‏ كانون الاول أو حتى 
في تاریخ »› متحول باستمرار › بین ۲۲ آذار و ۲٠‏ نیسان . واستقرت 
العادة » إذ ذاك » على بدء السنة بايد الطقسي المام الوحيد الذي كان 
تاريخه ثابتا »> عيد الحتان الذي بقع ثي اول كانون الثاي . وبهذه 
الصورة » وبمعرفة متى تبدأً السنة ومتى تنتهي » اصبح حساب الفائدة 
يسیرا . ومن الواضح > فضلا عن هذا التسهيل المحاسبي الذي اصح 
القاعدة » ان مافرض نفسه » اذ ذاك » بسهولة » على اللحميع »> هو 
تصور للمدة اشد بساطة . فقد أصبح ايقاع الحياة الاجتماعية سهل الثمثل 
مع اعتماد مثل هذا التقويم . والامر هو كذلك بالنسبة اتعداد الساعات 
في اليوم : فاعتماد الساعة الي تقرع ساعات اليوم الاربع والعشرين › 
بانتظام »> عمل التاجر . وبالفعل › فقد كانت الساعات ذات مدة 
تتباين بموجب الفصول » وكانت الحياة الاجتماعية مضبوطة على 
أصوات الأجراس » متبعة الساعات غير المنتظمة للمزولة الشمسية . 
وقد حول بور جوازي المدن الحياة الاجتماعية نفسها »> أي العمل والراحة › 
تحویلا جذ ریا بدفعه » حیث امکنه ذا » إلى تبني الساعة الي تقطع 
زمنا منتظما ونابتا . وير ضي تبني الساعة » ايضا » الروح المدنية للطبقات 
التجار ية الحا كمة : « فقد کان يسمح ها بأن تقيم > مقابل جرس القبة 
الذي كان يقرع حسب الساعات الكنسية » على برج القصر البلدي 
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المزود » من قبل » بساعة بكماء وجرس كان يدعو المواطنين إلى مهماتهم 
لمدية » ساعة توزع دقاتها » منذ ذلك اين › حياة المدنية . فلم تعد 
ساعة الكهنة هي التي توجه فعالية كل سكان المدينة » بل ان ذلا اصبح 
دور الساعة العلمانية ء البلدية(١)‏ » . 

تلك هي » اذن » عقلية البورجوازي الوليد المتوجهة » بكاملها › 
إلى الربح . ولا يستطیع احد » وبحق » ان یکون افضل منه في ادخال 
نظام جدید : فالانسان الحديث الذي یحمله ي ذاته » وهو غير مجرد 
من الروحانية » ان لم يكن غير مجرد من روح حقيقية »> هو رجل 
اعمال وع انه اكثر انشغالا بالخلاص الزمني منه بااخبطة الابدية › 
فهو میتافیزيکي على طریقته : انه يعرف كيف يمتلك الزمن . ولکنه 
لاإيضارب » من اجل ذلك » على الافكار أو الكلمات »› بل على الاشياء 
والبشر . الا انه لايمكن ان يقال ان ايديولوجية التاجر هذه تؤلف › 
ي ذاثها » ايديولوجية البورجوازي » فهذه الاخيرة وليدة فقط > 
ومن المهم جدا »> فضلا عن ذلك » ان تتوطد ي اطار اخلاقية للاعمال 
يمكن ان تلخص كما يلي : التجارة خير على الرغم من بعض جوانبها 
السيثة » والتبادل مطابق للاحلاق . واضفاء الصفة الاخلاقية على التبادل 
هو » بالفعل ٠‏ المعنى الذي يعطيه التاجر لممارسته الحاصة . 

إن شروط عام جديد قد اجتمعت اذن . ويكفي › فقط › ان 
يبني : فهذا العام الحديد المتز ايد الانفلات من كل اخلاق تاملية هو ٠‏ 
فعلا > ني حالة بذرة بي غرب العصر الوسيط النتهي المصنوع من 
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تحالفات عديدة تتبارى ي غرابتها » بل ومن اختلاطات ايضا : 
احتالاط الارض بالسماء » الال بالفضيلة . وهذا ماتعنيه كتابة من القرن 
الثااث عشر تقدم مشهد تاجر يحتضر يريد ان دفن مع ذهبه : 

استدار عند ذلك وکر على اسنانه 

وانفصلت روحه عن جسده 

ومنذ ان حرجت 

احذه الشياطبن 

اى الححيم الابدي › آمين . 
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ت 
العصر الوسيطء الإنسانوية» النهضة: 
ولادة ايديولوجية جديدة 


جیرار میریه. . 
القدم واطدید 


إنسان النهضة يفكر ني نفسه كخالق » وخالق لملم جديد . هذا 
هو الستجد الذي يدور الامر حول فحصه . فيمكن التفكير في كل 
عصر » وخاصة ني العصر الذي يشغلنا » بوصفه نتيجة صراع بین 
القديم واحديد . ان التقليد التاريخياني يرى ني النهضة بوتقة الحدائة : 
ف« الازمنة الحديئة » و « العصر الوسيط » تتمايز ٠‏ فيه > كما يتمايز 
الليل والنهار . وهذا التصور للتحول التاريخي الذي تأخذ به الكتب 
المستعملة ي الصفوف موضع مساءلة يسبب بساطته نفسها : وهو › 
لحسن الحظ » لم يعد يستوقف انتباه التاريخ ا معاصر حتى ولو » ولنكرر 
ذلك مرة اخحرى » كان مايزال يعيث فسادا ني المدارس . فكيف نوفق › 
ضمن هذه الشروط » بين تأ كيدنا الاول الذي يقول ان عضرا ما يمكن' 
ان يفكر فيه بوصفه محصلة التوتر بين ماهو جديد وماهو قديم ورفض 
انقطاع ظاهر وتبسيطي ؟ وهذه هي المسألة الي نريد ان نتصدى ها 
بالمعنى التكتيكي للكلمة . وإذا كان هذا مكنا هنا › فذلاك » على وجه 
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الدقة » لانه مامن شاك ثي ان اللاهوتيين والفنانين والمنظرين والعلماء 
والقصاصين ورجال الادب والملاحين والسياسيين كانوا يعون وعيا 
كاملا انهم يعيشون تجددا ثقافيا كثيفا وانهم خالقو نهضة . وما هو 
اكثر من ذلك › ايضا › هو انه لايندر ان تؤخذ هذه الحدة في الحسبان 
كقوام للعمل والتامل بالذات . ولكن الحدة ليست مطلقة قط › بل انها 
مطبوعة بالابهام : فهي تتغذی بالقدیم كما لو کان منبعها . وروما 
واليونان نموذجان للتقليد؛ للاستعادة من خلال العصر الوسيط المظلم 
وما وراءه . والحق هو ان الموقع الذي ربما امكن اكتشاف ابلحدة » فيه › 
هو العصور القديمة نفسها : فدراسة القدامى ني البرهة الي يتوقف › 
فيها › العمل هي الشرط المسبق اللازم للخيال ولتصور عمل جديد › 
أي استئناف حقيقي . وما كيافيلي > يي « الحطابات » » ممثل جيد هذه 
الحالة الفكرية : « من بقارن بين الماضي والحاضر سيفهم ان كل المدن » 
كل الشعوب » كانت ومازالت مدفوعة بالرغبات نفسها › بالأهواء 
نفسها . وهكذا »فمن السهل التنبوء » بدراسة مضبوطة وعميقة جدا 
للماضي 
وسائل وضعها القدامى ني الاستعمال أو > اذا م توجد وسائل متداولة › 
يجري تخيل وسائل جديدة بموجب تشابه الاحداث » . 

والنهضة ليست » من وجهة النظر هذه » بداية » بل استثناف ». 
واذا امكن الحديث عن ايديولوجية ( بالمفرد أو بالحمع ) للنهضة › 
فلأنه تتكون » في هذا التفاعل الدقيق بين الحديد والقديم »> صورة 
أخرى للحرية الانسانية . ان ماينضج » في هذا العصر هو تصور جديد 
العلاقة بين الحاضر والماضي تؤكد › فيه › النهضة › على وجه الدقة › 


> بما يجب ان يحدث ثي جمهورية ما » وعند ذللث تستخدم 
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أثها عصر » حقا. » وتشهد على قدرتها على احداث تاريخ ستفكر › 
فيه > الأزمنة القادمة على انه » « حديث » . 

ان هذه المسألة »> مسألة خحصوصية عصر ما > أي مسألة علاقته 
بنفسه وبعصر آخر › قد اثیرت من جانب لوسیان فيفر بصدد عدم 
الايمان ثي القرن السادس عشر . وکتابه حول رابليه هجوم حقيقي ضد 
التاريخيانية البورجوازية > اليبرالية » والمعادية للكهنوتية › ني القرن 
التاسع عشر اكثر منه تحليلا للعقليات - « الاداة العقلية » . ويمكن › 
فضلا عن ذلك » ان نرى » ني الكتاب الذي يبخصصه هذا المؤرخ الوثر 
الانشغال نفسه برد الحدث ر أو اللقطة الحدثية ) إلى نفسه بفضل ازالة 
عميقة للصدأً . والامر يدور » بالنسبة للوسيان فيفر » حول اعادة تأمل 
الفكرة المتلقاة عن النهضة انطلاقا من امثلة كبرى ( ان لم يكن هذا هو 
هدف المؤرخ الظاهر › فهو › على الاقل » غرضه الحقيقي ) : ومهما 
يكن من أمر » فإن مدلول النهضة نفسه يلقي نفسه متجددا من جراء 
ذلك . وبالفعل » يبين لنا لوسيان فيفر »› دون ان ڀخلو ذلك من بعض 
الاستفزاز »› ان الفكرة الشائعة الانتشارء» حتى ذلك الحين »> عن رابليه 
متحلل فاستق اكثر انشغالا بما يتصل بالحسد منه بما يمس الروح > 
فكرة رابليه متهكم » طواعية » على الكهنة ومنزلق › بسهولة » إلى 
اللااحترام > أي إلى الالحاد أو > على الاقل » إلى اللاادرية » اختراع 
حالص من جانب القرن التاسع عشر وان المغردات والمنطق الي يبدو 
ان فجور مؤنف « غارغانتوا » المزعوم يقتضيها كانت معلومة › 
ا الو فلا ك اق كيل ول من اة الا 
عشر » حتى ولو كان عملاقا » قول اشياء لاتسمح بقوها الا كلمات 
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صنعت بعد ذلك بكثبر . اما فيما يتعلق يالتهكم .على احوبات الرهبان ». 
فذلك امر شائع » فعلا > في العصر الوسيط . فالمسألة الي يطرحها 
لوسيان فيفر تتجاوز › اذن » تجاوزا واسعا حالة رابليه المتميزة » بل 
وحتى النموذجية : انها مسألة هوية ثقافة » انها › ابضا »> مسألة المجال 
الدلالي الذي تتجبر ».فيه »> هذه الثقافة وتعبر عنها داخله . .ورابايه 
ليس منذ ذلك المين » حالة خاصة . إنه » بصورة اوسع > النظرة الي 

يلقيها عصر - عصرنا »> على عصر آخر : النهضة . ومن المثير ٠.‏ 
من هذه الناحية › ان نلاحظ كيف تندس » ني حطاب لوسيان فيفر › 
ایدیولوجية اخحرى - ايديو لوجية « الحضارة » و «البدائي » » ايديولوجية 
تحل محل الي يحاربها المؤرخ : معاداة الكهنوتية . ومن اجل ذلك › 
نستطيع ان نقول ان ايديولوجية النهضة هي › بالضبط › ايديولوجية 
العصر الذي تحاول وصفه , وهذه النقطة واضحة وضوحا خحاصا في 
حالة لوسيان فيفر › العارف الكبير ا الفترة : انه هو الذي اتاح › 
بصحبة مارك بلوش › مؤاف كتاب رئيسي عن المجتمع الاقطاعي . 
تجدد الدراسات إلتاريخية الذي لم يكن التاريخ > لولاه »> ماهو عليه 
اليوم . لاان هذا ماهو اساسي أفهم القيمة - العاطفية والثقافية - للنهضة .. 
فمن الحدير بالملاحظة .»> فعلا » ان التاريخ » اي المؤرخين » هو - 
وأيس الفلاسفة أو الشعراء أو العاماء مثلا - الذي كون هذا العصر كعصر 
! « النهضة » أي لولادة جديدة كا تدل. على ذللك الكلمة الفرنسية 
ألتهضة ٠‏ د a‏ ء ونه ۸٠١‏ . فعتدماتكون هناك ولادة جديدة »فمعنى ذالك 
ان هناك ولادة لشيء كان منسيا الزمن متفاوت الطول . فالنهضة هي 
ولادة ثانية . فالذي يعود إلى الحياة يمالك ٤‏ إذ ذاك » تاريخا أو يحدث 
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صيرورة سوف توصف وتفهم كصيرورة تاريخة . ان فكرة النهضة 
ايديولوجية تاريخية › وبعبارة الحرى » فان ايديولوجرة النهضة. هي 
ايديولو.جية التاريخ › الايديولوجية الي . تدر ي الصفوف > الي 
تيز « العصر الوسيط » ( .الذي تحوطد › احيرا » الفكرة القاثلة انه ليس 
لبلا طويلا ) عن ١‏ الازمنة الحديثة » ( الي تتوطد » ايضا › الفكرة 
القائاة انها ليست. ٠‏ بالضرورة › شفافة كالنهار ) .. 

:واذا كان علينا أن نعرف » اليوم كما ني السابق » فترة غريبة في 
جسارتها » فإن علينا »> خحاصة » ان نفهم كيف بقع هذا العصر في 
بداية « تاريخ » دراماتيكي جدا حقا »> هو تاريخنا . فمعرفة النهضة 
هي » اذن » قبل كل شي ء » فهم ماتقوم عليه اهمية اعمال ني اختلاف 
اعمال رابلیه ولوثر ومیکرل انجیاو وکاردان وبرونو . من هي هذه 
الشخضيات بالنسبةالينا ؟ تي اي ركن من ذاكرتنا تقع › ولاذا نتمسلك 
بمعرفتها ؟ ان السؤال الذي ينبغي على عصرنا الاجابة عنه › على افتراض 
انه برغب بي .طرحه » هو المتعلق بسبب حاجته إنى اص . لقد قلنا › 
ونحن نستحضر ماكيافيلي » ان .ابمحدة ( شاغل الحدة ووعرها ) هي 
مايميز النهضة على الرغم من تاونها . ويمكن » منذ ذلك اين › مع 
الاستعداد لتصحرح هذا التقويم » محاولة تحديد الموقع الذي يمكن › 
فيه » تعريف ايديواوجية النهضة › اي النهضبة. كايديولوجية . واذا 
کان ماهو جديد لايمكن ان يدرك الا بالنسبة ها هو قديم ٠‏ فان النهضبة 
هي ». بالنسية الينا. » اذ ذاك > ماكانت عايه » فعلا > بالنسبة رواد 
ذلك الحين : اعادة التقويم النظري والعاطفي نلعلاقة الي يقيمها حاضر › 
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مهما کان “م ماضيه . ان العصور القديہة الوثنية » فوق العصر 
الوسيط › كانت » بالنسبة لرجال النهضة › ماضي تاريخهم الحاص »> 
وبا مالي اصا» . ف.ا تبختر عه النهضة > أاذن » هو صلة › الصاة الي تربط » 
دائيا » حاضرا بأصله . الا ان هذه الصاة اسا مألوفا لينا هو التاريخ . 
ونستطيع ان نقول ٠‏ ماوراء المماثلة > ان المنظور الزمني المكتشف 
والمغكر فيه كتاريخ في فرنسا القرن السادس عشر يقابل المنظور المكاني 
المكتشف ني ايطاليا النهضة . وتوضيح العلاقة بالاضي ٠‏ المتشكل 1 
من اجل ذلك » كأصل » هو » بالنسبة لرجال النهضة »› اعطاء قوام 
للحاضر . والادسانوية هي ٠‏ على وجه الدقة » مايڙ دي إن وعي انحر 
الماضي . والعلاقة مع اعمال العصور القديءة تقع » كاملة > ثي خدمة 
انضاج الحاضر . ومانستطع ان نقوله هو اننا مازلنا نعيش > اليوم › 
داخل تصور منضج يي القرنين الحامس عشر والسادس عشر للعلاقة 
بين الماضي والحاضر › وهو تصور يعطيه التاريخ محتوى . 

فكما كان رجال النهضة يبحثون لانفسهم عن ماض ي العصور 
القديءة » كذللك وجد القرناد التاسع عشر والعشرون لنفسهها اصلا 
ي حاضرهما : النهضة . وكها كان يستدعى » اذ ذاك »> ايضا› « نظام 
جديد » كبديل للةديم » كذللك يحرض البحث عن قوام جديد لعصرنا ء 
اليوم » على اعادة التأمل ني طبيعة أو ولادة ماكان بودان يفكر › فيه › 
فعلا »> عام ٠١١١‏ » بوصفه حضارة وماكانت وقاقعه » بالنسبة له » 
موضوع « التاريخ » . اننا لانقول ان التاريخ يشكل كل الغكر النهضوي 
وأنه التصور الشامل الذي يصف عقاية عصر ما » بلى نقول › فقط » 
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ان هذه الفترة الي اعطي هما عنوان « النهضبة » عام ۱۸٩۰‏ »۰ من چانب 
بوركار د ( « حضارة النهضة تي ايطاليا ٠‏ ) » ومن جانب ميشايه ايضا » 
تبتوعب الحاضر باستمرار متجدد للماضي . ان الماضي يعاش كبعد 
للحاضر . ويسكن ان يقال انه جسم من الحك.ة للحاضر الذي لايكونعايه» 
إذ ذاك » سوى تفعيل مثل هذا الماضي : فيجب الارتياب بالتجديد 
نفلت > واذللك فان دروس التاريخ الماضي مفيدة »> دون شائ » 
من اجل حسن استعمال الحاضر . ان الاحتراع هي الكامة السائدة 
٤‏ العصر . الا ان مثل هذا الابداع يجب ان يكون منضبطا ولا سيما 
وانه من العبث اخحتراع ماهو مختر ج فعلا . فلا يدور الامر » اذن »› 
حول عودة إن الماضي » اي حول الحنين إنى عصر آخحر » وهو ما 
سيمنع العمل » الابداع - وهما امران كان النهضويون عازمين » حقا › 
على عدم تفويتهما . ان الامر يدور » على العكس من ذلك » حول 
توفير وساثلى مستقبل ممكن : فعلاقة الحاضر بالماضي › وهي علاقة 
يسو دها الاختراع وتغيب عنها اية تبعية - كما يغيب عنها كل استغراق › 
مولدة لمستقبلل . وسوف نقول ان فكرة تاريخ > وبعبارة احرى فكرة 
صيرورة انسانية دنيوية »> هي مايتجسد هنا . 


النموذج النهضوي 
م تكن لدى العصر الوسيط المحصور بين اوغسطين وتوما الأكوبني 
هذه الفكرة ٤‏ فكرة صيرورة بشرية حالصة : فالانسان هو » قبل کل 
شيء » مخأوق ني حالة حطيئة . وكان لدى لوثر > ان لم نذ كر الا الاعنف» 
وعي واضح ممذا الوضع > ولكن الإصلاح ادى › 'ضد المصاح › 
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إلى . نظربات متعددة تحطي الشرعية لحتق الشعب ني المقاومة › وهي 
قرينة جيدة على كون حرية القصرف تخص »> منذ ذللك اليين » البشر 
وعلى هذا الصعيد » فان مايميز فكر النهضويين ليس طاعة لانغرة فيها › 
بل ان ما يميزه ٠‏ اذا حكمنا عليه من وجهة نظر المستقبل » هو فكر 
مذظري حق الةسرد . وهكذا > مثلا. » صل دوباے س ورناي »> 
ني كتابه « الا ر من الطغاة » ( ٠١۷۹١‏ ) » إه. تصور اللءطوط الرئيسية 
الاو ها سيكون » فيما بعد » نظرية العقد . وليس هتاك احد »> بما 
ني ذلك المصاح نفسه » وهو > مع ذلك ٠‏ #ليلى الميل لاطلاق حرية 
المطالبة »> لايعد مكنا > ي بعض الظر وف ٠»‏ ماس س مه المستقبل ١‏ الاعتراض 
الضمرري » . ونحن نرى ان البشر لايستطيعون المطالبة بأية مسؤولية 
من العمل لكونهم مخاوقات ساقطة »> رعايا اكثر منهم شعبا . وهذا 
الاستقلال للانان عن مصير» كخاطىء هو ماتنادي به النهضة 
عمله صفة كونه ر تاريخيا » . ومنذ ذلك الحين › يتول البشر زمام 
حاضرهم » و بالتالي زمام «ستقبلهم ايضا : فحیث کان امصر الوسبط 
يرى عالما مخلوقا ومحكوما من جانب اله وحيد ويتصف بااطيبة › 
برى القرنان الحامس عشر والسادس عشر تاريخا › اي مستةبلا بشريا 
دنيوبا . وتظهر الانسانوية والنهضة › اذ ذاك ‏ كمركبتين اساسيتين 
هذا العصر الذي بتجلى » هنا > على وجه الدقة » عدم الصلاحية 
الكاي لتسمية عصر « النهضة » أو يتجلى » ني الوقت نفسه > بعده 
الايديولوجي الحالص . 

م یکن الانسانیویون » ني شخص اوهمم » ایراسموس » بالتأکید › 
ملحدین اکٹر ما کان رابلیه معادیا للکهنوت . فقد کان ایراسموس 
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مشبعا » تماما › بالايمان المسيحي ولكنه » كلوثر الذي عارضه ي 
نهابة المطاف بين عامي ٠٠٠١١‏ و ٠١١١‏ » التاريخ الذي نشر فيه > 
کتابه « حرية الاختيار » » اسهم ني المعركة ضد السكولاستيكية وضد 
الكنيسة . وعلى هذا النحو تفسر العودة إلى العصور القديمة الوثنية › 
أوهي عردة لاتتناقض » ابدا » مع ايمان مسيحي عميقق : لقد افسد 
العصر الوسيط رسالة المسيح . والامر يدور › بالنسبة للانسانويين كما 
بالنسبة للاصلاحيين › حول استر داد قول المصلوب الحقيقي . فلا يستطيع 
الغرب اذن »> ان يلعب الدور الذي يتوقعه منه العصر » دور مرشد 
المستقبل الذي يمكن التصرف ضمن استمراره. ان للانسانوية والاصلاح 
والنهضة الايطالية شاغلا واحدا هو : اللحروج من هذه الفترة المتآزمة 
بالدلالة » بوضوح » على صانع هذا الوضع : العصر الوسيط > أي 
تصو ر للخاطىء و ليس للانسان » للعبو دية و ليس للحرية . وبعث الاغريقي 
واللاتيني ليس » اذن » عودات إلى الوراء » بل هو استئناف للائسان 
ماوراء مالم يكن سوى ليل دون نهاية . فالامر يدور » حقاء حول اعادة 
الاعتبار إلى الانسان : فالنهضويون والانسانويون » خاصة › اكثر 
تعلقا بالكلمة منهم بالاعمال › بالكنيسة « غير المرثية » اكثر منهم 
بالكنيسة « المرئية » : فلا يكف الانسان » اذن » عن ان يكون مسيحيا › 
ولكنه مسيحي بالايمان » وليس بالؤسسة . وهكذا تنتمي اليه افعاله » 
وار ویره سیو ین هه 

. ان هناك > بالتاكيد » عودة إلى القديم ٠‏ إلى النموذج القديم 
للانسان » ولكنها » عودة من اجل الحاضر › هذا الشرط الاول للمستقبل. 
فإذا قلنا » اذن » ان هذا الوضع مازال وضعنا »> وهو مايسمح بالحديث 
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عن ايديو لوجية النهضة بمعنيي التعبير › فذلك اننا نعيش › اليوم ‏ 
ني القرن العشرين » كما ني القرن التاسع عشر بالامس - هذا الوضع 
الذي دشنه رجال القرن 'اسادس عشر . ولحن ل نخترع »> مذ ذللك 
الحين » تصورا آخحر للاصل خلاف ذاك الذي كان دائما ثي فلورضسا 
أو في حلقات المتقفين ني تولوز أو باريس. ونحن نعيش العلاقة ذأسها 
بين | لماضى والخاضر الى عاشها رجال النهضة : وماتغیر هو التو ثيق 4 
المادة » المفردات ٠‏ الا انها لم تتغير إلى حد يميل بكفة تصور صيرورتنا . 
وظهور بعض العلامات الي تشهد على العك ى »› هنا وهناك › لایغیر 
شيثا ني الشكل نفسه . فمجتمعاتنا تحتاج إلى ذاكرة تظهر مشروعية 
حاضرها . 

وسوف نقو ل انايديو لوجية النهضة؛ وهي ايديولوجية « الحدائة » 
نفسها وفلسفة التاريخ » من روسو إلى ماوكس» مع ملاحظة كل الفروق »› 
هي تخلید ( تصحيحات وتحسینات ) لا يمکن ان يطلق عليه اسم 
ايديو لوجية النهضة » هي النمو ذج النهضوي › اسطورة انشا العصوية تلك 
الي يحتاجها كل مجتمع › منذ القرن الحامس عشر » ليميز بين الحديد 
والقديم ويكشف » بهذه الطريقة » عما يصنع اصالة حاضره . فرفض 
العصر الوسط هر 4 أذن ¢ رفض التاريخ المقدس ألذي يشارك 4 فيه › 
الانسان » بالتاكيد » ولكنه ليس عامله . والنهضة تجعل من الانسان 
صانع فعله بانضاج قوام آخر للمخارق »› تصور آخر للعلاقات الي 
يقيمها مع الحالق . والنهضويون يفكرون ني تاريخ طبيعي للانسان 
مكان التاريخ الاي الذي صنع له . واللموذج النهضوي هو › فعلا > 
هذه الاعادة الواسعة للمساءلة المستعادة » دوريا » حتى ايامنا من اجل 
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اعادة تعريف شروط امكانية عمل البشر وقوام هذا العمل نفسه : 
فكون الانسان مخلوقا لايمنعه من ان يكون خالقا ايضا . والانسان 
الحاتق » والحر بالتالي » يفهم منذ ذلك الحين › بوصفه صانع تاریخ 
يۇسسه ولایفلت منه معناه على اعتبار انه صانعه . واستئناف العمل › 
اي بدء تاريخ » تصور الحاضر المعاش كأصل لصيرورة تبنى › ذلك هو 
مايمكن » فعلا » ان يسمى « النموذج النهضوي » الذي تصوره رجال 
ذلك الزمان من اجلهم › وكذلك من اجانا . وسوف نلاحظ › دون ان 
نتوقف عند ذلك هنا » انه يمكن التفكير ني فكرة الثورة « الحديثة  »‏ 
و « المعاصرة » - انطلاقا من نموذج النهضة : فتأسيس نظام جديد 
يوم على استثناف التاريخ ماوراء نظام قدیم وي قطیعه معه . وفضلا 
عن ذلك › فإن ثوریي ۱۷۸۹ مم يحرموا انفسهم من اعادة الغوص في 
العصور القديمة . الاأانهم » على غرار نهضوينا » لم يكونوا يعاودون 
الغوص في القديم › بل كانوا يجدون » فيه » القوى القادرة على انشاء 
الحديد . وهناك فكرتان تصنعان بنية ايديولوجية النهضة : الطبيعة 
والدولة() » وهما فكرتا التاريخ ذاتهما وتعرفانه بوصفه التاريخ 
الحديث . ان « الازمنة الحدية » هي الازمنة التاريخية . وسوف يكون 
هناك › فعلا » موجب لدراسة كيفية تنظيم علاقات الطبيعة والدولة 
منذ القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر . وسوف نری › دون 
شك » نمو قصور بداية التاريخ وتوطده » ني الطبيعة أو خارجها › 
سواء اكانت هذه البداية اصلا أم مبدأً » بايقاع متوالية تمضي من 
بودان إلى هيغل › عبر هوبز وروسو . والتنافذ الحفي بين الطبيعة 
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وقوة الفكز ني اطار تاريخ بشري هو مايؤلف الئموذج النهضوي › 
ذلك التركيب الذ كي بين الحاضر و اماضيٍ من اجل اختراع المستقبل . 
) التار يخ والطبيعة ٠‏ ا 


يشرح روبير لونوتر » في كتابه « تاريخ فكرة الطبيعة ٠»‏ أنرجال 
التهضة احبوا الطبيعة حبا شيداا و لكنهم م يعرفوها . وربما م يكن هذا 
التمييز بين الحب والمعرفة مكانه المضمون: دائما هنا . فما من شلك ني 
ني ان النهضؤيين احبوا انطبيعة. وعرفوها ايضا .وفضلا عن ذل »٠‏ 
فالسۇال المطروح هو بالاحری “حول معرفة مااذا كانت هناك »> 
حقا »ني مكان ما  »‏ طبيعة » مشابهة » موجودة ني ذاڻها ومن اجل 
ذاتها يدور الامر م ا اثر ما يدور خول بها . قد کان 
لمعصر الوسبط طبيعته > وللءصور القديمة طبيعتها › وكذللك هو الامر 
بالنسبة لانهضة . وما يبديه القرنان اللحامس عشر والسادس عشر > على 
وجه الدقة > هو ان هذه الطبيعة الموجودة من اجل ذاتها لاوجود ها . 
وقد حفظت الازمنة اللاحقة درس الحكمة هذا وجمعت » على هذا 
انحو > كما بينا » بين الطبيعة والقوة وفق قواعد مازالت مبهمة › 

جزئا » باانسبة الينا . والواقع ان الطبيعة غير موجودة » وماهو موجود 
مر ف ما ار وای انکر ا . وقد انضجت › 
فيما يزيد عن القرن بفليل » بين عامي ۰ و 8۸° > كوزمولوجيا 
جليدة : ان « الطبيعة » » هنا »> كوزموس > اي عام » ولکنھا ني 
هذا العام وما اعيد الله إلى مكانة » كذلك جرى تفكيك مركزية 
الارض واعيد وضع الانسان ئي المركز . فامتلاك خحطاب حول « الطبيعة » 
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هو امتلاك خطاب حول الانسان » كما حول الارض أو الشنس. + 
كما حول الله ايضا . وما اكتشف ٠‏ اذ ذاك › ني ذلك القرن » هو 
وحده عام اي » إيعبارة اخرى > الكون . ان الطبيعة واحدة ويمكن ان 
ان يتحدث المرء عنها كشاعر أو لاهوتي أو عالم بقدر ما يمكنه النحدث 
عنها کفیاسوف . فما جری التفکیر فیه › من عام ۱٤٤١١‏ حتی عام ۱١۸۰‏ , 
تقریبا » من نیکولا دوکوز حتی جیوردانو برونو › هو لاتناهي 
الكون الواحد . وتبين هيلين فيدرين › في « فلسفات النهضة » » كيف 
وصل الكوزي ٠‏ بتأمله ني العلاقات بين الله والكون » زلى التدقيق في 
افكاره. والتمييز بين نموذجين من اللامتناهي » المتناهي السالب 
ر أو اله ) واللامتناهي الانع ( أو الكون.) . وقد كتبت تقول : 
« وبذلك » يفلت المرء من الحلولية - الكون مختلف عن الله - ولكن. 
اللخطط الكوزمواوجي التقليدي لاينطبق في الوقت نفسه . . .. وعند 
ذلك يصبح من المستجيل المحافظة على التسلسلات الرتبوية القديمة : 
فلا بوجد ني اللامحدود ( الكون ) مركز مطلق . والارض لم تعد 
مطروحة في مركز العام . .وهكذا تزول الطلقات القديمة الكوزموأوجيا 
التقايدية . ومن الثير ان نرى ان نموذجا للكون على هذا القدار من 
الثورية قد ولد انطلاقا من اعتبأرات لاهوتية ومنطقية » . 


وسو يسيع جيور,دانو برونو ء بعك إكثر من قرن ء وهو الذي 
لم یکن فلکیا › ان یوکد لاهوت نیکولا دوکوز »أو بالأحری › بشت 
تاکیدات کوبرنیکو س . وقد کتبت هيين فيدرين تقول : « انه یرید 
اعادة. التفكير ني مدلول اللامتناهي ليحول اشكالية الطبيعة › وبالتالي 
اشكالية اا > واشكالية اللاهوت بذلك بالذات » . والمعرفة 


الوحيدة ذات الأهمية › بالنسبة له »> هي معرفة اأطبيعة › والمذاهب 
والمحجزات موضوعة موضع شلك لانها غير قابلة للفهم من وجهة نظر 
قوانين الطبيعة . والانتقال من عام مغاق » متسلسل رتبويا كما كانت 
تريده السكولاستيكية › إلى عالم لامتناه »> حسب تعبير كويريه › 
يجري » کاملا » لدی برونو » وبشکل افضل مما يجري لدی 
كوبونيكوس الذي كان يحد العام بحلقة الثوابت . وكتب برونو 
يقول : « اقول ان الكون ليس لامتناهيا كليا لان كل جزء من اجزاء 
هذا الكون الي نستطيع تأماها متناه ولان كل عالم من العوالم الي . 
لاتحصی الى يحتوي عليها متناه . واقول ان الله لامتناه تماما لانه 
پستبعد » بذاته »> کل حد ولان کل مایمکن ان یعزی اليه واحد 
ولا متناه . واقول ان الله لامتناه کایا لانه › بکامله › ني الكون › 
بصورة كلية ولا متناهية » في كل نجزء» . 

رن هذا التصور غير الفيزيائي ولا اللاميتافيزيكي لاطبيعة يعطيها 
تفسيرا ليس علميا حصرا . فليست الطبيعة › بالنسبة اللنهضويين › 
موضوع علم » ولغة الطبيعة يمكن ان تكون › ايضا › لغة اللاهوت 
أو الفن الذي يقلدها بحيث تكون النسخة اكثر حقيقة من النموذج . 
وغاليليه يعلن » حقا › ان الرياضات هي لغة الفيزياء › بالتأكيد › 
ولكنها ليست لغة الطبيعة . فالطبيعة » اذن › ملتمسة > أو › بالاحرى › 
ان هناك طبيعة ملتمسة » وهي ضمن هذا المعنى › محبوبة ومعروفة . 
انها »> من وجهة نظر الايديو لوجيا» دعامة خحطاب آخر عن العام والانسان» 
انها مایسمح بانضاج کوزمولو جیا یبرز داخلها » بوضوح › ماسمیناه › 
منذ قليل » النموذج النهضوي : الحلول المتبصر لنظام جديد . 
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م الک وا ری رر ف م ف ا 
وانها للغة احرى تلك الي ينسبها إلى الله بيلك دولامير اندول › ي کتابه 
« حطاب حول كرامة الانسان » . فهو › إذيتوجه إلى مخلوقه › بتحدث 
اليه کما يلي : « لقد وضعتات نی مرکز الکون لتری کل ماوضعته فيه . 
م اصنع منك مخلوقا سماويا ولامخلوقا ارضيا . انت لست ماتا 
ولا خالدا . لقد صنعتك بحيث تصنع › انت نفسلك » كنحات › 
مصيرك . يمكن ان تنحط إلى حيوان » ولكنك تستطيع › ايضا › 
ان تبعث » بارادة روحك وحدها »> على صورة الله » . وهكذا »› 
فإن الله نفسه يمحي » بصورة ما > وراء مخلوقه ني هذا التصور للعالم . 
وفضلا عن ذلك › فان برونو كان يرتاب » بعض الارتباب + بسلامة 
هذه العلاقة » علاقة الحالق بالمخلوق › الي تربط الله بالبشر . ولكن 
امهم » هنا ايضا > ان یکون بيلك دولامیراندول قد استطاع كتابة 
النص المجدد الذي اتنا على قراءته قبل قرن من اصدار برونو نظرياته 
حول اللامتناهي ! مامعناه ؟ معتاه ان هذا الانسان المتحرر من تبعية 
مفرطة الشدة حيال الله يبعث بالمعنى الحري للكلمة : انه يجابه المصير › 
بل ويتملكه . انه حلول لرية عمل غريبة عن مسيحيي العصر الوسيط . 
ان السلبية حال العام تدع مكانها لارادة صريحة لاکتشاف المرء عالطا 
وصنعه لنفسه . وهذه الكوزمولوجيا الي تبلغ الذروة يطرح برونو › 
عام ۱۸١١‏ » لاتناهي العام يجب » بالتالي » ان تنتج موقفا »> جديدا › 
هنا أيضا » حول الموت . وريما كان من قبيل المبالغة ان نقول ان 
النهضة قد دجنت الموت . الا ان الكوزمولوجيا الي نمتها سمحت 
بعدم خحشيته وهو ٠‏ ولنلاحظ ذلك بصورة عابرة › ماسيبدو على جانب 
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عظم من الأهمية ني القرن الرابع عشر عندما سيدور الامر حول هويز 
وسبینوزا) حول صنع كيان لعقيدة سيادة الدولة الحديثة . ومهما يكن 
من امر > فإن ماتضعه النهضة › حاليا »> ي قلب كوزمواوجيتها 
نفسه هو طريقة احرى في مواجهة الموت . ففي فسحة قرنين › يحل 
نداء لحظة الحباة محل لحظة الموت ني العصر ر النتهي . وسوف 
يقدم برونو > حول ذلك » عقيدة يقول ني نهايتها : « عبثا مايشهر 
الزمن فوق رؤوسنا منجلا مهددا » فالموت جزء من الطبيعة › وبالتالي » 
فان الفر د الذي يموت يسهم ني ايديته . ولايوجد » ي صميم اللامتناهي › 
موت ممکن » بل تغیر ي الوضع فقط : « کل شيء هو الواحد » ولکن 
ذلك لايكون على النموذج ذاته » . وهكذا يتبدد الحوف من الموت 
والتغير . وهو يکتب > ثي مطوله « حول العلة » : « لاينبغي علينا 
الحوف لا من مضايقات الأرواح الاتية من الغيب ولا من غضب جوبيتر .. 
فلا يمكن للعالم الذي نعيش فيه ان ينحل فجأة أو ان يتلاشى إلى دخان 
بسبب نزوتها وحدها . فالاشیاء ۽ ي هذا العاأم > تعقب الاشياء 
وهذه السيرورة تتكرر دون كلل» . واخيرا » فإن تأمل مونتين البارع 
يمضي من الرواقية الحياة هي تعلم الوت ( على اعتبار ان الفلسفة هي 
هذا التعلم ) - إلى تأملات اكثر حداثة « حول الحياة . فالموت هو ». 
ببساطة « نهاية الحياة » وليس هلها » › وهو > ھا قول غابغها 
بدايتها وليس › مع ذلك »› هدفها » . بل ان مایحتفظ به › اخيرا > 
هو تصور معارض »> مباشرة › للرواقية : « ا بصورة رئيسية ؛ 
ني .هذه الساعة الي الاحظ فيها حياني على هذا المقدار من القصر زمنيا 
ان افهمها بدقة .اريد ان اوقف سرعة هربها بسرعة فهمي وان اعوض 
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بقوة الأستعمال عن سرعة انقضائها : وبقدر مايزداد أمتلاك الاه 
قصرا بزید وجوب جعلها اعمق واكثر امتلاء(ا) » . 

وهكذا » فلا الرواقية القديہة ولا الحل المسيحي لخلود الروح 
يرضيان نهضوينا . فالكوزمولوجيا والنزعة الطبيعية والتاريخ تتعا 
بل » وافضل من ذلك » تبنين تصورها للعالم . لقد ترك العصر الوسيط 
نفسه » عند افوله » يرهب الوت‌الذي کان يضمن › ي الوقت نفسه ؛ 
« انتصاره » . وکان طبیعیا ان يصل النهضویون › وکانوا یریدون 
اختراع عالمهم › إلى اعادة تعريف الحياة واعادة تقويم المت › أي 
إلى اعادة تعريفوتقويم دلااة الحياة نفسها ومعتاها . « مامن عصر 
آخر خلاف العصر الوسيط » ني فترة افوله » ركز هذا التركيز على فكرة 
المرت وضخمها هذا التضخيم . . . فنداء لحظة الموت يدوي › دون 
انقطاع > خلال ألحياة . . . » . وهكذا يعبر عن نفسه المؤرخ الكبير 
هوز وينغا ني مؤلفه حول افول العصر الوسيط . لقد كان تثبيت الانسان 
على وعي الموت يعني تشبيته مستعبدا للقدر » وهو شيء لایمکن ان یکون ` 
هناك ماهو أكثر منه معا كسة لارادة التجدد كما تتجلى ني كل مكان 
ني مؤ لفات النهضة . اما فيما يتعلق بالعو دة إلى الرواقية القديمة ( شيشرون 
وسينيك ) » كما هي الخال بالنسبة لمونتين > فيبدو ان الحل الذي ياي 
به مؤلف « المحاولات » > ني نهاية المطاف » بعيد جدا عن الروح 
الرواقية : فالطبيعة » وحدها » هي للمهمة حقا » وبها يمكن بلوغ 
الحكمة كما يمكن بلوغ خلاص الروح . 
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لفرط ما احبوها . فالواقع ‏ وهکذا ٹمس جوهر ما ربماً برر ابهام 
مدلول أيديولوجية النهضة نفسه - هو ان العصر قد انتج › حقا »› 
نموذجا من الثقافة متمايزا بصورة لامتناهية . والنموذج النهضوي 
الذي جرى الحديث عنه هو الفكرة الحديثة للثقافة الى يمكن ان 
ال ايا فد زات اة ٠‏ غا 6 ع اعا اكام اى 
منظري القرن الامن عشر الةرنسيين ومنظري القرن التاسع عشر الالمان . 
انها فكرة تملا الطبيعة ني تاريخ يكون عملاؤه »› اواويا » البشر . 
وهي » ايضا » فكرة الاندهاش امام الطبيعة . فقد اخترعت النهضة 
نفسها باخحتراعها الثقافة بحيث ان اعادة اكتشافها مس جانب بوركارد › 
في القرن التاسع عشر » كانت ولادة جديدة للنهضة . فإذا كان القرنان 
الحاءمس عشر والسادس عشر يهماننا » اذن » فذلاك لاننا رى فيهما 
الاصل المباشر لتقافتنا . والنهضة هي المرآة الى بتعرف » فيها > حاضرنا 
على اصالته الحاصة ويحاول ان يجد اسبابا للامل فيما يتعلق بمستقبله . 
وقد بين جورج هوبير » ثي كتاب حديث ذي اهمية رئيسية › كيف 
نكونت فكرة التاريخ » في القرن السادس عشر » ني فرنسا » وبصورة 
رئيسية لدى بودان ولابوبيلينيير . فالتاريخ هو الابن المباشر لعلم هؤلاء 
المنقفین › وکلهم رجال کهنوت يناضلون من اجل « تاریخ جدید » 
کانوا اول من سماه وانض جوا من اجله › فعلا » قواعد منهج حقيقي . ' 
ويبين مؤلف هوبير » بوضوح > « ان نقد المصادر قد ابطل عادة 
الأكتفاء بالتعميمات بصدد جريان تاريخ البشر . وني الوقت نفسه › 
ظهرت الحاجة إبى بناء جديد يستطيع التوافق مع المعطيات الحديدة . 
وهذا البناء تضخم » من بودان إلى لابوبيلينيير » متخذا » ني نهاية 
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مطاف » صورة حلم ب« تاریخ کامل » » تاریخ یکون موضوعه لمو 
الحضارة نفسه . وهذا التاريخ المكتمل ليس › ثي نظري > شيثا اقل من 
المصفوفة ألي يجب ان يولد منها › بالتالي » عدد كبير من الافكار › 
بما فيها افكارنا بصدد معنى التاريخ(١)»‏ . 

إننا لن نفعل شينا هنا حلاف محاولة بيان کم کان هذا التاریخ 
حاضرا بصورة وجودية > كموقف عقاي منضج › ايضا › نوعا ما > 
بصو رة متنو عة دون حتى الحاجة إلى ان يسمى دائما . ان الثقافة (الحضارة ) 
هي ماينمو ٿي هذا تاریخ أو انها » وهذا افضل ايضا »> مايدشنه هذا 
التاريخ . واذا كنا قد الحينا على كون التباس مدلول ايديو لو جية النهضة 
يسمح » الى وجه الدقة » بأن يستعمل › فذلك ليان مافي التاريخ ‏ 
تاريخنا أو تاريخ النهضوبين - مما يهم البشر : كونهم بغکرون 
أن هم ماضيامن اجل ان يضمنوا لانفسهم › ي ‌الحاضر الذي يعيشونه › 
تماسك المستقبل . 


. ٠١ فكرة التاريخ الكامل »> ص‎ )١( 
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E 
ايديو لو جية الطبيعة‎ 


فرنسوا شانلیه 


عندما يصرح هیغل بان دیکارت « اول مفکر حدیث » > 
فإنه يتبين واقعة لاتدحض ني حد ذاتها » وذلك مهما يكن التفسير 
الي يمكن ان تنير اللحدل المشروع هي الاهمية المبالغة الي يعطيها 
معلم برلين للنص الفلسفي بالقياس مع مؤلفات أو منتجات اخرى 
تدمغ دخول الايديولوجية الاوروبية ي حداثتها بالقدر نفسه الذي 
تدمغه » به »> هذه الاخيرة . وهي ليست › فقط » مؤلفات منهجية 
مثل « الالة العلمية ابلحديدة » نفرنسيس بيكون » بل هي » ايضا وخاصة › 
مطولات علمية أو متخصصة › مثل « ألفلك الحديد » ليوهائيس كبار 
و « محاورات » غاليله غاليلي و « حقوق الحرب والسلام » لغروسيوس . 
ومما يكن شأن هذا المستبق الميغلي ‏ وهو ماسيكون علينا محاو لة 
فهمه - » فیبقی آنه قد نما » بین نشر نیکولاس کوبرنکوس اکتابه 
« الدوران الحري المدارات السماوية » عام وفاته »> أي عام ٠١٤٣‏ » 
وعام ٠١١١‏ > عمل متنوع ومضبوط معا » تجريبي وبرهاي › يفرض 
تصورا جدیدا للواقع . والاقسام الاحرى من هذا الفصل تحال التحولات 
المادية والمكرية الي قلبت > مع الاصلاح المضاد > مع التاملات 
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والممارسات السياسية » وجه المجال الاجتماعي . اما هنا »> فسوف 
نعمل على فهم التقنيات الموضوعة ءوضع العمل والسيرورات الثقافية 
الي قادت إلى بناء فكرة الطبيعة الي هي اصل الحركة العلمية اهائلة 
الي نجمت عنها الحضارة الصناعية الحالية . وسوف نعمل » كذلك › 
على بيان كيف اقنضى تركيب هذه الفكرة طفرات عميقة في فهم 
الانسان لکيانه » وهي طفرات کان ما » هي نفسها › تأئير سياسي 
. حاسم ني القرن الثامن عشر ي الوقت الذي م يكن هناك › فيه »› احساس 
باثار العلم الحديد المرتبط بالتقنية . 

ولاحاجة للإلحاح على الواقعة - الي نصادفه » باستمرار › 
في « تاريخ الايديولوجيات » هذا الي هي ان القطيعة المشار اليها › 
هنا » بين التصورين القديم والحديد للعام الطبيعي - المحدد بتاريخ 
تأكيد فرضية كوبرنيكوس عن الشمس كمركز للكون - لاتعني »› 
بصورة من الصور › ان بداية مطلقة انبثقت عام ٠٠١٤١‏ . صحيح ان 
هذه الفرضية الكوزمو لوجية الي نص عليها ني القرن الثالث قبل الميلاد 
من جانب اريستا كوس دوساموس قد اقترنت » للمرة الاولى » بيرآهين 
فلكية منتظمة و دقيقة » ولكن الذي لاينكر ؛ايضاء هو ان العصر الوسيط »› 
بمعناه الحقيقى » من القرن ألثالث عشر حتى اواسط القرن الحامس عشر › 
قد زعزع » بقوة »> بانتقاداته » الكوزمولوجيا الارسطالية ونظام 
مركزية الارض لدی بطلیموس مع نیکولا دوکوز وجان بوریدان 
ونیکولا اورسموس : وکذلك کان فرانسیسکو بونامیکو وجیوفاني 
بينيديتي قد هيآ » إلى حد بعيد › التربة لأكتشافات غاليله بوضعهما 
نظرية ارسطو حول الركة موضم اة فالشار اليه ها © اذن : 


۲۹۱ 


هو انبثاق تمتد اطلاقا منه » منذ ذلك الحين › فسحة بحث جديك › 
تماما » من جهته › اكثر ما هو بداية : فالنقد لايقف عند الدحض . 
وهو قادر » لامتلاكه مفاهيم اجرائية » على بناء موضوع موحد 
ومحدد تحديدا مضبوطا هو الطبيعة أو »› ايضا »› مايسميه ديكارت 
« الحوهر المادي » المعرف بصفته الرئيسية > الامتداد . 

كيف استطاعت هذه المخترعات العلمية ان توجد »> وخاصة ان 
تنتشر وتفرض نمسها على الرغم من المقاومات الي لقيتها من الكنيسة 
والمؤسسات التعليمية ؟ وليس في الامكان » هناءالاجابة عن هذا السؤال 
الذي هو سؤال ني التاريخ العام ولوس » فقط » ابدا » في تاريخ الافكار . 
فإذا كان هناك مسار خاص نلافكار يمكن متابعته انطلاقا من المساجلات 
النرعية للفلسفة الطبيعية » والمساجلات الكوزمو لوجية والفلكية والفيزيائية . 
فمن الواضح » ان هذه المناقشات لاتتغذى من المناخ الثقاني ومن التطورات 
المرافقة للاشكالية الفنسفية أو من الابحاث الرياضية › فقط › بل 
تتغذى » ايضا وبصورة اوسع › من السائل الي تطرحها التحولات 
العميقة للمجتمعات على التفكير . واذا كانت الفكرة الحديدة لاطبيعة 
تفرض نفسها » ني القرن السابع عشر » على صورتها الفيزيائية › واذا 
تكون المشروع الديكارني للسيطرة على المعطى لمادي من جانب العلم 
المعصور لفيزياء رياضية وم جانب التقنيات » فذللث لان صورة العام 
وتنظيم المجتمع وصيغ الفعالية البشرية > وحتى الوهمية > للذين هم 
وزن تاريخي قد عانت » ي كل وجوهها » تعديلات ملحوظة . ولذلاك 
یجب ان یکون ماثلا » دائما » ي اذهاننا »> من اجل تقویم اهم 
عمل الفيزيائيين والفلاسف › ماجرت العادة على تسميته › في كتب 
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التاريخ المدرسية › باسم « الاكتشافات الكبرى » . وهو يمضي من 
الاختراعات التقنية الي يبقى غوتنبرغ وجهها المركزي إلى عمليات 
الاستكشاف والتبشير > إلى الغزوات العسكرية والتجارية للهند الشرقية 
والغربية » من تسارع العمران إلى تقدم علوم المندسة والحرفة »> من 
ظهور الاشكال السياسية الحديدة أو المحدودة إلى ولادة تيارات روحية 
واصيلة » من توطد طبقة اجتماعية فريدة - سوف تسمى » فيما بعد › 
البورجوازية - إلى تحولات جذرية لسوق العمل . . . إن نص تاريخ 
الافكار يقع ني سياق متعدد ومتشابك › متباين ومتنازع › لايني 
يطرح تساؤلات ويطلب حلولا ويجتذب الذكاء . وني مثل هذا 
الشأن لايمكن ان نتصور »› مسبقا »> اي تناغم : فليس صحيحا 
ر الاسف ؟ ) ان « البشرية لاتطرح على نفسها الا المسائل الي تستطيع 
حلھا » کما ا کد مارکس . فھذه الفترة تعج بمسائل تبقی دون جواب › 
وبصورة معينة ب « اجابات » لن يعرف انها كانت اجابات فعلية › 
ممكنة التطبيق › الا بعد انقضائها بزمن طويل . ذلك هو »› على وجه 
الدقة » المشروع الديكارني للتحكم بالطبيعة الذي لن يعبر إلى تقنية 
الدولة الرأسمالية الصناعية الا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 

وسوف نذكر » لبيان هذا التنوع ني الاإبحاث وتشابلك اهدافها 
ومستوياتها » بصورة افضل ٠»‏ ليوناردو دوفنتشي > الشخصية العالية 
الدلالة » الذي يبين » بوضوح › تمفصل الافكار المنتمية إلى العصر 
الوسيط » الي اخترعتها « النهضة » . الا ان من الضروري › قبل ذلك 
وقبل متابعة خطوات انضاج الفيزياء الحديدة » ان نذكر بالوجوه 
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الرئيسية الطبيعية الي كانت مبادئها تسود العقيدة والتعليم الرسميين › 
عقيدة الكنيسة وتعاليمها . 
الصورة التقليدية ناعام 

انغاق الفكر الاوروبي » حتى القرن الثاني عشر › انغلاقا تاما 
تقريبا؛ على التأملات الفيزيائية . وكان معظم الكهنة يتوقفون عند التعاليم 
الي كان كتاب اوغسطين « الانشيدريون » » يعطيها لمسيحيي القرن 
الرابم : الاحتراز من النصوص الوثنية والاستناد > في كل شيء › 
إلى الرؤيا . وهكذا » واذا اخذنا في الحسبان ان الابحاث العلمية 
للقدماء كانت » اعتبارا من القرن الثاني » تراوح ي مكانها » فإن 
مانتبينه هو كسوف استغرق حوالي الالف عام . ومن ابلحدير بالملاحظة › 
کما یبین توماس کون » ان هذا الغیاب لاینصب » فقط » على مانسميه › 
الان » الفروع 'الوضعية : الديناميك » الفلك » الكوزمولوجيا » بل 
ينصب ٠‏ ايضا » على الممارسات الكهانية الي كانت مرتبطة بها اذ 
ذاك . ونحن نعلم ان التراث الوثني قد احتضن وجمع واغني من 
جانب الاسلام . ولم ينقل هذا الاخير النصوص فقط »› بل نقل › ايضا › 
التعليمات والتطورات الي سوف تخصب تفكير الحامعات‌المسيحية . 
وهنا » ايضا توجد اسباب عديدة تسهم ي هذه « النهضة » الاولى أو › 
بتعبير اضبط »› في هذا « العصر الوسيط » اذا فهمنا من هذا التعبير 
فترة انتقال تتواجه › فيها › قوتان وتهيئان لثورة رئيسية : التقليد 
الكنسي والحهد المبذول لجعل مكان سكن البشر قابلا للفهم . ذلك 
انه من المؤكد ان تجدد الفعالية الكوزمولوجية » حتى ولو وضع تحت 
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وصاية ارسطو وبطليموس > قد جعل بناء التصور الفيزيائي - الرياضي 
العام مكنا تاريخيا(ا) . 

هذه الفعالية الي يشهد عليها > نموذجيا » مؤلف توما الأكويني 
تركب بين كوزمولوجية ارسطو وفيزيائه والنموذج الفلكي الذي اقترحه 
, ماجستا » بطليموس ورؤية العام الي تتضمنها الكتابات المقدسة : 
فهي تستعيد» اذن» المبادىء الكبرى الي تقع ني اساس التصور العلمي 
الذي ساد العصور القديمة اليونانية - اللاتينية - ضد تصور الذريين › 
بين آخرين سواهم : تقسيم الواقع إلى عالمين مرتبين سلسليا ومن 
طبيعتين مختلفتين » عالم فوق القمر وعالم تحته › تناهي الكون › 
مركزية الارض ني الكون ونظرية الحركة الطبيعية » الحوف من الفراغ . . . 
فالكون الارسطوطالي مؤلف › ني خطوطه الكبيرة ›» من دائرتين 
وحيدي مركز : ني المركز توجد دائرة الارض »› وهي مرجع مطاق 
وساکن › وي الطرف » توجد دائرة النجوم الثابتة ر الثابتة بمعنى 
بقاء صيغها متماثلة لدى دوران هذه الدائرة ) . ولا يوجد شيء خارج 
هذه الاخيرة . وكان الفيلسوف قد صنع » من اجل تفسير الحركة غير 
امنتظمة للكواكب » تشكيلا بالغ التعقيد لدوائر وسطية ينزاق بعضها 
على بعضها الاخحر وعلى اقربها يقع القمر . وسوف يبسط بطليموس هذا 
النشكيل بأقتصاره على سیع دوائر تتحرك بين الارض والننجوم 
القمر »› عءطارد » الزهرة » الشمس › المريخ »> المشتري › وزحل . 
وسوف تكمله التومائية بقرنها بين هذا التسلسل وتسلسل المخلوقات 


› حول هذه النقعة « راجع تحذير ج . ت ديزاني : تاريخ الفلسفة > الحزء الثالث‎ )١( 
. ۷٠١ = ٩۷ فلسفة العام الحديد › الفصل الثالث : « غاليله والتصور الحديد الطبيعة ۾ ص‎ 
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اللائكية . وتشغل القسم الواقع بين الداثرة الحارجية والقمر ‏ العام 
فوق القمري ‏ مادة اطيفة وغير قاباة لنفساد › الأثير »> بحيث ان 
الحركات الحارية فيه منتظمة وتكرارية »> ني الأحوال السوية › لأنها 
لاتصادف اية معارضة ء وهكذا يفسر النظوم الكوفي . 

اما العام تحت القمري » فهو من طبيعة .مختلفة تماما . فالصفة 
لمادية تقاوم » باستمرار » مقتضى الشكل . وتتدحل » فيه العناصر ‏ 
النار. » الهواء » الماء والتراب - بمونجب خضائصها : فبما ان النار 
هي اللحفيف المطلق » فانها تمضي نحو الاعلى ( اعلى ماتحت القمري ) »› 
وبما ان العنصر الصلب هو الثقيل المطلق › فإنه يمضي نحو الاسفل › 
اي نحو مركز الدائرة الارضية . وهكذا يمللث كل موجود حركته 
الطبيعية الي يتزع إلى انجازها عندما ييخضع لدفع عنیف يبعا کسه . 
وتلك هي » مثلا » حال الحجر الذي يطلقه مقلاع : فهو يدع خلفه › 
خلال مساره »› فراغا یأتی المواء لیملأه » وهو مایؤمن اندفاعه في 
اتجاه الحركة العنيفة الي فرشت ان . ولكن ثقالته اللحاصة تنتهي إلى 
الرجحان وتعيده » تدريجيا » نحو الارض . ولايمكن للعنم تحت 
القمري › ني مثل هذا النظور » ان يكون الا وصفيا وتصنيفيا . فكل 
جهد الفيزياء يرتد إلى بناء صيغ الطاب الي تسمح بتفسير التشكيلات 
والتحولات البانغة التنوع الي تمس العام المحسوس »با كثر مايمكن من 
الدقة » والاحتفاظ بالاساسية منها »> من جهة › إلى تضيق الحركات 
والعلاقات الي تقيمها من جهة اخرى . ومن هنا » كانت الفيزياء › 
ني المشروع الارسطوطالي » كعلم النفس فضلا عن ذلك »› قسما من 
انطو لوجيا الكون . ۰ 


۲۹۹ 


اما بالنسبة الفلاك البطليموسي > فیجب أن نلاحظ ان ر نجاحه ) 
كفر ضية تفسير ية لحركات النجوم « والكواكب التائهة » مبرر تماما . 
فعدم نجعه الاختباري کان › کما سنری › اقل اثرا بکثیر › في 
ابطاله » ني البداية »> من الضبط الضعيف ني مبادئه . ولذلك › فان 
کوبرنیکوس أن بقابله بنظامه الا بوصف هذا الاخير فرضية اخرى . 
الا انه يجدر بنا » قبل الوصول إلى ذلك › ذكر عمل ليونارد دو دوفنتشي 
من اجل ان نبين مناخ ذلك الزمان . 

ليوناردو دوفنةشي : العرض للرزية 

يعكس الكسندر كويريه صدى مساجلة قامت بين مفسري 
الفاورنسي العبقري : فقد كان » باالنسبة لبعضهم »› رجلا غير مثقف 
ولکنه مزود بحدس نافد وابتکار في وتقني مدهش . وكان › بالسبة 
للاخرين - بيير دوهيم - على العكس من ذاك » قارا لايكل جمع › 
باصالة » تعاليم قروسطية متعددة . ويرسم الكسندر كويريه » محترزا 
من هاتين القراءتين المغاليتين › لفنتشي صورة ذات دلالة خاصة عن 
تلاث الحالة الذهنية الي كانت ني اصل الصورة الحديدة للعالم . أنه ء 
وهو النحات والمصور والرسام والمعماري والمهندس والحرفي والميكانيكي 
المولم بالابحاث الفيزيائية والمسائل الرياضية » وهو الممارس المستميت 
والحالم الذي لايتراجع > يرمز ويركب ما سمي » انسانوية » ومایدل › 
بعبارة ابسط احتمالا » على الارادة الي لاتتعب من استكشاف المرئي 
من كل جوانبه واظهاره ي ترتيبه المعقد وتضخيمه بالعرفة والممارسة . 
ذلك انه اذا كان النحت والتصوير عملا فنيا › فهما › ني الوقت 
نفسه رؤيا لكائن الطبيعة الثمين : ريا ضد الرؤيا . 


۹۷ 


ام بتعلم » قط » ني الكتب » فإنه اكتسب معارف نظرية وتقنية > معا › 
في محترف فیروکشيو الذي کان يرتاده ویعمل فيه مثقفون وفنانون 
وعمال . انه واحدة من البواتق الي صنع »> فيها » .الفكر الجليد : 
فالمسائل المندسية الي وجد ها الفلورنسي حلولا مذهلة › اذا اكتفينا 
بهذا الخال » انبثقت » بصورة حية » لدى انضاج أوحة او تمثال . 
والواقع هو ان مهار ة متراكمة تتجلى في ذلك الحين :هي الي تستدعي »› 
كاملة » التفكير أي موأجهة نواقصهاً وتردداتها : فالتداول الفعلي 
للنظرية والممارسة - الذي غالبا ماطلبته الفاسفة االاحقة ‏ بحدث 
ويؤثر » على هذا الصعيد › ني بناء كائنات صنعية هي » بقدذر ماثل › 
صور ني اكتشاف الصفة المادية الطبيعية و لاجقا . ومن الحدير 
بالملاحظة ان الرسام المدهش الذي كانه ابوناردو دوفنتشي هو » ايضا ء 
معلم ني فن التصوير . فالالات العديدة الي تخيلها تقنيا معروضة 
بصورة تجعل من اليسير صنعها . ویؤکد کویریه انه یجب فهمه 
کعالم تکنو نوجیا اکثر منه كتقني من اجل ان نظهره ي وضعه الحقيقي . 

الا أن « . . . هندسة ليوناردو دوفنتشي من مستوى عملي ولكىها 
ايست اختبارية ابدا . فليوناردو ايس اختباربا . فعلى الرغم من تفهمه 
العميق للدور الحاسم للملاحظة والحبرة واهميتهما السائدة تي متابعة 
المعرفة العامية »> أو ريما هذا ااسبب بااضبط › فانه لم يحط › قط » 
من دور النظرية . وعلى العكس من ذلاك » فهو يعدها اعلى بكثرر من 
الحبرة الي يقوم فضاها الرثيسي » بالضبط › ي رأيه » على السماح آنا 
بانضاج نظرية جيدة . وهذه النظرية ر الحيدة » اي الرياضية ) تمتص 


ويلح کو یر یه :على نقطتین هامتین فإذا کان ليو ناردو دوفنتشي 


۸ 


الحبرة » بل وتحل محلها عندما تنضصج(١)‏ » . فمن الحلي > فعلا › 
ان فنتشي قد استشعر › من بین حدوس اخرى مارسة » ماسوف يبينه 
غاليليه »> اي كون « الطببعة تكتب بلغة رياضية » » الا انه لم يكن 
يملك العناصر الاساسية الي كان من شأنها ان تسمح له بتبرير هذا 
انظور . ولاشك ني انه كانت تنقصه نقطة الاستناد الي كان من شأنه. 
ان يقلب » بفضلها › الاسطوطالية . لقد توقف > وهو الناقد للتصور 
السكولاستيكي للحركة » عند نظرية القوة الدافعة واعطى مدلول القوة . 
قدرة غامضة صادرة عن حلم حول الطبيعة | كثر منها عن الضبط العلمي. . 

يبقى الاساسي : « . . . قد رد السمع إلى المرتبة الثانية › في 
التاريخ ر تاريخ مصادر المعرفة وادواتها ) > من خلال ليوناردو ومعه › 
في حين احتلت الرؤية المرتبة الأولى . ورد اسح إلى المستوى الثاني 
يتضمن » ني ميدان الفن » على شأن التصوير ور 
هو الفن الوحيد القادر على الحقيقة » اي الوحيد القادر على ان يبين 
الاشياء كما هي . ولكن ذلك يعني › ني ميدان معرفة العلم » شيا 
آخر » شيئا اشد اهمية بكثير . انه يعني › فعلا > ابدال المعتقدات 
الايمانية والتقليدية ي معرفة الاخرين بالرؤية والحدس الشخصيبن 
الحرين وغير المقسورين(۲) » . 


کوبرنیکوس : الفللك الريادي 
ان حرية الفكر هذه هي »› على نوجه الدقة > ماتشهد عليه الثورة ' 


(۱) الکسندر کویریه : لیوناردو دو فنتشي بعد ١٠٥سنة‏ « ني : دراسات ي تاريخ 
الفكر العلمي » باریس ٠۱۹۷۳‏ » ص ٠٠١‏ . 
(۴) المرجع السابق ص ١١١‏ . ' 
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الكوبرنيكية . ومن المهم › لفهم هذه الثورة › الامتناع عن تبسيطين + 
التبسيط الذي يتتمي إلى الاختبارية والذي يفسر مركزية الش٬س‏ 
بوصفها تسجيلا ني مستوى الافكار لعطيات جديدة فرضتها الملاحظة »> 
والتبسيط الذي يستسلم للوهم الاسترجاعي فيفهمها غلى انها قطيعة 
مطلقة ومن طبيعة مفهومية خالصة . ان المعطيات الفلكية لم تتغير 1 
فقد تضخمت كيرا منذ صدور الفر ضية البطليموسية دون ان تحمل شيعا 
مختلفا كيفا . وبصورة موازية لذلك › اثارت ضروب عدم القأكد 
المحصلة بحساب مدارات الكوا كب › خلال ثلائة عشر قرنا » تصحيحات ' 
عديدة بحيث اصبحت النظومة بانغة التعقيد درن ازالة اية صعوبة 
تفصياية واقعا . وقد اتخذ كوبرنيكوس هذا الشحن الزائد وهذا الابهام 
منطلقا. لعرضه . وهو يقدم كتابه « ني افلاك الدورات السماوية الحرة ٠ ٠٦‏ 
بي احسن اسلوب قروسطي » مستندا الى سوابقه الي هي نصوص 
نیکولاس اوراسموس ونیکولا دو کوز ›» کتفسير من طبيعة تفسير . 
بطليموس نفسه ولكنه يمتاز عليه ببساطة اكبر وتماسك رياضي افضل . 
ذلاك ان العام - اكان ذنك تخوفا ام حذرا ؟ ‏ يلح على الطايع 
الرباضي لمشروعه : فالعرض رفيع التقنية والقراء المطلعون جدا هم »› 
وحدهم ؛ القادرون على فهمه . وهو يبدو تمرينا على التامل ني الوقت 
نفسه الذي يبدو » فيه » مصفوفة لانشاء جداول فلكية قابلة للاستعمال 
مهما تكن الفرضية الكوزمواوجية التبناة . والبرهان الكوبرنيكي 
يبذل جهده ني سبيل تفسير افضل لركة الكواكب ني ضوء الفلك 
الرياضي › وهذا مااجبره على التسايم بدوران الارض حول نقسها وحول 
الشمس » وكذلك بوضع القمر كتابع للارض . الا انه ينبغي جعل 


۷۰ 


فكرة حركية الارض هذه مقبولة.والكتاب الاول من هذا المؤلف بترك 
المناقشة الفاسفية مفتوحة »> واكنه يذ كر البابا الذي اهدى اليه الكتاب 
بأسماء بعض كبار المغكرين الذين دافعوا » ني الماضي » عن هذه 
الفكرة وعن النقليد الليبرالي للكنيسة ني هذه الشؤون منذ ثلالة قرون . 
وهذا الموقف يبين الاساسي من موقم كوبرئيكوس : فهو ؛ كفلكي 
رياضي › يطالب بحق المحاكمة كرياضي . . . . 

ولم يسمح له الموت باادفاع عن فرضيته . ولم تشر هذه الاخيرة › 
في البداية »> تحركات ني الاوساط الرسمية . فقد استقبلها العلميون 
باهتمام کبير وعديدون هم الذين ايدوها > کیا أو جز تيا . واصبحت 
الحداول الفلكية الي حسبھا ریتیکوس حسب منهج كوبرنيكوس اداة . 
عمل ضرورية للاختصاصيين › من فلكيين ومنجمين . ويلح توماس 
كون على واقعة كون تاييد العلماء ناجما عن النجع التفسيري الاكبر 
لتصور مركز ية الشمس - تبقى هناك صعوبات عديدة ‏ اقل مما كان 
ناجما عن رشاقتها 'الشكلية : فتجديد الافلاطونية ني هذه الفترة من 
« النهضة » يتدحل بصورة واسعة . وبقيت الكنيسة الرومانية بكماء › 
وهذا الصمت يمكن ان يفسر كموافقة . وبالمقابل › وقف انبياء 
النهضة » المدافعون غن المسيحية البدثية »> ضد هذه الفرضية المسخ الي 
تناقض النصوص المقدسة بهذا المقدار من الوضوح : وقد كانت 
الانتقادات متطرفة العنف ولا تنشغل › ابدا » بالاداة الرياضية . 

الا ان عمل کوبرنیکوس ۰ بوصفه کذاك › لم یفرض نفسه بعد › 
وهو أن ينتصر الا بحركة الابحاث الي اطلقها . واتخذ الكوبر نبكيون ‏ 
تيشو براهيه › كبلر ثم غاليله - مواقعهم › بتصميم « المنهج » الذي 
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حدده مؤلف كوبرنيكوس : والأمر يدور حول الفلاك الرياضي . 
وهذا ألمدف هو مايرمي اليه العام الدانماركي : ولکته يصب جهو ده 
على توفير مادة اقل باينا وابهاما هذا الانضاج الشكلي . وهو يفاعت 
املاحظات ر بااعين المجردة ) متبعا خحطة منتظمة . وهذه المعطيات 
الحديدة تقوده إلى تصحيح مخطط كوبرنيكوس : فالارض تقع 
تي مركز الدائرة النجمية ويدور حوهما القمر والشمس . ولكن هذه 
الاخيرة تبقي مركز الدوران الكوكبي . ونيس التخلي البحزثي عن 
مركزية الشمس سوى تكذيب ظاهر لبنية المنظومة .« الميكانيكية » . 
وانطلاقا من المعطيات نفسها › ببني كبلر » الباحث عن رشاقة مماثلة 
وتجانس افضل » الحل المرضي > الحل الذي سيسود منذ ذلاك الحين 
والذي سيعطيه نيوتن ‏ بعد اقل من سبعين سنة » اذ بعود تاريخ 
تناغمات العام » الي ورد » فيه » نص القانون الثالث إلى عام ۱١١۹‏ 
الشكل المكتمل . 

وني هذه المرة »> قدم البرهان › بالمعنى المضبوط للكلمة . وكان 
اسهام غاليله تي هذا الموضوع الفلكي › وني الامر مفارقة › وقائعيا 
حالصا : فالمنظار العتيد الذي جهزه والذي خحطرت له فكرة توجيهيه 
نحو السماء يكشف عن كون القمر مصنوعا » كالارض › من جبال 
وسهول ومحيطات وان الشمس نغسها موضع تغيير ات - اين » اذن » ٠‏ 
منذ ذلك الحين » النقاء اللحالص لا فوق القمري ؟ وقد ادى إلى رؤية 
توابع المشتري ووطد » على هذا النحو ٠‏ التفسير المعطى لركة القمر . 
وهو بين ان هناك عددا كيرا إلى حد لايصدق من النجوم ويجعل 
الفكرة الي صدرت عن نیکولا دوکوز وجیوردا نوبر ونو عن لانناهمي 


YY 


العام أو العوالم قابلة للتفكير فيها . الا ان البرهة الي يتوارد »› فيها › 
کل شيء ابت نموذج کوبرنیکوس الذي صححه کبلر هي ۱ 
اطلقت » فبها » روما صواعقها . تمد احرق برونو › تي بداية القرن › 
لاسباب تعود » ني أكثرها » إلى االاهوت العقائدي . اما الان › فان 
التفتيش »› بنقض ؛مباشرة » على الفرضية الفلكية » بوصفها كذلك › 
وعلى تجاييها الباطتيين : الارض تتحرك » الشمس هي مركز« العام .٠‏ 
وقد حرمت النصوص الكو برنيكية واتلفت . وانتهى غاليله المضطهد › 
الموضوع قيد « الاقامة الحبرية » إلى التراجع عام ۱۹۴۳ . 
غاليله : فكرة الطبيعة 


أتينا على التأكيد على ان اسهام غاليله ني الثورة الفلكية كان من 
مستوی وقائعی . وه كذلائ فيماً يتصل بتفاصيل المساجلة . والحقيقة 
بعد ان ايد الفرضية الكوبرنيكية ني استعمااه الفيزيائى › من السماء 
إنى الارض وانجز المشروع الفلكی وانشاً »> بهذه الصورة ٠‏ نظربة 
اصينة للحركة الفيزيائية - الل ركة على هذه الارض »› في تحت القمري - 
بحيث الى » منذ ذلاك الحين ٠‏ الفرق بين فوق القمري وتحت القمري 
واتحدت السماء والارض كمكان وحيد ومتجانس تسوده القوانين 
نفسها . وقد فرضت نفسها الطبيعة الي ستسمح بالتشكيل النيوتوني 
ونمو الفيزياء الرياضية الى كان على ميكانياك ت لاغرانج ) 1VAA‏ ( ¢ 
اق قرح ها حبقا تبر دجا فزن . 

(۱) ج . ت . دیزاني : مرجع سابق ص ٩۷‏ . 
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وهكذا استندت إرادة تأكبد حقيقة بناء كتاب كوبرنيكوس إلى 
دحض ا العقيدة الاسطوطالية لركة القذائف . وهذه الاخيرة 
عقيدة »> حقا » أو فلسفة : فالحركة مرتبطة ب « طبيعة » المتحرك . 
وخطأً الذين شككوا بها هو ان معظمهم ناقش امثلة . والمناسب ». 
في مثل هذا الشأن › اللجوء إلى المحاكمة . وهذا مافعله ارخميدس ي 
كتابه « مطول ني الاجسام العائمة » . والمنهج الذي طبقه على السكوني 
يجب ان بمكن تطبيقه على الديناميكي . الا ان وضع هذا المنهج موضع 
العمل - لاذا نرفضه اذا كانت المحاكمة والحبرة تتواردان ؟ ‏ هو ». 
فعلا » دحض الانطواوجيا الارسطوطااية : فنيست الحركة صفة 
للمتحرك »› بل هي علاقة . وبهذه الصفة يجب ان تدرس »› اي ان 
تلاحظ وتصاغ كما . | 


اللا ان مثل هذه الدراسة تقود » حتما » إلى افتراض مسبق 
وضع هذه الديناميكية هو ميدان متجانس يمكن للكميات الي سيكشف 
عنها - الزمن »› المسافة › السرعة الخ ا 
ضمنه »> مع بعضها بعضا . وهذا هو البداً الذي تنتظم » انطلاقا منه » 
الديناميكية الغا'يلية » و« مسامتها » الوحيدة » كما يشير الكسندر 
کوبریه > هي ١‏ أن درجات السرعة ااي بکتسها المححرك ڏفسه على 
مستو بات متنو عة الميلان متساو دة عندما تتساو ی ار تفاعءات المستويات(١)‏ 0 . 
هذا البيان » بطريقة المحاكمة ويعطي نفسه نوعا من تجربة مثالية 


. المرجع السابق‎ )١( 
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استبعد » فيها » الانعان اللحارجيان : الاحتكاك والمقاومة. عن طريق 
« القجريد » > وبهذا الثمن فقط > بقبول إجراء العطافة نحو المجرد 
وبناء شيء « مطهر » يسمح للمرء بأن يأمل :الوصول إلى الحقيقي » 
ذاك الذي يصادق عليه النور الطبيعي › العقل . ما اللحاق بما يسمى 
الواقعي » فهو مهمة ان تأني الابعد ذلاف » بعد ان يكون التحليل قد 
وصل بقابلية فهم البرهة المجردة إلى حدها الاقصى . ولا ينبغي هذه 
العودة إلى المشخص ان تنرجم بتخل عن الحقيقة الشبتة تجريديا » بل 
ينبغي ان تجري بتعقيد › بتركيب مترايد الضبط والدقة للنتائج الي 
م الحصول عليها با لمحاكمة . ..... . او بالتخلي عنها عندما يبدو هذا 
الت ركيب مستحيلا . 

إن مثل هذه الطريقة أي الفكير امستلهمة ٠‏ باستلتاء مايتغاق بهذا 
القسنم الااحير من ابحملة »> من افلاطون . وربما كان ذلك مايجب الاشار ة 
إلى أهميته تحت طائلة عدم القدرة على متابعة مكتشفات غاليليه بمزيد 
من الدقة . فتوحيد الطبيعة وتكوينها بوصفها « قارة » معروضة ١‏ « النوز 
الطبيعي » يجريان برعاية الرياضيات . وهذا »> كما يقول كوبريه › 
« ثأر لافلاطون » من ارسطو » « برهان تجربہ ي على الافلاطونية » . 
الا ان مايتجاى هو افلاطونية احرى . فليس لارياضيات - الي تبقى 
نموذجا متازا للممارسة العقلية ن › على حد قول ارسطو › اي ال 

ني العام الفيزيائي : فهذا الاخير »› وهو خليط من الاشكال والمواد 
ويتجلى كصفة » ينفر من الصياغة الرياضية . فا لمو جود المحسوس موضع 
إدراك أو فعل . ولا علم الا بالكليات › اي الا بالعطاب . اما بالنسبة 
لافلاطون » فإن الرياضيات تنطبق على الواقعي . ولكن الواقعي ليس › 


Vo 


على وجه الدقة » المحسوس . فهتاك استعمال للرياضيات > ولكنه يتعلق 
بالماهيات »› بالعالم المفهوم . وكل « عودة نلانحدار » إلى الكون الطبيعي 
يدي إلى ضياع يبلغ مقدارا تكون › معه »› ارادة الضبط واهية . 
ان غاأيليه يمضي » عماليا › إلى ماوراء هذا التعارض : فلا يدور الامر ء 
يطريقة أو باحرى > حول « ااذ الظواهر » . فالمهم هو التفكير فيها ¢ 
اي جعلها مفهومة عن طريق النور الطبيعي . والنجاح الكوبرنيكي في 
ايدان الفلكي والمغال الارخميدسي ني الميدان السكوني يشتان ان اللغة 
الرياضية تسمح بالتعبير عن معطبات ملاحظة . وهو يعطي برهانا من 
المستوى نفسه بصدد سقوط الاجسام ومسار قذيفة . الأ انه كان ينبغي › 
التمكن من الانخراط ني هذه العملية ›» تصور الواقع والرياضيات 
رطريقة احرى » ولندع الكلام لالكسندر كويريه الذي يعلق على النص 
الغاليلى : « . . . ان غاليله ينكر المسلمة المشتركة بين الافلاطونيين 
اط الاه ك اف وة در اة 
وينكر الامتياز الانطولوجي الاشكال . فليست الدائرة اقل دائرية 
لانها واقعية › وأشعتها لاتكون غير متساوية هذا السبب . وان مستوى 
واقعیا ما - اذا کان مستوی ‏ هو مستوی شأنه ني ذلك شأن مستوی 
هندسي › والا لا كان مستوى . . . . الواقعي والمندسي ايسا متغايرين 
و . . . الشكل امندسي يمكن تحقيقه بالادة . والاكثر من ذلك هو ان 
هذا التحقيق ممكن دائما . ذللث انه ني حين بكون من المستحيل عاينا 
صنع مستوى كامل أو دائرة حقيقية > فإن هذه الاشياء المادية الي 
لاتكون « دائرة او « مستوى » أن تكون › هذا السبب › محرومة من 
الشكل المندسي . وقد تكون غير منتظمة : الا ان اقل الاحجار انتظاماً 
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يملك شكلا هندسيا ني دقة الدائرة الكاملة . . فاأشكل المندسي متجانس 
مع المادة : ومن اجل ذلك تكون للةوانين المندسية قيمة واقعية . 
ومن اجل ذلك تكون اللغة الي تتحدث بها الطبيعة لغة رياضية › اة 
حروفها ومقاطعها مثلثات ودوائر ومستقیمات . 
الإنارة الديكارتية 

ان البر هة الديكارتية » ني بناء هذه الفكرة عن الطبيعة الي سادت 
الفكر العقلاني حى ايامنا واي تستخدم تبريرا لمجتمعنا الصناعي ودولنا 
العالة > هي البرهة الاثيرة › بصورة طبيعية › للخطا ب الفلسفي : 
حطاب التشبيت والتشكرل . لقد انضجت الكوبرنيكية والغاليلية ضد 
الانطولوجيا الارسطوطالية . ونظرية المعرفة ادى ديكارت - وكنلائ 
الانطولوجيا او العقيدة الميتافيزيكيه الي تتضمنها ‏ ستنجم عنها . 
وجب ان ندقق فنقول انه اذا كاذت الديكارتية › في زمامما > أكر 
القراءات الفلسفية للفيز ياء الحديدة انضاجا » من جهة » فهي ليست ذلك 
فقط وإايست » من جهة اخحرى › القراءة الوحيدة . وهكذا فإن نمو 
الفيزياء الرياضية سيو لد قراءة اساسية احرى هي قراءة ايمانويل كانت . 

وهناك ملاحظة أولى تفرض نفسها : فكما ان الثورة للفيزيائية 
انشأت استقلال الفيزياء والعام » وكونت موضوعه اللحاص : الطبيعة › 
كذلك فإن تأمل ديكارت اللسفي يعرف نظرية المعرفة » ني معناها 
المضبوط ٠‏ كنواة للخطاب الميتافيزيكي . ومن المؤكد ان المسائل القديعة > 
مسائل طبيعة الكائن او طبيعة الله » باقية هي والنصوص الي تقابلها . 
ولکنها تواجه من زاوية المعرفة المكتة . ان كون التاريخ الحاص 
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للحيتافيز ياك « القروسطي » وقد ادى الى هذه المقاربة الحديدة أمر"محتمل . 
ولكن المؤكد هو ان طريقة عل عاماء الفلك والفيرياء الرياضية تشكل 
الحافز الذي حمل ديكارت على صياغة جملة اشكاليتة منطاتما من التساؤل 
حول الذات العارفة . ومن المضحائ جدا » ني هذا الصدد » ان تقدم 
تفسرر ات تر رد لنفسها ان تکون ماركسية « الكو جيتو » على انه مرتبط 
بااظهور ريي افر دية البورجوازية . 
ان کل شيء پيچري « على وجه الاجمال E‏ لو ان دیکارت ¢ 
وقد أذ ۽ ي حسبانه الكيان الحاص لاميتافيزيا ث وقواعده ني تشكيل الصو ص 
i‏ وبذل جهده ئي حل مساثله اللحاصة » قد طرح على لفسه ٠‏ 
ئي الوقت ذاته » السؤال التالي : ماذا بيجب ان یکون عليه نظام ا 
ن اجل ان « يمکن بناء » ا الكلية الي يکون جذعها 


ومحورها الفيز ياء الحديدة ووظيفة الرياضيات الي تعرفها هذه الللحيرة ؟ : 
ان الاجابات معروفة جيدا ولا سطع ان نذکرها »› هنا > ايضا »> 
الا بصورة تخطيطية. .. ان البرهان المضيء ا« التأملا ت الميتافيزيكية ٠.‏ 
يبت ان كل معرفة تنجم عن معرفة الذات لوجودها. الحاص » لاهيتها 
الحاصة » للواقعة الاولى وغير القابلة للاخترال الي هي كونما جوهرا 
مضفكرا على اعتبار ان التفكير .حو » نفسه » معالجة عقلية خالصة » حدس 
الافكار وارتباطاتها الضروربة حارج اللجوء الى هاتين القدرتين اللتين هما 
الاحساس والحيال (. وهكذا لا تستوعب الذات نفسها. كمدركة .الا 
لاما تعر نفسبها ٠»‏ اولا » كمكفكرة ).> وان الانا تفهم فعاليتها 
الفبكربية بوصفها متناهية» بوصفها محددوة ولان فكرة تفرض نفسها 
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بالضرورة نفسها هي فكرة كائن الامتناه » الق وضامن أرجود 
الذات وماهيتها » اي الق وضامن للحقيقة › وان الانا تتعرف على 
نفسها »ني مار سةالتفكير » بو صفهامشكلةمن فهم محلود وارادة لا متناهية › 
وان هذه الاخيرة > وهي مصدر الفعالية المعرفية › تقدم »> ني الوقت 
نفسه » فرصة اللحطأً > ولكون المنهج يرتد › منذ ذللك الخين > الى تحديد 
قوة الصلة بين الافكار ااي ته اكها ارادة ادراك واضح ومتميز الافكار 
وترابطاا بالفهم » وان ماهية الوقائم المادية الحسوسة الي شيشهد على 
وحودها المي الغوي الذي شلقه الله » فينا › لنؤمن ذا الوجود هي 
الامتداد والحركة › وان صفاما الثانوبة - المذاق » الحرارة > الرائحة » 
اللون الخ ..... تتوقف على هذ» الماهية توقفها على استعدادات جسدية 
طارئة للذات المدركة . 

هكذا بنيت « الانطولوجيا » الديكارتية : الحوهر الاي اللام تناهي 
الذي بخاق بموجب ابسط القوانين والذي يضدن ان تقابل احكامنا 
المؤيدة بتطبيتق مضبوط للمنهج صلا ت واقعرة »> والحوهر المهمكر الذي 
ليس هو سوى فكر والذي تكون غفعاليته هي المحاكمة » والحوهر 
المادي الذي نيس هو سوى امتداد ( وحركة ) والحاضع تماما »> على هذا 
النحو » للغة الرياضيين وها وحدها »› واخيرا هذا الحليط من الفكر 
والادة الذي هو الانسان » المحركبالحرية والمستنير باانور الطبيعي . 
ان عمل ديكارت يجري › بصورة مأ »> تكاملا للثورة الفيزيائية وف 
التقليد اليتافيزيكي . وهو » اذ يعمل على جعلها مقبولة من مذهبيي 
اأزمان . « بمذهبها ».ون بخطى ء نيتشه الالحاح على کون العلم الذي 
بتامله > من جانبه » ني صورته الوضعية »> صورة القرن التاسع عشر - 
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ابن اللاهوت .الا انه يبقى هناك ما هو اهم من هذا الحكم 
الذي لا يدحض فعلا وهو : ان المنهجية الديكارتية ادخحلت » باتخاذها 
« اسباب المهندسين » عوذجا » روح الفحص الحر واا صاغت » من 
جهة اخحرى بوضوح > الاستمرار الذي سيقوم > منذ ذللك الحين › 
بين هذه المراجع الثلائة الولدة للافكار > وبااتالي للقدرات والافعال : 
الفاسفة والعام والتقنية . 

وسواء سررنا » اليوم٠!تبيننا‏ ان عملية سيطرة الواقع تسير جيدا ام 
اسفنا لدمار البشرية . فمن المؤكد ان ذللك قد بدأ » بوضوح »› مع هذه 
الفكرة الحديدة » فكرة الطبيعة الفلكية › الفيزياثية والفلسفية . ان 
... وکل ما مکن ان یبقی لنا هو 

نين الى احلام ليوناردو دو فنتشي التقنية والتساؤل مع برتولد بريخت» 
e‏ ۲٠ا‏ اذا م یکن على البطل وقد هدده التفتيش 
ان يلجا الى شعب حر فيي SELE‏ 
نفسه یحکم عليه باابحث الانفرادي . 


TA 


ل 
البروتستانتية والتبرير المسيحي للسيف 
جير ار میریه 


ی ور درن ان ان ت ا الان فة 
العديدة » ان الاصلاح ابر وتستاني لعب » وما زال يلعب »› دورا 
عظيماً في تاريخ الغرب . فلن نفعل › هنا » اكثر من التذكير .هذه 
البديهية محاولين ان نستوعب هذه الحركة الفكرية القوية من وجهة 
نظر ايديولوجيتها الاجتماعية والسياسية . وهذا احافب الذي اخترنا 
ايجاد سنده لدى لوثر › بصورة رئيسية › ليس ني التعسف الذي يبدو 
عايه . وبالفعل » ففي البرهة الي ترتسم » فيها » في كل اوروبا > 
حطوط « نظام جدید » حسب تعبیر ماکيافیلي » يبدو مشروعا ان بجري 
لعقيقاً ني المحتوى الايديولوجي الاصلاح › اي » فيما بتعلق بنا > في 
احتواء الفكر ني الساطة . فهذا الاحتواء يبدو آنا »> فعلا . تموذجاً › 
بصورة خحاصة » ني الاصلاح البروتستانني : ومن هنا الاهمية المولاة 
هنا للوثر الذي تشكل كتاباته السياسية الرئيسية - وبصورة اساسية نص 
عام ۳ : « ني الساطة الزمنية والى اي حد ندين ها بالطاعة  »‏ 
مراجعنا هنا . 
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واذا كانت البروتستانتية تقدم نفسها على أا خحطاب لاهويي ٠‏ 
فإما لا تقتصر عايه . والامر هو كذلك بالنسبة للاهوت الكاثو ليكي 
ألا اننا لا نستطيعم ٠‏ ئي أي من الحالين ٠‏ ان نصف هذا الطاب 
أنه ايديو لوجي . فلا بعكن » اذن » ادراك ايديولوجية الاصلاح الا اذا 

جعنا النصوص االاهوتية الى عاذج اخحرى من النصوص - وعلى وجه 
الدقة الى تلك المتعلقة بالساطة کک الاجتماعية . و هذاه سميناه »› 
منذ قليل › احتواء الفكر ي . ولكن هذا الاحتواء ليس خاصا 
بالاصلاح ابر تستاني e e‏ > کل ما یبنین 
الفلسفة السياسية ي الغرب . ولذلك › فإن اصالة الاصلاح واهميته 
تعودان الى الصورة الي يجري › ا »> هذا الاحتواء : فادينا هنا س 
والامر واضح جدأ لدى لوثر - التبرير اللاهوني للطاعة > التصور 
الاهي للساطة الرمنية اللذين e‏ > عندما یحین لوقت > فلاسفة 
الدولة الديثة . ۰ 
فيمكن »› إذن » أن نؤكد » من هذه الناحية » ان هنأك » حقا » 
ايديو لوجية سياسية حفيقية يحماها لاهوت الاصلاح : والدواة العلمانية 
ات دة وا کان علا ان ارو و و 
ب > وهو امر فا دائما » فسوف نقول ہا لیست › کما 
تريد .اطروحة مشهورة » روح الرأسمالية بقدر ما هي روح السياسة 
الحديثة . إا لوثر اکر منها كالفان . فغرضنا »› اذن » هو بيان ما هو 
فكر الاصلاحيين .> بموجبه. ٠‏ ئي خدمة ايديو لوجية للقوة . وبحب 
ان نفهم من القوة ذلك النموذج اللحاص للتواصل الذي يقوم بين الامير 


ورعاباه 5 


YAY 


.اشكالية . 


يبدي لوثر » ني نصه « ني السلطة الزمنية والى .اي حد ندين ها 
بالطاعة »؛ حقيقة كل سياسة . ان السلطة والطاعة تشكلان وحدةقوة 
الامير ٠‏ ولوثز البعيد عن اعتبار هذه الوحدة غير محتملة .تي ذاتا 
SS‏ 


i‏ اشکازة المؤاف » يجب الائطلاق من حقيق بفرض سه 
ويظهر ۰ .الى حد كاف » الاضطراب الذي كان عايه الشيء السياسي 
في بداية القرن اللحامس عشر : فقد كانت تلزم سلطة متيئة » ولکن 
هذه الاخيرة كانت تفتقر الى « اساس » لايقل عنذلاك « متانة » . 
وقد کب رجلالاصلاح یقول : « تبغ علینا » اول » ان نجد اساسا 
منينا لاقانون والسيف الزمنيين من انجل ان لا شات احد ئي اما موجو دان 
في العام بارادة الله وامره(١)‏ » . فالتفكير ثي النظام السيامني هو ٠٠‏ كما 
عكن ان نرئ » ازالة «الشك » وهو ما يعي استعادة ما هي عليه الدوالة 
او بيانه حقا ١‏ ان التفكير في السياسي هو > بالنسبة للوثر › اثارة اشكالية 
قداسة السيف الزمبي . والمسألة .لا تقوم » وهو امر مفهوم » على 
« الشك. » ني القانون»والسيف الزمنيين : !ما تمس › فقط.» علاقتهما 
بالله . وبعبارة اخحری :. ما من شك ني انه يجب ان تكون هناك دولة 
عن ملزمون باطاعتها » فهذا هو › على وجه الدقة › ما ملت من الشك . 
وبالمقابل ا ES‏ 


فلندة قي الاشكالية : dl:‏ الاساس. الاهي الساطة س موضع شات 


(۱) ( في السلطة الزمنية ) ص ۷۳ من النر جمة الفرنسية . 


YAY 


نيحد ذاته . وما پستبعد بوصفه يجب ان ڀکون مسألة هو وجود 
« سيف » . وسو کون هناك استبعاد آخر يمس جوهره الاي : 
ولیس موضع شاف » ايضا › كون الامير » كما يقول بولس › يستمد 
سلطته من الله . ولذلك » فإن هذين الاخترالين المتعاقبين للمسألة الى 
موقعها الصحيح يسمحان بتاسيس للاشكالية السياسية حقا . وهناك 
شیئان بدي‌یان ولا يشکلان ني ذانہما » مسألة : ازوم الساطة وكو ا 
ية . وبالمقابل » فإن المسأاة هي معرفة ما الذي بجعل للطاعة » ويصورة 
موازية للسلطة » « حدو دا » : عندما يوصي الامير الزمي رعاياه » او 
حى بأمرهم » باتباع توجیهات البابا . 


فلا مكن » إذن » لمسألة الجوهر الاي للساطة ان يكون موضع 
شلث الا اذا حدد هذا الحوهر من جانب البابا . فالمسألة السياسية أقل 
اصطباغا بالصفة المؤسسية ي نتائجها منها لاهوتية ثي مبدئها . فمن 
المؤكد » فعلا » ان اطاعة امير مخاص لروما بمكن آن تكون فما حدود 
ينبغي » مع ذلك » تعريفها بعلة لاهوتية . وهكذا » يدور الأمر › بالنسبة 
اليه » حول الحديث عن السلطة الزمنية وسيفها » عن الصورة الي 
بجحب ان يستعمل » ضمنها »> هذا الأخير مسيحياً والى اي حد 
يدان له بالطاعة(١)‏ . فما يبنين أيديو اوجية للةوة الزمنية هو »› اذن »› 
يديو لوجية للمسيحي الحيد . 


۾ ص 


إن استعمال السيف استعمالا مسيحياً ليس مجاز ا » بل هو تبرير . 
إن لوثر - كاخرين قبله - يستخدم حيلة في ايجاده حل المسأاة النياسة 


)0( الر جع السايق > ص ٦۷‏ . 
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ي االاهوت . إن للسياسة حل خارجها : فإطاعة القانون والسيف 
الزمنيين ازام غير مؤيد بالسنطة » في حد ذاما » اي بالتقوة » بل هو 
مؤید من الله نفسه . ورا م يتجل فعل التفکير بي مبدٿه تي اي مکان 
افضل ما تجلى ادى لوثر : فاانمكر ياضج ما وراء للعقل > للرؤيا » 
للعقيدة › الايمان من اجل إن لا تعارض طاعة سلطات هذه الدنيا في 
مدتها . فإذا كان الحضورع الامير هو الحضوع كأه »> فمن هو ذاك 
الذي سيجرق على اطاعة احدهما ويتعرض » ذه الصورة »> لغضب 
الاحر ؟ بمكن ان نتساءل عن ذللك . « بما ان كل العام شرير »> وعا 
انه لايكاد يوجد مسيحي حقيقي واحد بين الف من الكائنات الحية › 
فاہم سوف يتبادلون الاام بحيث لن يوجد شخص قادر على ان 
يبين للنساء والاطفال كين بتغذون ويخدمون الله . من اجل ذلاث اقام 
الله المملكتين : المملكة الروحية الي تجعل المسيحيين » بالروح القدس 
وتحت قانون المسيح ؛ اشخاصا طيبين › والمدكة الزمنية الي تقف سدا 
ني وجه غير المسيحيين والاشرار بحيث يرغمون » بالضغوط اللحارجية › 
على احترام السلام والترام المدوء ‏ ارادوا ذلاف ام لم يريدوه(١)‏ » . 
إن لوثر يعمل » رذ ذاك » على اعادة بناء الانتوبولوجيا المسيحية . 
ورجل الاصلاح » المسكون بهاجس « اللعطيئة » لن يقتصر على جعل 
الانسان خليقة الله »> بل سيجعل منه » ايضا > واحدا من الرعايا 
التتحمسين للدولة . 
النتائج 


بمكن ان نستنتج من الإشكالية المطروحة على هذا النحو ثلاث 


)0( المر جم السابق »> ص ۸٩‏ . 


نتائج فيما يتعلق 'بإيديو لوجية القوة . الاولى هي ان السعي وراء الاساس 
« المتين » للسلطة يعى اتخاذ المرء موقعه ني المئشاً . فااسلطة الية با حوهر 
كما بااصفة المؤسسية ٠‏ وذلاف بصورتين : بصورة اصلية » اولا >.. 
برؤيا بولس الرسول ‏ وهو نفسه الذي يتقول ذلك › ثم ي اصاها لأن 
الامر هو على هذا النحو « منذ بداية العام » . ماذا يعي ذلك من وجهة 
نظر المسألة الي تشغانا ؟ انه يعني ما يلي :٠‏ أن.الساطة واطاعتها ليستا من 
مستوى الأزمن › بل من مستوى الابدية . فالطاعة هي الأطاعة .. 
أن السذطة التاجمة عن ارادة الله غير خحاضعة لآي تغخيير ' e‏ ج 
بتعريفها نفسةه د » فمن الواضح أن الطاعة فعل بعر ف المسيحي 4 
فهذا الأخير يتمتع ٠‏ اذن »› بنوع من الازلية ؛ ي کيانه الزمي بفعل . 
الظاعة وحدها . ان -الطاعة از لية ء ذلك هو ما تسهم > به » ي الافی > 
وهو ما يقونه مصلحنا-: « ربما اغري المرء بالاعتراض بأن العهدالقدى 
قا آلغي ولم تعد له سلطة وبذلك لايحكن اقتراح مثل هذه الامثلة على 
انسيحيين . وانا ارد على ذلك قائلا :-الامر ليس كفلا بالمر ة لان القديس 
e‏ زقس ا عن الصخرة ا هي ا ) . وهو ما يعي 
انه کانت ھم الروح زفسها والاءان فسه با مسح الأوجودين لدینا ست 
ذلك e‏ الحازجي لا يخاقان فرقا بين المسيحيبن(١)‏ ». 
TT‏ تی بو ضع A‏ 
العقيدة ». من وجهة النظر. هذه على. الاقل. : فأزلية الطاعة هى الى 


. ۹4 المرجع السابق ص‎ )١( 
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رستنتج منها الرغع اازمي الفرد . فهناك > في إحدى جهي الحايقة ٠‏ 
الانسان » وني الحهة الاخرى المسيحي . وهذا الاخير يجد نفسه » على 
اأ رغم منه حقا »> عاأقا ني الشر ني الحياة الدنيو ية الى ي ی بعیشها ي هذا العام . 
فالسيحي الذي يواجه الشر خاضع > اذن » بصورة طبيعية جدا » للسيف 
الذي ليس هو سرى الاداة البي. وضعها الله لقصاص « الاشرار » 
وعقابهم . 

وحول هذه الانتوبولوجيا البدائية لامسيحي « اليد » والمسيحي 
« السيء » بنتظم حل السألة السياسية . ولكن هذه الانتربولوجيا ليست 
سوى ترجمة » على صعيد النجع ٠‏ للنظرية المؤسسة السلطة مفهومة 
بوصفها غير متوقفة على ظروف زمنية ( السلطة » ني ميدثها » خارج ) 
الزمن ) ولكنها تسمح » على وجه الدقة » بتفسير همأ ما 
هذا السب . ۰ 

ا الاولى والاخحيرة › إزذن » هي التالية : با ان كل 
ساطة تأي من الله » فان الوسائل المطاوبة : ني تمارسة هذه السلطة هي › 
اذن » بذاا » نتاثج للارادة الالمية : وهذا تأكد دائم من جانب : 
إذا كانت ممارسة السلطة والسيف هما »> كما برها منذ قليل » في خحدمة 
الله > فإن كل ما تحتاجه السلطة لاستعمال ال ب »> بالضرورة › 
ان يکون ثي خدمة الله . فيجب ان يكون هناك › ني كل الظروف »> 
واحد يسجن الاشرار › يتهمهم ويذبحهم › ويحمي الاخيار وينجيهم › 
يدافع عنهم E‏ » . وهكذا يظهر الله تبريرا للبوليس » للقافي 
والحلاد . 


. ١٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 
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والنتيجة الثالثة والأخيرة لاشكالية لوثر تقع في واقعة خاصة 
بااعقلية السياسية الحديثة مي جملتها هي كون السلطة الموصوفة بحماية 
« الاحيار » موجهة » كاملة › عو الاخرين اي › بعبارة اخرى › نحو 
« الاشرار » . فالسياسة تصبح معركة › معركة مدنية تتلخص › فيها »› 
ايديو أوجية التواصل والصلة الاجتماعية . 

واذا كانت إشكالية الطيب والشرير هذه تنطبق على المستوى 
اللاهوتي - « المسيحيون » و« الآاحرون  »‏ »> فهي تنطبق » إذن › 
وبحق على المستوى السياسي . فبعد اختزالات متعاقبة تصبح المسألة 
السياسية قابلة للتفكير فيها فعايا : فالسياسة عالية سيحية خالصة » 
ولكنها فعالية على مستوى الاشياء الدنيوية والزمنية . إا الرسالة الأر ضية 
لامخلوق الذي مسته النعمة ء وهي تکون واچبه . وحن نعرف ذللك 
aa a‏ ني الاي . ولکن > ما هو نذر 
المسيحي » بالمعى الكالفاني تقريبا › للكئمة ؟ انه العمل على انتصار 
العدااة المسيحية او » على E‏ > حمل الناس على احترامها > اعلاء 
شأنها وحمايتها من بربرية « الاحرين » : « ذلك ان السيف والساطة 
بو صفهما حدمة خاصة » يقعان على عاتق المسيحيين اكر منهما على كل 
البشر الاحرين على وجه الأرض(١)‏ » . وبما انه من المفهوم انه لاإبعكن › 
شرعا » « اجبار احد على أن یکون مسیحیاً » يبقۍ صحیحا انه ينبغي 
ارغامهم جميعا على احتّرام العدالة المسيحية »> ١‏ لاينبغي المسيحي ان 
يستعمل السبف او ان يستند اليه > لمصلحته او لمصلحة قضيته الحاصة › 
بل من اجل الاخرین(۲) » . الا انه اذا حدث اني مسست «الاخرين » » 
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وانا ادافع عن قضيني الحاصة كمسيحي › فستكون ١‏ معجزة » منسوبة 
الى فيض وجود الروح القدس . 
الحلول 

نستطیع الان » وقد فحصنا الاشكانية والنتائج الي تليها بصورة 
طبيعية » ان نقارب فصل الحلول . ان هذه الاخيرة تتوافق » بكلمة 
واحدة » توافقا اساسيا مع عقيدة مؤسس السيحية - القديس بولس : 
أحضعوا . 

الا ان لوٹر یبقی › حى عقائدیا » ایدیو لوجیا ومنظرا : انه ببرر > 
انطو لوجيا »اطاعة السيف انزمبي . فالمسيحي كائن مؤلف من روح 
وجسد : ومن هنا تولد المسألة المحلولة فورا › مسألة « حدود » اطاعة 
ا ان الف ف ان ا ال ومو رة ت اة 
اللءحصرا(١)‏ وهذا هو > فضلا عنذلاث» السبب ءالتأملي الى درجة عالية 
الذي لا يستطيع احد - الامير - الرام اي كان بالاعان . الا انه تتحقق › 
ني الوقت نفسه : الفكرة القائلة انه كن ارغام اي كان على الطاعة . 
وباأفعل فإنالسلطة تنشغل باب مسد : والسيطرة هي سيطرة على الاجساد(). 


. ٠١۳ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) توجد » هنا »> فكرة تكوينية لملة فلسفة الدولة الخديثة . ومن الموكد إننا نجدها 
قبل لوثر بكثير › ولكن رجل الاصادح هو الذي ادخلها الى قلب الداثه : فهذه الفكرة . 
التقليدية تجد › معه » ميدان تطبيق ني المنظور الليبرالي الدولة ذات السيادة . وهكذا 
فعندما يصف ميشيل فوكو في كتابه « الرقابة والعقاب » » تقنيات الساطة عل المد > فاه 
لا يفعل شيا حلاف التعليق على لوثر متداً به الى الممارسة القهرية القوة الدنيوية . على انه 
من الصحيح أن الليبرالية » في صيغتها الكلاسيكية منذ لوك »> ستجعل من هذا السد ملكية 


۲۸۹ تاریخ الایدیولوجیات ج۲ -۱۹۳ 


الا انه يجب ان نلاحظ إن « الحد » المشار اليه هو التفس . فما معى 
السيطرة على الاجساد ؟ اما تعى الحد من اللحطيئة › التأثير على الشرير 
أي على « العام » . وعند ذلك نهم ما هي »> بالنسبة للحلول › دلالة 
الاشكالية الي تفصل المسيحي عن ١‏ الاخحرين » : فليس لامسيحي س 
من الناحية السياسية - جسد لاله نفس . فهو ليس معنيا » اذن » بالسياسة 
على الرغم من كوا > من بعض الحو انب - جانب الواجب من شأنه . 
اليست السلطة جو هرآ الهياً ؟ ليس هناك من تناقض › بل هناك › فقط › 
استعادة فيما يتعلق ملول الاشكالية : فالسلطة تخص الاخرين . وبحب 
على المسيحي ان بجعل من نفسه جلادا او ١‏ خادم جلاد » اذا كان اكان 
شاغر ا(١)‏ . وعلى هذا الحو › فقط > سوف ٹر في اجساد الاشرار . 
إنه > كمسيحي » ليس من جانبه »> موضوعا لاعمال الحلاد الذي لايكون 
عمله»ء‌هنا » متعدیا فقط : انه یقود الى الله یصیانته نقاء الارواح . 
والمسيحي ينتقذ روحه عندما يساعد الامير جيدا تي نضانه ضد خحطيدة 
١‏ العام » » وتكون له مزية عند الله . وعلى العكس من ذللك › لا تكون 
أله هذه المرية الا يمساعدنه أميره جيدا . فحب القريب > ومصلحة 
الذات ثانويا » هما ما جب › من أجنهما › ني ار ة المطاف › على 
السيحي ان يخضع لحكومة السيف الزمي . واذا كان الامر كذلك» 
فلان المسيحي » انصح هذا القول › وقع على الارض . وهو لا يعيش 
فيها لان مسكنه سماوي . ويكتب لوثر قائلا : « ولكن » بما ان المسيحي 
الحقیقی لا یعیش على الارض من اجل ذاته › بل من اجل قریبه وللحدمته › 
فهو ينجز › ايضا » طبقا لطبيعة روحه › ما ليس ني حاجة اليه »> هو 


(۲) المرجع السابق ص ٩۱‏ . 
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نفسه ٠»‏ ولکنه مفید وضروري لقریبه . الا أن اليف كبر الفائدة 
وضروري اكل الناس من اجل المحافظة على السلام ومعاقبة اللحطيثة ! 
وسد الطريق امام الاشرار . ونتيجة لذلك » يخضع المسيحي » بكل 
طواعية » لحكومة الف ویدفع الضراڻب: a‏ ویخدمها 
ویساعدها ویفعل کل مقید يستطيعه من اجلها کي تب تبقى قيد العمل › 
حبرمة ومرهوبة(۱). فما يبشر به لوثر هو › اذن » الحضوع الطوعي ٠‏ 
الطاعة الحرة اذا صح هذا القول : وهو درس لن يسلم به » منذ عام 
14 < لابوييسي . 

ومع ذلك »> فإنه يطرح ا حول معرفة ما اذا كانت هناك 
حدود لاطاعة > وهو ما حمل عنوان المؤلف نفسه على التفكير فيه . . 
إويعكن ان يظن ان لوثر يحرر المسيحي من الطاعة اذا كانت امرة الامير 
تمس صلاحيات القانون والنفس . والواقع انه ليس هناك شيء من هذا : 
فالسلطة الزمنية مطلقة بالتعريف » والطاعة متساوية ويم استخلاص ذلك › 
ايضا »> لسبب لاهوي . فيجب ذ كر الاشكالية لايجاد الحل المطلوب : 
ان لوثر يبين » بين الاختزالات الي يجريها » انه يمكن الشك بالاساس 
الاهي السلطة »> ولكن ليس ثي حد ذاما لان ذلك لاريب فيه على وجه 
الضبط - » بل بالنسبة لما يقو له عنها البابا . ففي اية حالة يعكن ان يطرح 
المرء نفسه مألة حدود السلطة > وبالتالي الطاعة ؟ عنذما يطلب الامير ' 
الزمى ى رعاياه اطاعة البابا روحيأً . ومنذ ذلك الحين › نتصور ان 
لوثر بسمح » ني هذه الحالة » بالمصيان . فيكفي › فقط ان نعرف 
الشيء الذي ,عكن ان بقوم عليه هذا الاخير حقا . وهو یکتب ما بلي : 


(۱) المرجع السابق ص ٩١‏ . 
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١‏ لا تخضع الروح لقيصر > وهو لا بستطيع تعليمها ولا ارشادها ولا 
قتلھا ولا احیاءھا ولا ربطھا ولا حلھا ولا محاکمتها ولا ادانتها ولا 
حبسھا ولا ترکها . وهذه › كلها › اشیاء یجب ان توجد › بالضرورة › 
أو كانت لديه سلطة إمر ”ما وفرض قوانين عليها . وبالمقابل ء غاثه 
يستطيم ان يفعل ذلك بالحسد والاملاك والشرف لان هذا يعود ألى 
سلطته(١)‏ . 
العصيان المدني : 
کیف کون مستحیلا 

اذا كان شيا اساسيا » لفهم عقيدة الطا ة اللاهوتية › ان نحتفظ › 
ي اذهاننا » بنظربة المملكتين › وانقى تعبير عنها هو التمييز بين ابلاسد 
والروح ٠‏ فلذ'ث لان العصيان موجود على صعيد الروح وحدها . ويما 
ان الخحياة السياسية هي مايتصل بالحسد › فمن الواضح ان كل عصيان 
مدني مستحيل . وهذا ماکان ينبغي البرهان عليه . 

فالحد من الساطة الزمنية باطل › اذن » تماما . فلا حدود للساطة 
الزمنية لامير هذا الام : والمسيحي الذي بعيش حياة دنيا خحاضع له »› 
اذن » خحضوعا لارجوع عنه . ان رفض اطاعة الزمني غير مسموح 
به ابدا > والعصیان اسمي خالص ولیس له اي تاثیر ني اليا الدنيا . 
فالمسيحي يعصى بكلمات - « باقوال » - وني طويته الداخلية › اي 
ني ضميره . ولكنه » وهو المقيم ني العام واللحاضع › بالتالي › للقوة 
الزمنية اي بتبعها » لایستطیع التملص من اوامر الامير . فالمدف الذي 
يسعى اليه أوثر مزدوج اذن : الطاعة المطلقة للامير وعصيان البابا . 


. ٠۳۳ المر جع السابق ص‎ )١( 
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فإذا كان المناسب » سياسيا » اللحضوع للساطة الزمنية ( وهو الواجب 
الاول ) » فمن المناسب » لاهوتيا »> عدم الرجوع إلى البابا فيما يتعلق 
بقضايا الأيمان » وهذا هو الحق الاول . وهو مالايعني » ونحن نعرف 
ذلاك . انه يجب عصيان الامير . 


ان المملكتين متمايزتان › والزمني يدير اللحارج > الخحياةالدنيا؛ 
ي حين يدير الروحي الداخل » حياة الروح . فاذا كان واجبا على المسيحي 
ان یعصی امرا صادرا عن الزمني » فهذا العصيان داخلي تماما - انه 
يتصل بالروحي حصرا ولايمکن › اذن » ان يتصل »› ابدا › ٻأي ٹيء 
زمني كان . الا ان هذه هي المسألة . والامر يدور حول معرفة ما إذا 
كان يمكن عصيان الامير . والحواب هو النفي . فلا يمكن للعصيان 
ان يعبر عن نفسه سياسيا على اعتبار ان السياسة هي الامير : فسوف بكون › 
اد ذاك » الدخول في نراع مع القوة الزمنية »> وهو › على وجه الدقة 
امر لايمكن حتى مجرد التفكير فيه بالنسبة لمسيحي . فالطاعة فضيلة : 
والعصیان سلبي تماما . « الا انه اذا ام رکم امی رکم أو سيد كم اازمني 
اذن » بأن تكو نوا اوفياء للبابا » بأن يكون لديكم هذا المعتقد أو ذاك 
أو اذا امركم بالابتعاد عن الكتب › فيجب ان تقولوا : « لايناسب 
لوسيفر ان يجلس إلى جانب الله . . . » . واذ اخذ منكم » بسبب 
ذلا » املاككم واذا عاقب هذا العصيان » فطوبى لكم اذ ذاك ! 
احمدوا الله على كونكم قد اعتبرتم جديرين بالمعاناة من اجل الكلمة 
الالمية . . وبالقابل » فعلى الرعايا ان يتحملوا تفتيش بيوتهم واخذ 
كتبهم ومتلكاتهم بالقوة عندما يعطى امر بذلك . فلا ينبغي مقاومة 
انتهاك الحرمات > بل تحمله › ولا ينبغي اقراره ولا الاسهام فيه 


« 


" 
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ولا اتباعه ٠‏ ولااطاعته ولو لم يكن . ذلك إلا بخطوة أو بالاصيع 
الصغير 4 0 0 : 1 

ولوثر لايفعل » هنا > شيا خلاف تكملة الايعاز البواسي : 
« اخحضعوا ! » بالاعتراف بالاعتراض الضميري . ولايدور الامر »> 
في كل الاحوال » حول عصيان فعال . ان مثل هذا البند الضميري 
الذي پو اجه به تعسفت الأمير فيما يتصل بااروحي ق ٿي شيءَ 
السلطة الزمنية . فما ٠ن‏ عصيان سياسي ا ا 
الايءانبا مسح هو وحده » الذي بستطيع انقاذالمسيحي › فليس هناك من 
تناقض ثي كون مقاوهة « الطاغية » - الامير الموالي اروها واقعا > 
فط » ي الضمير » على اعتبار ان المسيحي لاينتظر خلاصه ني هذا 
العام »> بل خلاص الروح . ومهما كان من شأن الياة الداخلية » فان 
المسيحى الحيد يدين › دائما › بالطاعة لاميره > هذا « السجان » وذاك 
» الاد » العامل ثي خحدمة الله . « ان المنا رب سام »> ومن اجل ذللث 
يازمه هؤلاء الحلادون وهؤلاء الخدم النبلاء » الاغنياء والرفيعو الولادة › 
ومن اجل ذلك يريد ان يملكوا الثراء الوافر والشرف وان يكونوا 
مرهوبین جدا من الحميع . ويرضې ارادته الالمية ان سمي هؤلاء 
الحلادين العاملين في خدمته سادة افاضل وان نجثو امامهم ونكون 
رعاياهم المتواضعين . الا ان ذلك يكون شرط ان لا يغالوا في التوسع 
بعملهم وان يریدوا اتوقف عن کونهم جلادین أبصبحوا 
رعاة (() ). 

. ٠٠١١ المرجع السابق ص‎ )١( ٠ 
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اصلاح آم تقلید ؟. 
ولادة النفس الديثة 
هدا هو » اذن » الاصلاح › بريشة رائده > يضع المسيحي عند 

قدي الامير : انه يجعل منه مواطنا . 

- قد شهدنا ظهور عدد من الافكار اهمها فكرة الضمير > الطوية 
الداحلية . وهكذاء فإن ماتدخله البر وتستانتية : مظورا البها كايدير أوجية › 
كثركيب بارع بين اللاهوت والسياسة » هو النفس الحديثة » الذاتية 
الي ستشبع بها المذاهب الاخلافية ا'لاحقة . وهذا تحول هام ي التصور 
العام للانسان ندى العصر الوسيط المنتهي . الا انه من الحدير جدا 
بالملاحظة ان هذا التجديد الذي يتوطد الفر د بفضله » كذات وشخص › 
قد جرى ني منظور هو منظور الحياة المدنية » اي المحياة الدنيا خار ج 
كنيسة ذلك الزمان الكاثوليكية . فإدحال الضمير الاخلاقي والديني 
هو ماصنعت » به › البرتستانتية من المسيحي مواطنا منذورا »› اطلاقا › 
لقوانین المجتمع المد . وأكن المحطياة هي الي تلعب الدور الرئيسي 
في حلول هذه الذاتية : فإنطلاقا منها ينضج » تي تفكير الاصلاحيين › 
مذهب ي الانسان يتطرف بالتص ورات التقايدية كما كانت _ تنميها 
المسيحية القروسطية . وهذا جلي ني العقيدة القدرية للكانفانية .. فوضع 
اللحاطىء اراده الله »> فهر » اذن > صفة الاس البشري على اعتبار 
ان خحطيغة آدم « جماعية ) . الا انه من وقائع الحبرة انه لايجري تبشير 
كل الناس > بالتساوي › ول ا ا « بل وانه لايجري تلقيه ٤‏ 
بألساوي » حیث يبشر به . فاللحلاص مقدم > أذن لبضعة افر!د فقط › 
واذا ٿساء نا اذا « يرتب الله بعضهم ي الياة الاددية ويرتب الاخرين 
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ثي أعنة ابدية» فإنه مامن سب آلحر حلاف التالي : الله یریدانیکو نالامر كذلات . 

فاالذت « خاطئة » » اذن » وكالفانيرى › مثل لوثر » ان الحلاص 
يأي من الايمأن : وهو بقع ايضا » كما هو الامر بالنسبة ار جل الاصلام»› 

تي اطاعة القانون المدني . ان الضمير الاخلاقى يفترض الضمير المدني : 

فولادة الاس الحديغة ني البروتستانتية اللوثربة والكالفانية تابعة » بصورة 
مطلقة > لقصو ر متين للسلطة . واذا كان المسيحي يعرف ەسەد ١‏ ضمیر ه ) ؛ 
فهذا الاخبر ینعکس ي اطار اقتصاد ر« الاطركئة ) و « ان ( العام . 
وهذا ابلحانب هو الذي يكون المسيحي › منه »> مواطنا ني المجتمع 
المدني والسياسي . ومن اجل ذلك بوصي القانون الداخلي بالتزام القانون 
الزمنى » فالاول صورة من الثاني . وهذا القانون الداخلى الذي بتحدث 
إلى نفس المسيحي » القانون المجاوز للطيعة > هو الذي يتلقاه في 
ره وكشن اه بالامان والكانات الس 

ان العقائد اللاهو تية للبروتستانتية - ايمان واحد وكتاب واحد _ 
مرتبطة › مباشرة » بفلسفة سياسية مركز ها الضمير وعاملها المواطن . 
وريما كان ذلك هو المعنى الايديواوجي الرئيسي لابروتستانتية . فالاصلاح 
اسهم » اذن » ثي حلول المراطة الحديثة بتبشيره بحرية الضمير حيال 
السلطة المدنية . وهذه الاخيرة تجد › بي ذلك »› تبريرها الكامل » 
ا صيغة معام جنياف الشهيرة : « يمكن لاحرية الروحية › 
جيداً جدا › ان قوم إل جاب العبودية المدنية » . فما ينضج > به »› 
الاصلاح تبرير السيطرة هو ء اذن »> استعادة للتقايد الي 
افولا . فلا يوجد » اذن › تحول جذري ٠‏ بالمعنى الحقيقي 
بل هناك › تخليد لاقوة كما انض جها » بصبر › العصر الوسيط . 
والاصلاح انت › فقط ٠‏ اسبابا جديدة لاطاعة بالاستناد إنى اسباب 
أيمان جديدة . 


۳۹4٦ 


)€ - 
نشأة الدولة العلمانية 
من مارسیل دوبادو 
إلى لويس الرابع عشر 


جیرار هیریه 


الساطة والمقدس 

لم يغلق » بعد » باب النقاش بين المؤرخين حول معرفة ما اذا 
كانت الدواة الحديثة »> كما تكونت نظريا وعمايا ني القربين السادس 
عشر والسابع عشر » قبدي خصائص لايمكن › معها › الحديث › 
دون خلط » عن دولة في العصر الوسيط . هذه المسألة على جانب كبير 
من الاهمية » فعلا »> لان الامر يدور حول فهم الفترة المعاصرة _ 
دولتها - » وليس » فقط »› حول الفهم الصحيح لما يقصد »> تقلبديا › 
باافترة المعاصرة . ان الامر يدور »› بي هذا النقاش حول معرفة مايعنيه 
مداول السيادة . وبعبارة اخرى » هل يكفي ظهور هذا الممهوم ني 
القرن السادس عشر من اجل أن نستطيع الكلام »> بصورة مشروعة › 
عن دواة » علما بآن النظريات والأحزاب السياسية ستتكون انطلاقا منه 
منذ ذلاك الحين ؟ فيمكن › مثلا »> ان نكتب تاريخا لانظرية السياسية 
من القرن الرابع عشر إلى الفرن ااسابع عشر » من مارسيل دوبادو إلى 
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هوبز مثلا » وسو نری » فيه؛المذاهب تتواع حول رکز هو : 
السبادة . 

والامر دو كلللك عيما يتعاق بتاريخ لامؤسسات السياسيه في 
اوروبا يي ذلك العصر . ومنذ دلائ اين › يبدو لا هوم السرادة 
حاسسا » قطعا » لمهم مايمكن ان يشار اليه بمصطلح ايديو أوجية 
اندولة » أو محاواة فهمه على الاقل . واكننا نريد » قبل ان نقول 
مانشهمه من ذلك › ان نستشهد بمثال معالىة تار يخية للمسأنة . 

يتب برنار غينيه » في مهه حول الغرب ني القرنين الرابع عشر 
والحامس عشر » وهو الكامل المعرفة بمذه الفعر ة » ما يلي : « هل توجد » 
حقا »> دول يي الغرب ني القرنين الرابع عشر والحامس عشر ؟ ان 
مفكرين من زماننا بعطون الدولة » مسلحين بعدة قرون من التأملات 
والتطورات السياسية »› تعريفا دقيقاً بتخذ » فيه » مداول السيادة اهمية 
قصوى » وهم بتبينون » دون مشقة » أذتشكيلات ذلك الزمن لا تقابله 
وبرفضون › بالتالي › ان يجعلوا منها دولا . ولیس علينا ان نتوقف 
آ کار ما ينبي عند مشادة الكلمات هذه . ولا ينبغي حبس « الدولة » 
ني تعريف مفرط الدقة ومفرط الحدائة . واذا رأينا من المعقول ان نسلم 
بوجود دواة منذ ان يكون هناك » ي اقلم ما» شعب يطيع حكومة › 
فمن البديهي › بي هذه الحالة » انه كان > ني القرنين الرابع عشر 
والحامس عشر » ثي الغرب » دول ينبغي أن تدرس بناها السياسية » . 

إن هذا النص يرستدعي بعض الملاحظات الي ستفيدنا في الاحاطة عا 
نفهمه من ايديولوجية الدولة . فنحن نعتقد انه ٠أس‏ من المبكد كون 
الامر يدور ›.فقط » حول مشادة كلمات ء› بل حن نرى ٠‏ فيها › 
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بالاحرى » مشادة ايديو لوجية او ›» وهو افضل › قرينة على مساجلة 
ايديولوجية حول طبيعة الدولة « الحديثة » ( والقروسطبة ) رهاما 
السيادة . ان مسأاة السلطة ني الغرب هي » دائما » مسألة معرفة شخص 
السنطة - إذا كان هناك شخص . وهذا المداول الحديث للشخص يجب 
ان لا يوقعنا ‏ ني الوهم : فهر يقتصر على الدلااة على من هو حقا أو 
واقعا -. مالك السلطة , وأكن هناك ما هو أكر : فالامر يوز ٤‏ خاصةء 
حول معرفة ما قعنيه مارسة الساطة عندما تعرف هذه الاخيرة بوصفها 
سلطة ذات سيادة . وبعبارة اخرى » الا تدخل واقعة ا اسيادة 
كبعد للسلطة وخحاصة ها یر ها فرقا اساسا »> کیفیا › في 
طيعة سلطلة الدولة ؟ انا تقد انه لا وجه المقارتة ين ساطلة تمرف 
نفسها بوصفها هذه السلطة فقط وساطة تعرف نفسها وتفكر ني ي نفسها 
بو صمها « ذات سيادة » . وإذا کان العصر الوسيط قد افتتح فعلا » 
اشكااية السلطة › فإنه لم یکو ا » > مع ذلك » حول السيادة . وعلى الفكس 
من ذلك » فإن الصراع الذي يجتاز الغرب القروسطي › > لاسيما هنل 
القرن العاشر › هو الصراع بين ساطة البايا وسنطة العاهل وال ور 
انه صراع « القوتين » الذي نعرف ان غريخوريوس الرابع هو الذي 
رادت اليه اوضح صياغة اعقیدته . وهه ا و عقيدة شمول 
القوة » نصت على مالي : 
المادة الاولى : اسست الكنيسة الر ومانية من جانب الرب وحده.. 
المادة السابعة : البابا؛ وحده »> يستطيع استخدام شارات امبر طورية . 
المادة التاسعة : البابا هو الانسان الوحيد الذي بقبل الامراء قلميه . ٠‏ 
المادة الثانية عشرة : يسمح له بخلع الاباطرة . . 
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امادة الثامنة عشرة : لاينبغي تصحيح حكمه من جانب اي كان 
وهو » وحده » يستطيع تصحيح حكم ابلحميع . 

المادة التاسعة عشرة : لاينبغي ان حا کم من جانب اي شخص کان . 
عزيد من التقراب » عن صيغة ہو لس الي غاا ما استشهد ہا وآلي 
يمول » فيها » متو جها الى اأرومان : « مامن ساطة الا من الاه > والساطات 
الموجودة نصبها الله » » هذا التصور لابمكن إن يجري التفكبر فيه 
بتعابير السيادة . ولا يى الحديث عن سيادة ر للبابا او الامبرطور ) 
( روحية ) تؤكد تفوقها وسموها بالنسبة نلاخری لا يشكل صراعا من 
اجل السيادة بالمعى الحقيقى للتعبير . فهذه الاخيرة لا تعود › بالمعى 
المضبوط ٠‏ الا الى سلطة تفكر ني نفسها كساطة زمنية او تمارس كسلطة 
زمنية ان م تفكر بنفسها كذلك . الا انه لا حطر ني بال رجال القرنين 
الرايع عشر واللحامس عشر »› ورجال عصور اكذر ايغالا في القدم من 
باب اول › ان « القوة » بعکن ان تکون من مستوی الزمي . فاأعصر 
الوسيط ربط » دائما » القوة بالمقدس او بالالهي › والامر يدور > دائما» 
ف التراع بين الزمي والروحي »حول دید من هو الذي نصبه الله : اأبارا 
ام الامبراطرر . وعلى العكس من ذلك » فإن السيادة تفرض تصورا 
كامل ألعامنة للسلطة وتعريفها كقوة زمنية فط . 

ورجا اعترض بعضهم وقال ان العاهل كان » في عصر ملكية الحق 
الالمى الحميل › موصوفا بانه مقدس وان كل سلطة تحمل مقدسا : 
والوافع هو ان الامر لا بدور ٠‏ إذ ذاك » حول «اساس » ٠‏ حول 
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« ءؤمسة » » بل حول ادارة العاهل اسيادته السياسية الحاصة ان صح 
هذا القول . ان قیام عاهل يبرر سلطته » ني ممارسته ایاها ‏ بالله لايعي 
ان سيادته قد اعطيت الشرعية من جانب الله » وفكرة الشرعية رئيسية هنا 
لاما ما يصنع خحصوصية السيادة الحديثة : فصاحب السيادة » ئي السيادة » 
شرعي او غير شرعي . والسأاة لا تعود › منذ ذلك العين › مسألة معرفة 
ها اذا كان الله قد اقام سلطته ام لا . فهناك › بين الشرعية الي تقتضيها 
انسيادة والتنسيب با لمع البولسي للكامة › قطيعة حقيقية تقوم على ما يلي : 


الامير هو من يصنع شر عيته > بنفسه » بي السيأدة اي » بعبارة اخحرى › 
ان السيادة هي علة ذاتما . و على العكس من دللك › فإن التنصيب يفتر ض 
تبعية للسلطة حيال مبدثها . وهو ما يعي ان العصر الوسيط › التأرجح › 
باستمرار › بين قوة واخرى › ۾ يستطع ايجاد الحل الذي ستقدمه 
الدولة الحديتة والذي يقوم على الطابقة بين مبدأ السلطة وصورة مارستها 
بي آلو حدة نفسها . 

اننا نرى » دون المضي الى الاقتصار على تأمل التيوقراطية الغريغورية 
اي لا تشكل سوى محاولة محدودة › بل بتأمل مسألة الساطة ني العصر 
الوسيط بصورة اجمالية › أن التمييز بين القوتين متعلق › دائما › 
بتمييز مبدأً الساطة » أي اساسها ني الله : من هو الذي يستطيع مارسة 
السلطة باس المبدأً المي : البابا ام الامبراطور ؟ ان العصر الوسيط م 
بحل هذا اللغز . والقرن السادس عشر »› وحده » هو الذي سيبدأ 
بتقديم حله . انه موجود ني مدلول السيادة الحديد جدة مطلقة . وهكذا 
بمكن الحديث عن ايديولوجية الدولة : انا ايديوأوجية السيادة أو » 
بالأحرى » ايديو لوجبة القوة الدنيو ية الى تعارس ذه الصفة . 
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٠‏ قد كان هناك » ني العصر الوسيط » عاق تصور يمنع تشكل الدولة 
با لمعى الحقيقي للكلمة . هذا العاثق هو عائق الوهية الساطة »> وهي 
الوهية مطروحة بصو رة قبلية . فالسلطة كانت الهية » اذ ذاك »> بالمعى 
الذي ذكرناه بحيث ان مسألة الساطة هي نفسها مسألة علاقتها بالله . . 
ورجال القرن السادس عشر » ولا سيما رجال القرن السابع عشر 
بطبيعة الحال › ان يعودوا ثي المبدأً الالمي عائقا ني وجه مارسة السلطة 
ويحلون الصعوبة : أن « الامير » - وسوف تستعمل هذه الكلمة > 
منذ ذلك الحين › للدلالة على متولي السلطة - هو »› اذن > في ذاته » 
مبدوءه الحاص » وهو ملك » ني ذاته » شرعيته اللحاصة . فلم يعد الله 
مبدأ مارسة السلطة > بل ان « الارادة الصريحة » - اي الارادة الحرة 
( بودان ) - هي الي تحدد صلاحية السيادة . 

فنحن لا نكون قد قلنا » أذن » عمايا » شيا عندما قتصر على 
تعريت مدلول السيادة بوصفه المسأرسة السامية › العلا › القصوى 
لاط ولو كان الام لات فط لمكن أن سى فرغو مر 
القديعة « صاحب سيادة » وهو » بالتأكيد » امر ممكن دائما » ولكنه 
مكن بافراغ «السيادة » الحديثة من محتواها . وغكن »ايضا ؛ ان تصف. 
باأسيادة السلطة الي بمارسها العاهل البابوي على النفوس : وليس هناك 
اي شيءَ مشر مح » السيادة ٠‏ کما کان يقار با بودان وهوبز وکل 
التقليد التار يخي والنظري للدولة الحديثة بعدها . وبالفعل »› قإن السيادة 
تتضمن . الرفعة واكنها لا تختزل عيها بوصفها مفهومها . الما 
تفرض »› كما قلا » تمييزا واضحا بين ممارسة الساطة ومبدئها »> وهو 
ييز لا يقع في واقع الدو 'ة التاريخية على الرغم من انتمائه الى تعريفها . 
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إننا نمس > هنا » الاساسي مما نستطيم ان نسميه ايديو لوجية الدو لة 
والذي ليس هو سوى ايدو لو جية القوة . لقد قاهت الدو لة ذات السيادة > 
عو جب الصيغ التاريخة الحاصة با »> على ردها الى الوحدة عنصري 
كل سلطة ( بالمعى العام هذه الكامة ) : مبدأً القوة وشكل مارستها . 
فمداول السيادة الرئيسي »> تماما » لامكن > اذن > إن يستبعد وان 
لا بكون سوى غذاء مشادة حول الكلمات . انه العنصر النظري الاساسي › 
اليئة الى برد › فيها > مدأ السأطة وممارستها الى الوحدة بحيث ان 
اعادة رسم اشولها وبنيتها ›» وهو ما سنحاول ايام يه يسر عة هنا »> 
هو ابراز جدة الدو نة « الحديثة ؛ الي تعر بالمدلول هند أن يوجد . وهو 
ابراز الءطوط الكبرى لايديو'وجية حقيقية للقوة » اي تمفصل موّسسة 
(الدولة ) مع نظرية ( السبادة ) . 

الا انه بجب ان نذكر بااصفة المسيطرة للسيادة . اما تقدم تصورا 
معلمنا ودنيويا » ماما > للسلطة . فالاه لم يعد يسمى اساس ألسلطة وبذلائ 
بالذات » رد مبداً السلطة انى الداحل » ان صح هذا القول » بعد ان 
کان خار جیا . فالامر يدور › أذن » حول تصور ملازم للقوة بحيث 
جد هذه الاأخيرة › ی ذاہا > شرعيتها الحاصة وتر یر ها الحاص 
وتنفيذ السلطة او › بعبارة أخحرى › مارستها لا يتوقف على شيء انحر 
حلاف اما . فالسيادة تقتضى ٠‏ اذن > الاستقلال المطلق > النظري 
والعلمي . والقدس لا ينقمي ٠‏ أذن ٠‏ الى تعريف اسلطة كسنطة ذات 
سيادة » وهكذا لم يعد لاجراء التكريس قيمة تكوينية › بل قيمة أعلانية 
فقط . وکون الامیر مسیحیا جدا لایغیر شیا ي سبادته . فالدنيوي 
یرجح القدس اليه بو صفه « صاحب سيادة». وکو ن الامیر ٠‏ کرسا لایغير 


۳ 


شيئا بي صفته الاولى » كونه صاحب سيادة . وفضلا عن ذلات › فان 
القرن السادس عشر الاصلاحى يصادق » ان كانت هناك حاجة اذلك > . 
على كون الامير صاحب السيادة لايستمد سيادته من القوة الروحية . 
فالسيادة هي » اذن » قلب نملاقة السلطة بالمقدس : فلم تعد السلطة 
تابعة للمرجع الروحي » بحيث ان فكرة السيادة تتضمن › من وجهة 
الاظر هذه › علمنة للمقدس . فلا تتوقف الساطة > اذن › الا على 
نفسها مع استعدادها لان تخترع من جدید » مسابها الحاص »› مداولا 
للمقدس غير ضروري > من جهة اخحرى » ابدا . ومنذ ذلك الحين > 
تكسب السياسة استةلاها ونكتسب قوانينها ومارساتما : فسوف يتصرف 
رجال الدولة والفلاسفة › منذ ذلاف الحين › الى عيش الحياة السياسية ي 
الدولة وتعريفها كسر دنيوي يكونون > وحدهم › الذي يستطيعون 
( او بصورة اصح » يحاولون ) معرفة مفتاحه : ان مبدأً القوة و مار ستها 
متر ابطان الآن » بصورة ضمنية ›» يشكلان وحدة . وهذا لايعي الما 
مختاطان : فلدينا الدولة » من جهة » والعاهل من جهة اخرى: » ولكنهما 
عا » القوة دات السيادة » ايديو لوجية الدولة هي ايدبو لوجية الراحد. 
استقلال القوة الدنيوية 

السياسة » اذن » فعالية دنيوية > وهو مالم تكنه في عصر الوسيط 
في ساعات الصراع الكبرى بين « القوتين ٠‏ . فالسياسة » وهي فعالية 
بشرية اكثر نما هي تفويض افي »> تهتم › فعلا > بالشؤون الدنيوية . 
وهذه النقطة .حاسمة » ومن الجدير بالملاحظة ان اصل وعيها › ي 
اشكالية سوف تؤدي › عندما يحين الوقت › إلى صياغة نظر يةالسيادة » 
هو . . . مناقشة عقيدة « شمول قوة » البابا التيو قراطية ونقدها الحذري . 
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ومۇلف مارسيل دوبادو هو »› فعلا » الذي حدث › فيه › الانعطاف 
الکبیر : ان دوبادو يطرح › ي « المدافع عن السلام » ( ۱۳١٣١١‏ ) › 
اسس التصور الحديث ني السياسة . ويجب ان يظهر كتابه بوصفه 
المؤلف الرئيسي الذي بدأت › به » « الحداثة » في السياسة في الارتسام 
في افق الغرب »› اي ني افق المسيحية . ونحن نريد > هنا » ان نحتاط 
اسوء تفاهم محتمل : فمار سيل دوبادو لايفتتح الفكر السياسي الحديث › 
بل هو يقتصر على اعطاء شروطه . وهذا يعني ان الاشكالية المارسيلية ء 
اي ال حملة المذهبية الي يفكر > داخلها » ني مسألة الساطة » مازات > 
على وجه الاجمال » الحملة المذهبية للعصر الوسيط . وهكذا » وكما 
سبتق ان لاحظنا »> كان المجوم على عقيدة « شمول القوة » هو ماكون > 
به » مارسيل فاسفته السياسية الي لم تكن › بعد › فاسفة للدولة . ولكن 
مارسيل دوبادو وصل › من وجهة نظره الحاصة » إلى انضاج نظرية 
للمجتمع المدني جديدة تماما كانت فلسفات الدولة الحقيقية ( فلسفة 
هوبز أو لوك أو روسو مثلا ) مستحيلة دونها . ونحنلانزعم حداثة 
مارسيل المطلقة ني موضوع الفكر السياسي »› بل نقول » فقط » بإصالته 
التجديدية العميقة : انه هو الذي بنخرط › بصورة مضبوطة › ي 
طريتق تصور دنيوي للسلطة السياسية » وهو طريتق لن يفعل التالون 
سوى السير فيه حتى النهاية . وفضلا عن ذلك » فنحن لانعتقد انه يمكن 
الحديث عن سيادة ( للشعب أو للامير ) »> كما هو الامر ني التعليقات 
على مؤلف رجل بادو . فلم يكن مارسيل يستطيع تصور مدلول السيادة 
الذي لم يظهر »› بوضوح » الا لدی جان بودان عام ٠۵١۷٩‏ . ولکن 
المهم » بالمقابل » هو ان مارسيل نظر » دون اي ابهام › لاستقلا 
السياسي ( عن القوة الروحية ) ولوحدانية الدولة الملازمة له . فسوف 
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نقول » اذن » ان شروط الايديولوجية الحديثة للدولة قد طرحت > 
ني شکلها » من جانب مارسیل دوبادو . 

ماهو الشرط الذي يمكن » ضمنه > التفكير ني السياسة دون اللجوء 
إلى اساسها الاي ؟ يجب ان نقول › هنا › اننا » نحن » الذين نطرح 
السؤال » أي من وجهة نظر السيادة ( السياسة كفعالية دنيوية ) . 
الجواب يفرض نفسه > وهو التالي : بتصور استقلال السياسي . ان 
السلطة المستقلة » وبعبارة احرى غير التابعة لاي مبدأً يقع خارجها › 
هي ٠‏ بالتعريف › منسوبة إلى نفسها . ولكن بلوغ مثل هذا التصور 
للحياة السياسية ‏ وبنيتها - بقتضي البيان المسبق لكون ال حماعة السياسية 
و ا کا اا ت ا 
السياسي عن استقلال المجتمعم الدني . فإذا كان مارسيل دوبادو 
يرتفع إلى تصور « دنيوي » للسلطة السياسية > فذلك لانه ينضج تصور 
دنیویا » بدوره » لامجتمع المدني . وكل شيء بقع › اذن » في فترة 
اولى على الاقل » ني مدلون المجتمع المدني الحديد تماما . ان البشر 
يجتمعون في جماعة » ني رأي مؤلف « المدافعم عن السلام » ٬للوفاء‏ 
بحاجاتهم » وهذا هو كل شيء . فالمجتمع المدني موجود »› اذن» 
لذاته وبذاته . وهو لایوجد ›» کما کان یعتقد توما الاکویني › مثلا › 
كجماعة « منظمة من اجل خير » اعلى منها . فالمدينة › بالنسبة لمارسيل 
دوبادو » دنيوبة من ادناها إلى اقصاها . وهذه النقطة الحاسمة > لانها 
تدحض تقليد المدينتين الاوغسطيني › تؤدي إلى تصور ضمني للحياة 
الاجتماعية - السياسية . ولكن ذلك لايعني استبعاد الغائية من النظام 
الاجتماعي › ومارسيل يذ كر » فعلا » أن المجتمع «منظم من جل غاية » › 
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ولكن الفرق بينه وبين تصور توما الاكويني كبير لان هذه الغاية غاية 
دنيوية : فالامر يدور حول ترتيب المدينة - والحياة الاجتماعية الكلية - 
من اجل « العيش جيدا » أو > كما يقول فيلسوفنا ايضا »> « من اجل 
حياة مكتفية » . ولنستشهد بنص من جملة نصوص اخرى : « اجتمع 
البشر ٠‏ اذن .»> للعيش محتفين والحصونل على الاشياء الضرورية 
وتبادلها بصورة طبيعية . ان مثل هذا التجمع الكامل والمكتفي بذاته > 
على هذا النحو › يسمى مدينة . . . وبالفعل »› فبما ان الاشياء اللازمة 
للذين يريدون العيش المكتفي متنوعة ولايمكن الحصول عليها من جانب 
رجال من سلك أو مشغل واحد » فقد لزم » فيها › مراتب أو مشاغل 
متنوعة. من اجل هذا التبادل تمارس الاشياء المختلفة من هذا النوع 
الذي يحتاج اليه البشر لاكنفاء حياتهم أو تحصل عليها . وهذه المراتب 
أو المشاغل المتنوعة ليست شيا آحر حلاف اجزاء المدينة في تعددها 
زاھ م رکا الاول » الفصل ارابع > الفقرة العاشرة ) . 
فتحن نرى ان الحماعة ليست معرفة » مثلا > بوصفها مجموع 
المسيحيين ء اي بموجب معيار ناجم عن الرؤيا ومنسوب ٠‏ بالتالي » 
إلى اله ء يل ان المجتمع هو + على المكس من ذلك تماما » مجتيع 
غايته الوحيدة السماح للبشر الذين يؤلفونه بالحياة في منآى عن الحاجة . 
وهو مايعي ٠‏ من جهة » انتاج اشياء ضرورية للحياة وتبادل هذه الاشياء 
نفسها من جهة ثانية . ويسلم مارسيل » بطبيعة الجال » بأن من بين 
هذه الاشياء حلاص النةو س بحيث سيكون هناك › في المدينة › « سلك » 
مكلف بهذه المهمة كما بوجد هناك « سلك » لانتاج الاشياء اللاز مة 
للعناية بالاجساد . ؤمهما يكن من امر »فان » المجتمع يوجد » منذ ذلك 
الحین » کتناغم بین « الاجزاء » الي ثرکبه: انه موجود » حقا » ککیان 


۰¥ 


جرد . ویقول مارسیل انه يمن التفكير فيه بوصفه ١‏ كلية » . فايس 
مبدؤه » اذن» الا فيه هو نفسه والمسألة السياسية الخحقيقية ستكون تحديد 
من هو الذي » من الكلية الاجتماعية » سيو لى السلطة . فليس هناك › 
كما نرى » اي استنتاج لشرعية العاهل انطلاقا من رؤيا ما » من تنصيب 
ما من جانب الله او من جانب مثله . ويجدر بنا »> بحعل‌هذه النقطة 
محسوسة » ان نلاحظ كيف يتأمل مارسيل بنية الكلية الاجتماعية . 
وقبل كل شيء » يجب ان لا ننسى ان المجتمع » من حيث هو کذللن » 
مكون من اجل الرخاء الاقتصادي والمعنوي وانه > انطلاقا من ذلاك › 
مکون كدائرة تبادل . ويظهر التبادل التجاري ‏ مع مأ سيسمى 

فيما بعد » تقسيم العمل - » في عيي ملف « المدافع عن السلام » 
بوصفه العنصر الاساسي للحياة الاجتماعية . وهذا التصور الدنيوي 
للحياة الاجتماعية سيؤدي الى علمنة الحياة السياسية . وبالفعل › فان 
A‏ 
العقل » ان بتولى السلطة . ما هي اجزاء المدينة ؟ تلك هي » اذن > 
المسألة الحقيقية للسلطة . والاجابة عن هذا السؤال تفر ض اللجوء الى 
التقس الثلاي اندو - اوروبي کما ابرزه ج . دو ميزيل(۱) على اعتبار 
ان المسألة هي » بالنسبة لما يشغلنا هنا » معرفة العلاقة بين كل جزء 
( او سلكت ) من اجزاء المدينة - فيما بتعلق بممارسة السلطة او »> وهو 
الامر نفسه » بين الاجزاء والكلية الى تؤلفها معا . فهناك » اذن > ثلاثة 
اسلاك اساسية : سلك الكهنوت اغلور للعبادة ( الاكليروس ) وسلك 
الانتاج والتبادل ر المهن » الكفاءات والمواهب ) » آي سلك العمل » 


(۱) راجع « ايديولوجية اندو - او رو بیین » ي الخزء الاو ل من هذا الكتاب. 
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وسللك التنفيذ والقسر ( الامير أو « القسعم الحاكم » ) . وكل قم منظم 
اغاية خحاصة به : الامير يأمر ويحافظ على النظام القائم » ودائرة 
المهن تنتج السلع الضرورية لحياة اللحسد » وغاية الكهنوت هي تربية 
البشر من اجل ان يستحقوا « الحلاص الابدي » و 
من مسالة سياسية في هذه الحماة الحدة الضبط : اليس الامير › بموجب 
سلکه نفسه » هو الذي بحکم ۷ ان ذانف مؤكد » ولكن الامر يدور حول 
معرفة كيف ولاذا يحكم ؟ ويجب البحث عن الحواب في جانب 
تعريف القانون . فوحود القانون هو » فعلا » الذي يسبب وجود الكلية 
الاجتاعية : لا قانون » لا مجتمح . وسوف يكل الامير بتنفية القانون 
لصيانة نظام الكاية » ولكنه ليس »› هو نفسه » واضع القانون . وبالتالي › 
فلس الامير « الطرف » الذي تؤول اليه صلاحية انشاء مجتعع ملي . 
وسوف يكون الامر كذللك »> من باب اولى > بالنسية أ « الطرف 
الكهنوتي » و بالنسية لاطيقة العاماة . 

ان عبقرية مارسل دوباد تقوم › حقا › على کونه یفکر في 
كتجريد » كينية مستقلة »> من حث هي کلف > عن العناصر الى 
e es‏ 
يطور › اذن ١‏ نظرية نظام مياسي »وچود معتبرا اياه معطى . والكلية 
الاجتهاعية تقطرح نفسها ›» هي ذامها » بالقانون المدني الذي هو مبدؤها 
الموحد . 

إين › إذن › اصل القانون المدني ٠‏ الأول بین كل القوادن ٠‏ لزه 
مش ء نظام اجت.اعي - سياسي معطی ؟ بجب ٠‏ ارسيلل بأنه في الشعب » 


ی 
اي ني جماة اعضاء المدينة او »> كما يقول > ثي مثليها . فالشعب » » 
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اذن » مشرع والامير حو ء جماة » منذ ذللك الحين ٠‏ الفراع الي 
تنفذ الانون.. ٠٠ ٠‏ 

وتلي ذلاف جتان : 

. الطرف الكهنوني مستبعد من الساطة الساسية‎ - ١ 

۲ - القانون ( کااجتسع ني جماټه وکر جم الط ن ال 
دنيوي خااص . 

واذا #طابق مم القانون الاههي » فذاك خير قيمته مقدرة دائا » 

ولکن هذا التطابق لیس » ثي ذاه »> شرط حاول نظام سياسي . وقوانا 
ان الكارة « مكتفرة بذاتما » او ان ها « غايتها في ذاما » يعي ان القانون 
بشری خالص . فتلاحم المجتحع او نظامه یعود » اذن › ال الامير 
( « الطرف الجاكم ) الذي تکون وظفته تأمینه وضهانه كما سهر 
الكهنة > في مدينة جيدة التنظم › على خلاص النفوس وكما يوفر 
العاماون منافع الحسد . وتكوين المدينة نفسه هو اللي يستنتج منه مارسيل 
الاستحالة النظر ية والعاحية لتولي البابا ساطة شاماة ما . فاأكهنة «طرودون 
من السلطة ألي. تصيح »> هذا السبب ١‏ فعالية « دنيوية » بصورة اساسية . 
ان هذه العامنة الحشرية للحياة السياسية › استةلاها - بالتعر يف - عن. 
القوة الروحية > تعي»اذن »› اءلان استقلال السياسة . وسوف تسمح 
ملاحظة اخبرة تتعاق بطبيعة القانون » في هذا الصدد › بتابيت الامر 
نهائیا . 

القانون ليس مواقا بفكزة العادل : فالعادل ليس معطى برؤيا . ٠‏ 
فهو مداول .دنيوي : انه ذكرة العدالة الئاحهة عن تطبر القانون .. 
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والياة المحتفية المتحررة ٠ن‏ « الحاجة » حي الحياة اعادلة . وبا ان 
فالقانون المدني دو الذي تتوقو عار العدالأة والقانون لایبرم اة 
لارسيلل » ٠ن‏ اجل العدالة » بل من جال ضمان الحياة الحردة : فلا 
عدالة دون قانون . « لتقد وضعت » اذن »> من اجل الحياة » اي الحياة 
المكتفية في هذا العام » قاعدة الافعال البشرية المتعدية بسكن ان تطبق 
على الفائدة او الضرر » الحق او الظام النار لة بشخص آخ غر فاعاها › 
قاعدة لا تملع الأخالفين وتقسرهم > بانزاها العقوبات والقصاصات e‏ ° 
إلا من اجل حالة العام اللحاضر . ان هذه القاعدة دي الي زطاتی علیها 
الاسم الشائع > ا القانون البشري ر الحرء الثاني » الفصل السام » 
النةرة السابعة ) . وسوف اى »› ني ذروة ةوة ذظ ية .السادة »> هذا 
النصور للقانون » الوضعي جدا من ذللك الین 

لقد ذ کرنا تقسیها ٹلاثیا اساسیا يرتبط » به »+کرمارسل › اج‌الا : 
طبةة المحاربين والامراء > طبقة الحرفيين والفلاحن والعمال »> واخرا 
طبقة الكهنة . واكن مارسيل يبتعد عنه فيما يتصل بدأ تعايشها المتناغم - 
وهو > را أنسرة للعصر الوس طط الله . و فا ی نص شهیر حلا ستحق > 
مرة انحری »› ان یستشهد به هنا . انه سیسهح لنا بآن نقدرکم کان مارسیل 
غریبا عن الحل المسيحى القر و سطى 4 وادابیرون ¢ اسقف لاون. ن 
عامي ۷و ۰ »۰ هو صاحبه : ر لقد تنش الله الاوك : ام افتاذه 
وهو حاکه هم الوحيد ۹ ودو صرح er:‏ ن اعلی السماوات ¢ لیکو نوا 
اطهارا وانقياء .. لد احضح هم 6 بو صایاه 4 انس البشري بکام اه ا 
لقد اقامهم اطباء لاجروح الي یکن ان تقرح النفوس .. ولباي النبلاء 
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امتياز عدم معاناة قسر اية ساملة شريطة ان يم تنعوا عن الحرائم الي 
يقهعها القانون الماكي . إهم حماة الشعب ٠‏ الكبار ٠ن‏ أفراده كالصغار »› 
الأختيار احيرا » ويؤمّنون › ني الوقت نفسه » امنهم اللحاص . والطبقة 
الاخری ھی طبقة الاقنان : ان هذا العرق البائس لا علا شع الا بتعبه . 
فبيت الله الذي يظن واحدا :سوم » اذن » إلي ثلاثة : بعضهم يصاون 
والاحرون يقاتاون وآنحرون > اخيرا ٠‏ يعماون . والاطراف الثلاثة 
يدها إا حدها هي شرط اعہ'ل الطر فين الاخحرين وکل طرف يعقوم ¢ 
بدوره » بإراحة اأجموع . وهكذا » فإن التجمح المغاث يبقى » مع 
ذلك » واحدا . وهکذا امکن للقانون ان ينتصر وللعام ان بعیش‌ي‌سلام». 
اننا زری کم یقرب مارسیل ٠ن‏ هذا النص وکم تعد عه 8 انه قر ب 
)» المدافع عن السلام 4( “° مجتمع مت#رازن وسامي . الا ان حطر 
الحرب « الاهاية » يقع > على وجه الدقة » في عينيه »> في كون طبقة 
الكهنة : فالفرق الاساسي بينه وبين رؤية ادلبيرون يقوم › اذن » على 
ما يلي : ان المجتحع لیس « بیت الله ٠‏ بحہث لا بحخضع اللات - ولا كذللت 
باقي الشعب - » بالتعريف »› لله > اي للكنيسة ورئيسها › البابا . فما ٠ن‏ 
شائ » اذن » ي ان الحياة السياسية تصیح ۰ مع مارسيل دوبادو »› 
فعالية دنيوية تماما حى ولو كان على الامير » ءن جهات اخرى »> 
أن يظهر نفسه مسيحا . وني حرن كانت الرؤيا القروسطة تعان تبعية 


الساطة لاء - على اعتبار ان التكريس كان مكونا لساطته - › فإن 
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« المدافعم عن السلام » يعان » على العكس من ذللف »> استةلال الاطة 
دون ان ينكر التناغم الضروري بين اطراف المدينة . ومنذ ذللف الحين › 
جرى التفكير ني الساطة كقوة مدنية . 
القوة واأشر عية 

لسنا بعد » کما سیری ۰> على ا واحد مع نظر ية السيادة . 
ولنذکر بأننا مازلنا »> هنا »> ني عام ۱۳۲١‏ . الا اك الارض كانت 
تمهد : فشروط الدولة الحديثة تتحدد بلكة . لاذا لا نستطيع الحديث عن 
السيادة لدى مارسيل ؟ لان الامير يبقى خاضعا للقانون انذي ليس هو 
واضعه › وان م يعد منصا 8 « الله » وان س اذا یدنا رأة 
ادلبيروك »› « قن الله » . فمقاربة العمل السياسي كفعل دنيوي ببساطة 
( المحافظة على نظام اجتهاعي « مكتف بذاته » ) هي ٠‏ اذن » حرير 
الامير من تبعيته لله لصالح خحضوعه للشعب ٠‏ المشرع الوحد. هل 
يعي ذلاث › كما ادعی بعضهم > انه كانت » لدی مارسيل › اارؤية 
الروسوية للشعب السيد ؟ كلا » لان المشرع ( الشعب ) ليس هو الذي 
يعارس الساطة › اي الذي ينفذ القانون . فاسنا بعد » اذن › في فيرة 
السيادة . فهذه الأخيرة تفارض › فعلا »> شرطین آخرین : ولا 
الدولة الي سيكون » لدى مارسيل »› وعي واضح ها > وخاصة 
تعريف القانون كنييجة لارادة الامير ›» وحو مدلول غريب عن مؤلف 
1 المدافع عن السام . 

الا ان ايديو لوجية القوة الدنيوية باتت > منذ ذلك الحين › ي 
أفق التفكير والممارسة السياسيين . ان ايديولوجية الدولة هي الي 
لاتطلب » حقا » الا التحرر . وقد لعب مارسيل »› ني هذا « التحرر » › 
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دورا عظيما : فالمجتمع المدني الذي يتأمله هو واقع دنيوي تماما . 
ورجل بادو هو » حقا »> ضمن هذا المعنى › الذي يجب أن يعد مخترع 
« القوة » . ونحن نريد ان نعرف » بهذه بهذه الكلمة » مايصنع خصو صية 
ساطة الدولة عندما تعرف هذه الاخحيرة نفسها بالسيادة. ما الذي يميز 
هذه « القوة » الي نتعامل معها الان ؟ ان مايميزها هو انها »> هي نفسها › 
مبدؤها اللحاص بحيث يمكن › نظريا »> تعريفها كسلطة « مطلقة » . 
ونحن لانريد ان نعطي هذه الكلمة صبغة شائعة تؤدي إلى حرمانها 
من معناها : فكلمة « مطلقة » لاتعني › هنا » « طغيانية » »> والحاط 
بين هذين المدلو لين حطأ كبير . وبالفعل » فإن الفرق - الذي يكون › 
على وجه الدقة » ايديولوجية الدولة - بين الطاغية والامير صاحب 
السيادة هو ان الاول لايستغني عن الشرعية › ني حين ان الثاني يعد 
سلطته شرعية تماما . ومن المؤكد انه سوف يكون علينا التساؤل حول 
تماسك هذا التمييز لنعرف › مثلا » ما اذا كان لايقوم على سوء تفاهم 
فيما يتعلق بتعريف « الطاغية » . اما الان » فان هناك شيا يبقى مؤكدا 
هو ان « صاحب السياذة المۇسسي » كما يسميه هوبز ٤‏ قام ضد الطغيان : 
وبعبارة احرن » ان الفحص الذي يجريه منظرو الدولة ذات السيادة 
لاطغيان يرمي إلى التمييز المطلق بين صاحب السيادة والطاغية . 

فإيديو لوجية القوة هي › اذن › ايديو لوجية الساطة الشرعية . انها 
التصور الذي سينبغي بموجبه » على الامير › على اعتبار أن الله لم يعد 
يضمن ممارسة السلطة › ان يجسد › هو نفسه › هذه الضمانة . فمدلول 
القوة يرد › اذن » إلى كون الدولة شرعية أو » بالاحرى » إلى كونها 
الشرعية . فلا ينبغي اللحلط بين مدلول القوة الحديث والتصور القروسطي 
« القوتين » أو للساطتين . ونظرية السيادة هي › فعلا » الي يمكن › 
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بفضلها › التمييز بين الإثنتين : فهذه الاخيرة تقوم على توحيدها » 
ي الدولة » بين ماكان العصر الوسيط يحافظ عليهما متمايزين › اي 
مبدأً الساطة ومارسة هذه السلطة . وقد سبق ان قلتا ان المبدأ ( ونحن 
نستغمل هذا المصطلح لعدم وجود ماهو افضل ) كان خارآجا عن مرجع 
السلطة ‏ ومن هنا الصراع المسمى صراعا بين « القوتين » . وكان 
ينبغي » من اجل حل هذا النزاع حلا صحيحا » رد هذا الميدأً من الله 
إن البشرة بإعطاء المدينة الارضية الاولوية على المدينة السماوية . وكان 
ذاك عمل مارسيل دوبادو الحاسم . وعلى الفور انكشف جوهر المسألة 
السياسية ني العصر الوسيط »› إن صح هذا القول : فلم يكن كل من 
ابابا والامبراطوز سوى منفذين للمخط ط الاي »› مستودع له . وان 
كايهما كانا يسعيان › على الاقل » لان يعترف هما بلك . لقد کان 
غريغوريوس السابع › نفسه» بعقيدته حول « شمول القوة » البابوية » › 
يتولى « القوة » من الله بوصفه رئيسا للكنيسة : « اسست الكنيسة 
الرومانية من جانب الرب وحده » ر المادة الاولى) . وؤهكذا › فان" 
مسألة الساطة هي مسألة نمارستها فقط : فلا شك ني المبدأً › انه ي 
الله . اما بالنسبة للامبراطور › فانه »> حتى حين يطلب استقلاله الزمتي ٠»‏ 
يفعل ذلك مع اعترافه بتبعيته حيال المبدأ الروحي : « لا سلطة الا من 
الله والساطات الموجودة اسسها الله » . وفوق ذللك » فمن الواضح › 
ي قصريح اسقف لاون الذي ذكرناه »> كما لاحظنا »> ان البشر › 
أو بالاحرى الاسلاك المعسلسلة رتبويا » تطيع الله عندما تطيع الملك . 
فنحن › آذن » نقضد » حين نتحدث عن « القوة » لنصف أيديو لوجية 
الدولة » ان نميز جايا بين اشكاليتين سياسيتين : فالعصر الوسيط 
لايعرف » ني السياسة » سوى مارسة السلطة . فلستا هنا » بالمعنى 
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المضبوط للكلمة » سوى أمام سلطات . وليس لابابا والامبراطور 
سوى سلطة سياسية » وهما غير معنيين الا بممارسة السلطة › بتنفيذ 
الارادات الاهية . وعلى العكس من ذلك › فان « الامير صاحب السيادة » 
ان يملك هذه السلطة.فقط » بل سيملك مبدأها ايضا : ماسميناه القوة . 
رة ى ا ی ا ا 
تميز الكنيسة أو الامبراطورية عن الله . ولكن الساطة والسيادة متحدتان 
ني الدولة ذات السيادة على الرغم من اختلافهما مفهوميا اختلاف مارسة 
السلطة عن مبدئها . فكل اصالة السيادة تقوم » على وجه الدقة » على 
تعريف ٠‏ الامير » بوصفه تلك الوحدة بين « القوة » و « السلطة » › 
وهو مايؤلف الرد على السياسة القروسطية ويحدد لاسياسة « الحديتة » 
والمعاصرة قوامها حتى اشعار آخحر . وقد كان الدخول إلى خفايا هذه 
الوحدة عمل التاريخ منذ القرن السادس عشر . 

إن مصطلح الوحدة هذا اساسي : انه يتخلل كل الادب السياسي 
وليس » كذلك » غائبا عن التاريخ السياسي ألعام . الا انه يهمنا ان 
نبين كيف تتملاث ايديولوجية القوة فكرة «١‏ الواحد » هذه متكونة 
من خلاغا . ولكن ١‏ لئلخص »> اولا › مانقصده من « القوة » : انها 
المدلول الذي يعطى سياسة الدواة حصو صيتها . ففيها يتطابق مبدأً السلطة 
وشکل مار ستھا ی تمیز > اذن » ثي النظرية » عن السلطة بمعناها 
المضبوط مع بقاء هذه الاخيرة متوقفة على الاولى . وهكذا يمكن وصف 
قوة الدولة كما يلي : ان وحدة الو ة هي شر ط تعددية « السلطة » 
( الجيش ٠»‏ الشرطة ٠‏ العدالة الخ . . . مثلا) ومبدۋها . وهذه حه 
حاصة الدولة ذات السيادة : جمعها › ني ظل ارادة واحدة »> دائرة 
الحياة السياسية الي يجري تأملها » نهائيا » بوصفها فعالية دنيوية . 
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ومايجب ان يدرك بوضوح ٠‏ اذا اردنا تفسير بنية السيادة تفسيرا 
صحيحا » هو ان مدأول القوة الذي تعرف به لايرمي إبى بيان شىء 
آخر خلاف مايلي ١‏ املاط بد لط لامر تار برا 
سلطة ذات سيادة تجد شرعيتها ي واقعة تمارستها نفسها » بحيث ان 
مأايظهر ي الحياة السياسية » القسم المرني من جيل الايد اواو 
افضل » مايختبر ه الانسان العادي » لايفعل » على وجه الدقة » شيعا 
حلاف الحفاء واقع القوة : فهذه الاخيرة مجردة وتتعلق بالميدا » في 
حين ان الساطة مشخصة وتتعلق بالتنفيذ . ان علينا ان نهم بنية الدو لة 
ني هذه السياسة الدنيوية والمجردة > وهو مابعني فهم الدولة تحت 
مقو لة « الواحد » . 
الواحد الطغراني والامبر صاحب السيادة 

لقد قلنا ان من المناسب تمييز اطلاق القوة عن مارستها الطغيانية 
البسبطة.وسوف ننطلق» لنستشهد على ذلك » من مؤلف لابوييسي القصير 
جدا : « نحطاب ي العبو دية الطوعية » ( حوالي عام ۹ ).أن القفزة 
الي نقوم بها مشروعة › هنا › لاننا لانريد اعادة رسم تاريخ السيادة ۰ 
بل ابراز نشوء ايديولوجية الدولة وبنيتها . ان لابوييسي لابعوف 
( اكثر مما يعرف رجال بادو ) تصور السيادة لسبب هو : ان بودان 
هو الذي صاغه عام ٠١١١‏ . الا انه اذا كان علينا اللجوء إلى صديق 
مونتين › في هذه الناسبة > فللاف لان طبيعة القوة موصوفة »> لديه ء 
وصفا ممتازا : فكتاب « خحطاب ني العبودية الطوعية » يبين ان وراء 
« الطاغية » توجد دولة » وان وراء سنطة .« الواحد » قوة الدولة.. 
والمسألة السياسية تقوم » بالنسبة للابوييسي > على معرفة لماذا يبدو على 
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الشعوب انها ترغب ني العبودية › لاذا يبدو ST E‏ 
يدور » اذن » بالنسبة أه »> حول فهم سبب ماهو منت منتشر انتشارا واسعا : 
« ارادة الحدمة العنيدة » . 

وجب البحث عن حل المسأاة ني جانب الطغيان الذي لا يعرف ء 
هنا » الا بوصفه ساطة « واحدة فقط ؛ على العدد الكبير . ومن الاساسي ۰ 
منذ ذلك الحين › ان نلاحظ مأ يلي : ان اشكالية مركزة على الطغبان هي 
الي بتصور لابو ييسي > داحلها ٠‏ بنية فوة الدولة » ويعبارة أخرى › 
فان نقد « خحطاب ي العبو دية الطوعية » الساطة الطغيانية ‏ «.الواحد  »)‏ 
هو دعامة نقد اعمق لا سوف يعبر عنه المنظرون ورجال الدوأة .> بعد 
وقت قصبر جدا » بوصفه « السيادة » . يدور الامر > ؛ ي الواقع ».من 
جانب لابوييسي › حول وع من الاستباق > بل » بالاحری » حول 
الفهم الواقعي لا یشکل رهان التأمل السياسي ني زمن يمضي من ماكيا فيلي 
( « الامير ١‏ صدر عام ۲۳ ) الى بودان ( « الحمهورية صدر عام 
٩‏ ) . وي حن تتکون النظر ية الحديثة للقوة ضد الطغيان > فان 
لابونيسي سوف يماثل بين هذه القوة ومارسة « طغيان شخص واحد » 
ڪحيٹ ان لابوييسي الباحث » في اواسط القرن السادس عشر ¿ عن 
کیان جديد من أجل « الامير » سوف يكشف عن الدلالة الحقيقية 
السياسة الحديثة : فمهما تكن مظاهر السيادة » فاا تبقى » مع تباعدها 
عن الطغيان »> مدموغة به(١)‏ . فالطاغية ليس + ابدا »> وحده ي نظر 
لابوييسى ٠‏ و« الواحد » ايس وحيدا قط : فهو محاط ومساعد بحيث 
انه اذا الشعب ني حالة عبو دية » فانه مثبت ني هذه الحالة من جافب 


(۱) راجع ٠‏ ي الحز ء الالث من هذا الكتاب ¢ » ألشعب والامة 9 » الحرية والمساوأة». 
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من يسميهم « الحطاب » » دون ان يخاو ذلك من نحفة ظل › « قوادي » 
« الامير ٠‏ . ليست عصابات الحيالة » وليست سرايا المشاة ٠:‏ وليست 
الاسلحة هي الى تحمى الطاغية . ولكن ما يحميه هو ما لن بصدق 
للوهلة الاولى > ولكنه صحيح . أن اربعة او خحمسة هم › دائما » 
الذين يبقون له البلد في حالة قنانة . لقد كان اربعة او خمسة » دائما » 
هم الذين كانت همم الحظوة ندى الطاغة واقر بوا منه من تاماء ذواہم 
او جری استدعاؤهم من جانبه لیکو نوا شرکاء قساو اته ورفاف مسراته 
وقوادي ملذاته ومشارکین ي منافع به . ان هذا الو صف الذي سٍظهر 
الطاغية محاطا بشركائه بعطى صورة سلطة سياسية لاتقل › عندما 
تمارس » ي شىء عن حملات هذه او تلات من عصابات قطاع الطرق . 
وهذه النقطه اساسية لاا قطيعة مع التصور التقليدي للطغيان الذي يقول 
ان الطاغية وحيد وبمذه الوحدة » نفسها » بتحكم بالبلد بقوته وحدها »› 
بالحوف الذي ينشره هو نفسه . ان الصورة القديمة لاطاغية لم تعد جد 
مکانھا هنا لانه لیس شخصا واحدا یحکم » دون شرياث » الكثرة 
المرعوبة حسب نزواته الحاصة ٬لانه‏ لم يعد »> مع لاأبوييسي ›» صورة 
الطاغية المهووس الواقع فريسة للجنون . 

ان هذا التحول في تعريف الطاغية -. الذي لا يقول لابويسى ¢ 
كذلك » ان سلطته غير شرعية او أا » ببساطة » نارس دون احبرام 
للقوانين - هو قرينة على تحول عميق في تعريف قوة الدولة . وهكذا 
نقرأ في « اللحطاب » ما يلي : « الطاغية يستبعد .بحض الرعايا بواسطة 
بعضهم الاخر ويكون محروسا من جانب اولئك الذين كان عليه » لو 
کانوا یساوون شیا » ان یحرس نفسه منهم » ولکنه » کما يقال »› 
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هم رماته » هؤلاء هم حراسه وهؤلاء هم حملة رایاته . ان ما عن 
بصدده » الان » هو حقا » وصف لاطاغية « الحدبث » »> وصف القوة 
كتنظيم هرمي للسلطات ٠‏ وبعبارة اخرى لشبكات العبو دية والسيطرة 
المتعددة بقبادة ١‏ الامير » ني قمة البناء . ومنذ ذلك الحين » يجب التفكير 
في الطغيان - بمعناه لدى لابوييي -. بو صفه غو ذج القوة . فكل شخص 
خشى الشخص الآنحر الذي يعد نفسهرئيسا . ذلك هو تمفصل الساطة والطاعة . 
وهذه » حقا » هنا » أرضا » بنية « العو دية الطوعية » الي يبقي » فيها › 
شعب خاضع نفسه : فوهم الامرة > حت الطاغية الاعلى > ومن فئة 
ای احرى » بجعل من الحميع ومن كل واحد رؤساء صغارا مستعبدین 
مادم لار تيس الاعلى متماهين ٠عه ١‏ الى درجة کو ہم هم انهم : 
تت الطاغية الكبر > طغاة صغارا» . 

وهكذا » فإن الطاغية لم يعد » كما قلنا > ذلك المجنون ›» ذلك 
المخبول الدموي الذي يبسط الارهاب لمحتعته اللحاصة : انه > كما يصفه 
لابوييسي > ينية الساطة نفسها . فالساطة › ي حد ذاما « طغيانية . 
ونقدم برهانا على ذلاف كون لابوييسي قد امتبعد » ي منطر واحد › 
ني بداية مؤلمه الصغير › مسألة معرفة ما هو افضل الانظمة . وكان 
البحث عن « الافضل » ي ألسياسة قد ساد جملة التأمل النظري حول 
السلطة » لدى ارسطو كما ادى توما الاكويي . ان مثل هذا الببحث 
قد سفه من جانب لابوبيسي بسبب عدم لزومه على اعتبار إن المسألة 
تقوم » بالنسبة أه »> على معرفة بنية القوة . ولكن هناك ما هو اكثر : 
فعرضه لسلطة الطاغية يتخذ دلالة عمومية بسب عدم حسبانه حسابا 
هذا التساؤل الوارد من العصور القديمة . وباافعل › بما انه ليس هناك 
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وجود لافضل نظام › فإن اية سلطة تساوي » ني السياسة » ساطة اخرى . 
وهذا التعادل » في السوء »› بين كل السلطات › وبعبارة اخحرى بين 
كل انظمة الساطة -- هرم السيطرة والعبودية - هو » حقا » ما يشكل 
الايديولوجية الحديدة للدولة . وبعبارة احرى › هناك نقطة مشيركة بين 
کل الانظمة هي اا دول › وهو ما يعي ان الدولة » ملكية كانت ام 
ديمقراطية ام ارستقراطية › لا تكف عن كوا « ذات سيادة » . فهي 
تبقى مبنية بالقوة » قبقى ما يسميه لابوييسي « الواحد » . 

ونقجنب کل التباس » یجب ان نلاحظ ۰ على کل حال › ان 
هذه التسمية » تسمية « الواحد » للدلالة على الطاغية › وبعبارة الحرى. على 
محيط الطاغية ( « قوادو » الامير ) » ايضا › هي شيء مستجد بالنسبة 
لذلك العصر لاا تدل على الدولة > على الرغم من ان الاشارة الى 
« الواحد » للدلالة على مركز السلطة ليست › من جانبها > جديدة . 
فقد سبق لمارسيل دوبادو ان تصور الوحدة الاسمية للمدينة او المملكة 
وكان يستطيع › بذلك › امتنتاج تفوق الحكومة الوحيدة فيما يتعلو 
بالعدد . وكان توما الاكويني» قبله + يستنتج ضرورة ان تحكم مملكة 
ما من جانب شخص واحد من کون العام نفسه محکوما من اله واحد . 
وجدة لابوييسي ٠‏ بي هذه النقطة › تقوم » على وجه الدقة » على تعريف ' 
السلطة عامة › وتعريف سلطة الطاغية › ثانيا »> بوصفها « الواحد» . 
ان لابوييسي يجعل التفكير ني السياسة « الحديثة » مكنا بفك تشخيص 
مسألة الطاغية الي تعود الى الف سنة للتفكير > لدى الطاغية الفرد › 
فيما يكوّن سلطته » وبعبارة احرى باحلاله اشكالية مجر دة للسلطة محل 
التنديد بتجاوزاما . فليس الطاغية من يتعسف في استعمال السلطة : 
انه الذي يستعملها › وهو ما يعي ان السلطة طغيانية . وهذا » فضلا عن 
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ذلك ء السبب الذي لا همه » من اجله > كما يقول »› مسألة « افضل٠‏ 
نظام » الي «طالما نوقشت » . فوضع التأمل السياسي داخحل هذا التساؤ ل 
الاول يعي افراض وجود نظام « جيد » يتلاعب عليه الطاغية » على 
وجه الدقة »> بصورة ازلية . ومن هنا التصورد الكلاسيكي ». للطاغية 
كمغتضب ومعتوه حارج القانون . وهذا ما يدحضه لابوييسي : فسوف 
يصنع » اذن » خطابا ي الطاغية » اي بي السلطة . وهذا يعي .» في 
مصطلحاتنا » انه سيجري_تأمل قوة الدولة على عوذج الواحد »> وهو 
ما اشرنا آلبه » من قبل > كوحدة ‏ في الدولة ذات السيادة م بين 
مہداً القوة وشكل مارستها . وعظة لابوييسي هي ني اظهاره هذا 
الام اشا اله ج درن الاس كطهاي وها ا ردا 
انى عنصر اساسي للمسألة سبق أن اوضحناه جيدا : ما الفرق الذي بحب 
ان نراه بين الطغيان والسيادة ؟ ومن الحدير بالملاحظة » ني هذا الصدد » 
ان رة اا فد ي عفر كان اطا > مثل الطاعون ٠‏ 
وق ریا ان خد یکن اد ا افج روا عل 
الطغيان « الكلاسيكي ». الا اننا یجب ان لا حدع » وهذا ما ينه 
لابوييسي > بشنائية « امير ذي سيادة»او ١‏ طغباني » : فقد الى لابوييسي › 
بربطه السلطۃ بالطغیان › شکا حاسما على ما سوف یکون انجاه کل 
الفكر السياسي بعد عام ٠١١۷١‏ الذي يكون « صاحب السيادة ) » بموجبه » 
سواء اعرف كملك ام کشعب »› هو من تستحیل › دونه » حرية 
ابشر ني المجتمع المدني . ومهما يكن من امر > فإن نظرية السيادة 
ولدت من تأمل ني الطاغية « الكلاسيكي » او « الحديث » . ولیس من 
لمؤكد ان تكون الدولة ذات السيادة قد شفيت › قط » من هذا الاصل 
غير النقي . فعلينا »> اذن » فحص هذه الدايات . 
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الدولة ذات السيادة : النظرية والممارسسة 
ي رسالة معروفة. جداً وجهها ماكيافيلي إلى ف : فيتوري ي 
۰ کانون الاول ۱۵۱۳ › یکتب مؤلف « الامير » ما بلي : « لقد 
فت كراسا حول « الامين » عمقت > فيه › إلى اقصى ما استطيع › 
الملة الي يطرحها مثل هذا الموضوع : ما هي السيادة » كم نوع 
یوجد منها » كيف تکتسب › كيف خافظ عليها و كيف تضيع ؟ . 
واذا كان بعض العناء الضائعم » من جاني › قد ارضاك فلا ينبغي هذا 
الاخير ان لا يرضيك . وجب » خحاصة » ان مخدم مصلحة أمير جديد » . ' 
وهكذا » فإن صورة الامير هي يراي ماکيافيلي نفسه » صورة 
امير: صاحب سيادة » اي ان السلطة الي بارسها تعرف بالضيادة . 
وهذه النقطة اساسية لاما تتيح مقاربة اولى للمداول كما فكرت › فيه › 
الفلسفة السياسية ي بداية القرن السادس عشر على الاقل . 
اقد سبق ان قلنا ان السيادة تفترض تصوراً « دنيويا » تماما للحياة 
السياسية » وهو تصور كان مارسيل دوبادو ( الذي يعرفه ما كبافيلي جيداً) 
ائده الناجح . فسوف تعرف السياسة » اذن › ني « الامير » كمؤسسة 
الدواة . ان الامير مؤسس »› ينشىء ويناضل » وساطته مستولل عليها 
وشرعيته هي قوته . ولا تستهدف السياسة اي خير يتجاوزها » وهي 
غاية ذاتما الحاصة » وهو ما يعني انه اذا كان هناك خير ما إجب الاستيلاء 
عليه » فهذا اللحير هو خير الدولة نفسها . فنحن » هنا › أمام تصور 
بارز الدنيوية للقوة يقتي صياغة مفهومية للحياة السياسية كاسر اتيجية . 
والنقطة الرئيسية > هنا » لتوضيح قصدنا » هي انه يجري التفكير في 
السياسة كفن للتأسيس » انها تقوم على تأسيس نظام. وةأسيس اندولة 
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هو كل عمل الامير › وهو ما يتضمن تصورا تاريخيا » و ليس « طبيعيا ) 
بعد » للسلطة . وتعاني فكرة التأسيس » مع السيادة. كما يصفها ماكيافيلي › 
انقلابا جذريا تكون نتيجته رد السياسة من الله الى البشر . ونحن نعلم 
ان التقليد المسيحي ( اي البولسي ) كان يفهم السلطة كمؤسسة افية . 
ومع ماكيافيلي » فقدت « السياسة المسيحية » كل تبرير . فبما ان الامر. 
يدور » بالنسبة لاسكرتير الفلورانسي »> حول تأسيس دولة › فهذا 
يعي ان السياسة تبدأ ني البرهة نفسها الي ينصرف › فيها › البشر الى 
هذا التأسيس او › اذا التز منا منظورا يحدده « الامير » عام ٠١١۳‏ »> 
تبدأ السياسة مع عمل امير مؤسس . فحيث لا توجد مثل هذه الشخصية 
لا توجد سياسة » لا توجد دولة . ان الحياة السياسية محللة في الاشكالية 
الي هي اشكالية « الحطابات حول عقدتيت - ليف الاول » بوصفها 
ناجمة » ان صح هذا القول > عن عمل « الشعب » . وهاتان المقار بتان 
غير متناقضتين ني مبدئهما : فكلتاهما محكومتان بمذه الفكر ة الشديدة 
الانتهاك للقداسة ني اعماقها > الي تقول ان السياسة شأن يسوي بين 
البشر » اي مؤسسة من جانبهم . فالصورة الي يعطيها ما كيافيلي اساطة 
الامير هي » اذن » صورة سياسة الدولة ني صيغتها الحديثة : سلطة 
تطرح نفسها » لااعنبار عندها الا لتفسها أي » بكلمة موجزة »› سلطة 
تكون هي علة نفسها . فاذا كانت شرعية الدولة « الما كيافيلية » كما 
لوحظ › هي قوتما وحدها > فليس معى ذلك ان هناك استبعادا كليا 
لاشرعية : فليست الشرعية › على العكس من ذلك تاما > الشرط 
المسبق السياسي : بل هي ناجمة عنه . وهذه سمة حاسمة للسيادة . 

١ان‏ الامير الذي يؤسس الدو لة لا يتطلع الى الشرعية . وهذه الأخيرة » 
ليست ايضا » ما تنجم ساطته عنه > فالشرعية »> وهي ليست اصلا 
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( شرطا ) لعمله ولا غایة ( واجبا ) له » لا تعیق ١‏ غنیمته ») في شيء . 
اما هذه الغنيمة . فالحياة السياسية عمل » ولا يوجد شرط مسبق للعمل » 
ان لم یکن هذا العمل نفسه . فنحن مسك » هنا » بالاطار الذي سبق 
مارسیل دوبادو. ان رسمه وعین ما کیافیلي حدوده نہائيا : ان السياسة 
تنجم عن ذاتا » والسلطة هي » انفسها > علتها الحاصة . فلا توجد » 
منذ ذلك الحين › ادنى حاجة الى تبريرها بالله او بالطبيعة : فالقوة 
جوهرية حقا . اما الاصل والغاية . والسيادة موجودة حقا : ويبقى › 
فقط » ان تعرف » وهي مهمة سيتولاها بودان ثيا . اما في الوقت 
الحاضر .فالقطيعة جذرية بين ماكيافيلي ونظرية القوة كما طورت 
بي العصر الوسيط . فالامير هو المبدأً » انه الاول » وماكيافيلي يسميه 
« مۇسسا » و« جدیدا » وهذا اقل ما خکن ان يقال عنه . 

فغي بطء ٠‏ يرتسم ٠‏ اذن ؛ وجه اللفياثان العملاق » سياسة 
تنجم عن ذاتها » سلطة تعرف بالاستقلال المطلق : .ومبدؤها بتطابق مع 
شكلها > والدولة هي هذا التطابق الذي كشفت عنه »› بعد ذلك الحين › 
اربع ةقرون .وهي لمتعد ي حاجةالى تبرير لاا التبرير » ولاحاجة ها » 
ايضا » الى الشرعية على اعتبار الجا الشرعية . الا انه يبقى تعريف مدلول 
السيادة ايجابيا . وبالفعل » يصف ماكيافيلي سياسة الامير بوصفها 
استيلاء على الساطة واحتفاظا بها » وهو لا يسعى الى ان يشت » نہائيا › 
ي كل نقاط مذهبه » جوهر السيادة نفسه . فيكفيه ان بكتشف الميدان 
الذي ارس فيه › هذه السيادة . وبعبارة موجزة » انه بحلل السياسة 
بالصيغة « الحديثة » - الساط ‏ دون ان يصوغ سيادة الدولة مفهوميا . 
فهدفه هو الامير ( او الشعب ) اكر منه الدولة »> حى لو كان الامير 
مؤسس الدولة . فما يهمه ثي الدولة هو الامير : ومسألة الدولة تواجه 
من زاوية مؤسسها . فقد كان ينبغي › اذن » ان تتناول النظرية الدولة 
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هذه الصفة وان تعرف » بوضوح > طبيعة السلطة الي يمارسها الامير 
ي الدولة . وكان ذلك يفرض وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر 
السكرتير الفلورنسي › وجهة نظر تمتاز > بفصلها بنية الدولة عن 
حليل ساطة الامير وبعبارة الحرى » كان ينبغي تفسير الدولة ککيان 
جرد » بدلا من الوصول اليها عبر عمل الامير > لوصف طبيعة السلطة 
الي يمارسها الامير . وعن هذا الانقلاب الحاسم كان ينبغي ان تحرج › 
بكل الضبط المذهبى المرغوب فيه › نظرية السيادة . وحن نعلم ان 
بو دان ( « کتب الور ب الستة » ٠١۷١‏ ) هو الذي تولى هذا القلب 
الاساسي من اجل المستقبل . وحن نقدم دليلا على ذلاف هو كون مركز 
الاهتمام » لدى بودان » هو الحمهورية ( وليس الامير بعد ) وكون 
مدلول القوة ذات السيادة » قد دحل بفضل تعريف هذه الحمهورية . 
وهذه النقطة اساسية لاا عي ان السيادة ليست ما يميز عمل الامير 
بقدر ما هي ما يعرف الدواة . 

يقع ا ملف > ي طبعته الاصلية > في ۷۳۹ صفحة من القطع الكبير . 
وتكفي الاسطر الحمسة الاولى لتوضيح الامر : أا تعطي « التعريف » 
الذي سيستنتج منه كل الباقي . والنص هو التالي . « اللحمهورية هي حکم 
مستقم اعدة بيوت ولا هو مشترك بينها بقوة ذات سيادة . ونحن نضع 
هذا التعريف ني المقدمة لانه يجب > ني كل الامور › البحث عن 
الغاية اأرئيسية م › بعد ذللك » عن وسائل بلوغها . الا ان التعربف ليس 
شيا آنحر حلاف غاية امو ضوع الذي يقدم : واذا م يكن جيد التأسيس ٠‏ 
فسرعان ما سوف یخرب » بعد ذلاف » کل ما سیبی عليه » ( الکتاب 
الاول ‏ الفصل الأول » البداية ) . وهكذا يجب ان يفهم انه لاإععكن 
الحديث عن الحمهورية اذا لم نتحدث عن السيادة . وهذا يعي ان 
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السيادة تنتسي الى مفهوم الدولة . فيدور الامر › اذن › بالنسبة لبودان › 
حو تمييز السيادة عن الذي بارسها . وهذا » حقا » ما سبق ان 
وصفناه أنه ايديو لوجية الدولة : توحيد القوة والساطة ( في الدولة ) . 
وهذه النقطة تستحق » لنجعلها مفهو مة تماما › انتباها حاصا . ان بودان » 
كما رأينا + يفتتح حليله للحياة السياسية بتعريف للجمهورية يدخل » فيه 
هدلول « القوة ذات السيادة » بحيث يظهر معى هذا المدلول فورا. 
وبالفعل » فإذالسيادة مرجع يؤمن › ني الدولة > كما يقول » « الصالح 
المشرك للجميع وصالح كل فرد على وجه الحصوص » » من جهة ٠‏ 
وروح الجمهورية من جهة انحرى . وهذان المستويان للسيادة متمايزان . 
فالقوة ذات السيادة موجودة » اذن > ثي ذاا »> كتجريد للدولة ٠‏ 
كمبدئها الحقيقي . فبها تكون الممارسة الفعلية للسلطة ممكنة . ومن اجل 
ذلك كان بودان متعلقا جدا ر« ازلية » القوة ذات السيادة . وكلمة 
« قوة » مناسبة › تماما » منذ ذلك الحين : فهي الي تجعل الحمهورية 
ممكنة » اي واقعية تماما . ولكن القوة موجودة › دائما > بصرف النظر 
عن المؤسسات الي تجسدها وتنفذ بفضلها . فنحن يي قلب اسطورة 
حقيقية للقوة لم تستطع اية دولة الاستغناء عنها حى اليوم . والقوة موجودة 
حى قبل ان تمارس ٠‏ والطاعة سابقة للمؤسسات الي تجعلها ممكنة . 
وهكذا » فإن منفذي القوة - الحكومات وغير ها - متميزون عن القوة 
نفسها الي تطرح ذاا بصورة مستقلة عنهم . فالامر يدور › حقا › 
حول اسطورة حقيقية لم ننفذ » حى اليوم » الى كل اسرارها ولكنها 
زا کا س كل ما و ران أن ال كات هر فى الم 
الوسيط ٠‏ على تبرير نمارسة السلطة بالله . والسيرورة هي نفسها عاملة 
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هنا بفرق واحد هو ان « القوة اخحذت دور الله بحیث انه کما کانت 
الساطة » ني العصر الوسيط » تؤيد ذانها يتنصيبها من جانب الله > 
كذللك فإا غدت ممكنة › الان » بقوة الدولة . ولكن > في حين كان 
المبدأ » بعد كل شيء » مرئيا جيدا › فانه لم بعد كذلاك الان . ان السلطة 
مالا يبيح الحلط بينهما . وبودان م يضل عن ذلاك : « لقد قلت ان هذه 
القوة ازلية وذللك لاما بمكن ان تؤدي لى اعطاء القوة المطلقة لواحد › 
او لعدة اشخاص » ازمن ما لایعودون › بعد انقضاته » سوی رعایا 
ولا يستطيعون » طالما يملكون القوة » ان يسموا انفسهم امراء ذوي 
سيادة لام يسوا سوى مستو دعات وحراس هذه القوة حي يطيب 
للشعب او الامير الذي تبقى ني يده خلعها عنهم » ( الكتاب الاول > › 
الفصل التاسع ) . ان هذا النص لا يلع اي مجال لاشلك فيما بتعلق 
بطبيعة القوة : ١ا‏ مستقلة عن السلطات الي لا تفعل شيا حلاف الاشتقاق 
منها . 

اقد قلنا ان الامر يدور » هنا حول اسطورة قوة : فااسيادة تعطين 
مفتاح كل سلطة بصورة عامة . وهذا النص يقدم الدايل على ذلاك . 
فكل هؤلاء الرؤساءءالكبار والصغار » الذين تولدهم الدولة الحديثة 
وتعيد انتاجهم طياة تاريخها » ليس فةط الذين يحكمون فعليا » بل »› 
أيضا » كل الذين يودون ان يحكموا ويعملون تي هذا الاتجاه » ليسوا› 
کما يقول بودان » سوى « حراس » القوة . وهذا المدلول ريسي : 
فممارسة المرء السلطة هي كونه حارسا لتجريد خلاق يسميه بو دان» دون 
التباس > النظام . ومن الجدير بالملاحظة ان هذا النظام -- وهو ليس 


( الي غارس ) »> في السيادة » متضمنة ني القوة ( الي تۆسس ) . وهو 
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من اخبراع القرن التاسع عشر - يبدو ناجما عن مارسة السلطة »> ثي حين 
ان السلطة هي الناجمة عنه - وهو » حقا » الحديد الذي ادخلته السيادة . 
وسوف نتعرف » هنا » على انجاز هذه « الحيل » الي يۇمن الامراء 
الما كيافيليون لانفسهم ¿ بفضلها ٠‏ السلطة ويحددو ما » وكذلاك على 
حقيقتها E Ee.‏ 
بامیر او شعب ينجم كل البائي عنهما . ۰ 

وقبل مزيد من الدخحول الى هذه الاسطورة افحص القطبين اللذين 
تفرض نفسھا › بھما » على البشر » یجب ان نحدد کیف یکون ما 
اشرنا اليه بوصفه التمييز النكوبني السيادة مقروءا في مؤلف مثل مطول 
غروسیوس الواسع « حول حق الحرب والسلم » ( ٠۹۲١‏ ) . وغروسيوس 
لس ٠‏ يالى الحتقي مةب سيا 6 ادقع ولس قد ان 
ينورنا حول جوهر السلطة » بل هو » بالاحرى » تأييده بالق . ان 
غروسيوس يأخحذ مدلول السيادة ويبني » انطلاقا منه »> كل بناء الحق 
الحديث . فلا توجد لديه » اذن » اصالة نظرية كبيرة › بل يوجد لديه › 
بالاحرى » وضع صلاحية السيادة في شكل حقو . وهكذا يمكن 
اعتبار غروسيوس المؤسس الحقيقي لا سوف يسميه روسو فيما بعد » 
« الحتى السياسي » . ومطول عام ٠٣۲١‏ الكبير بنش بناء مهندسا 
بوره وة ب مر السياسة » كاملة > على مصفاة الطوعية 
الحقوقية » من جهة › والانتروبولوجيا الشيشرونية من جهة اخرى : 
فالملكية والعقد والطبيعة اليشرية تتقامم » هنا › امتياز وضع القوة ذات 
السيادة في المنظور . ولكن ما يهمنا هو بيان كيف يفهم غروسيوس 
السيادة . فلم تعد هذه الاخيرة › لديه »> مدلولا تأمليا » لم تعد التعريف 
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الذي يمكن » انطلاقا منه › التفكير في مفهوم الحياة السياسية نفسه . 
ان غروسیوس یرید ان ببین »› وذللف حقا شاغل مشرع › اما تنظم 
الحياة السياسية العملية للدول » وكذلك للافراد »> حى ني ادنى تفاصيلها . 
وهکلا > فإذا كنا نستطيع اعتباره رائد الحق السياسي الحديث » فذلك › 
خاصة » انه يعكس ‏ ني تقليد القرن الرابع عشر « الاسماني  »‏ كيان 
موضوع الحتق داخحل السيادة « الحديثة » . وهذه النقطة اساسية > 
وتصورنا » اليوم ايضا » للمواطن - من وجهة نظر حقوقية - معرف ٠‏ 
مسبقا » وئي نصیب کیر منه » ني مطول « حول حق الحرب والسلم » . 
ما هو » اذن»مبدأ ا لمنهجة لدى غروسيو س ؟ انه تعريفه السيادة كملكية › 
وا اغری: ةة داحل حق الملكية . وكان ينبغي » للوصول 
إلى هذا » شيء من الحرأة المذهبية : السيادة منفعة . ويعكن ان نلأحظ » 
بصورة عابرة » أن هذا يعي الكشف › هنا »> عن سر الدولة ذات 
اا ا ا او کو ها حه اد وون 
نظرية لوك ني الدواة الي ترى ان الغاية الرئيسية للجمهورية هي صيانة 
الملكية » بل وتنميتها - وهي مهمة يستنتج لوك منها شرعية الشرطة 
والمحاكم . ومهما يكن من امر عقلية الملاكين هذه » فان غروسيوس 
کون قد ادرك » دون شلك » ادراكا نممتازا بنية السيادة »› وذلك بفضل 
التفسير الذي يعطيها أياه انطلاقا من حق اللكية . وهو يكتب ما يلي : 
« جب ان يز السيادة عن حق امتلاكها » ( ٠١١‏ فقرة ٤‏ ) . فالامر 
واضح تماما » اذن » منذ ذلك الحين ؛ فالقوة ذات السرادة هي منفعة 
بكون 'صاحب السرادة مالكها ‏ اي موضوغها . وکان بودان یری 
ني الذين يمارسون القوة مجرد ١‏ مفوضن » مؤقترن بااسرادة »> اما 
غروسروس » فانه یری فهم ملاکږن » وکان ماکرافلي قد فکر ي 
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السلطة كشيء يستولي عليه › اما غروسيو س » فهو يفكر › فيها › 
بوصفها الي تستولي . وني كل الاحوال › فان ما هو مشترك بين هذه 
التصورات الثلاثة » وما يهمنا بالدرجة الاولى › هوان السيادة موجودة »› 
دائما » بصورة مستقلة عمن يمارسها . وهناك سؤال لا بمكن الا ان 
يطرح منذ ذلاك الحين : اذا كانت السيادة مستقلة عن ممارسها الاختبارية 
كسلطة » فكي توجد ؛ يجب ان نقول ان السيادة لا توجد الا في 
اھ ال دان ارا ف ءا د ا 
اللذين يماما : القوة والساطة . فما هو › اذن > الامير اذ ذاك ؟ 
انه الذي يوحد AE NT‏ 

فالدواة ذات السيادة تنجح » اذن » في نحقيق هذه الصورة › 
لكو ا قائمة عإن تصور للقوة لا يوجد الا بقدر ما غارس ولكن مبدأها 
يبقى بصورة مستقلة عن صور ممارسته . 

وسوف نلاحظ انه لا بعكن ان تطرح مسألة شرعية » حقا » الا على 
هذا النحو : فسوف يوصف بالشرعي صاحب سيادة يمارس السيادة 
اذا كانت تحتق له . فالسيادة هي » اذن » حقا » منفعة يتملكها الامير » 
وهي > بالنسىة لغروسيوس»« الملكية المدنية » › ت ان هفهو مه 
للسيادة لايرد الى الامير نفقسه بقدر ما يرد الى ميدانما اللحاص . فالشرعية 
معلقة » اذن » في نماية المطاف » لدى غروسيوس › عل الاستيلاء 
المشروع على السلطة » وهو اقتراح لم يكن من شأن ما كيافيلي ان يتنر له: 
« وكما يمعكن اكتساب ملكية منافع عائدة لافراد ني حرب مشروعة › 
بمكن » كذلك » اكتساب الملكية المدنية » أي ساطة حكم دولة بصورة 
مستقلة عن ابة قوة احرى » ( ١‏ › ۳ › فقرة )٠١‏ . ومسألة الشرعية 


ق 


هذه ومسألة تلاك « الملكية المدنية » الملازمة ها تلقيان نورا حاسما على 
موضوعنا . فالسيادة مختلفة » حقا » عن ممارستها الاختبارية على اعتبار 
انها » كأية. منفعة انحرى »› حكن ان تستلب لاما « ملكية » . ويقول 
غروسيوس : « في حقيقة الامر » وعندما يستلب شعب ما › فليس 
الأاشخاص ٠‏ انفسهم » هم الذين يصبحون ملكا للاخرين › بل الحق 
الازلي ي حكمهم يوصفهم يۋافون شعبا « ( ۱ › ۳ فقرة ٠۲‏ ). وحن 
نلقى » هنا » الفكرة الي طورها بودان عن ازلية القوة الي يجب ان 
لا تفهم الا بوصفها القوة الي تطرح نفسها وتعيد انتاج ذانها بصورة 
مستقلة عن تقلبات السلطات وتفاوت الحكومات وغيرها من الرؤساء 
الصغار . فالقوة جوهرية حقا. : اما تطرح نفسها لاما سبب ذاما 
النهائي او الفعال.فهي موجودة » اذن » بذاًها > وهو ما يعطيها كيان 
اسطورة مؤسسة للدولة الحديثة . ويؤلف هذه الاسطورة عنصران › 
الطبيعة والقانون . وهوبز هو الذي سيتولى تجسيد الاسطورة : فالطبيعة 
والقائون بخطران ني جسد اللفياتان » الوحش البارد » لاعطائه الحياة على 
الرغم من ان خالقه يعطيه » بشيء من القلق > الله الفائي « انه الدولة 
الحديثة في شخصها . 
الطبيعة > القوة 30 القانو ن 


لقد رأينا ان القائون کان 4 لدی مارسیل دوادو » العنصر الاساني 
الذي اعلن › انطلاقا منه » استقلال المجتمع المدني والسياسي. . .فبفضله 
a‏ الذاقع عن السلام هو ا الحقيقي فلا بل ا 
الحاضع له ان یعلن « صاحب سيادة ٢‏ . ما بالنسبة للشعب الذي لا بمارس 
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السلطة ( تنفيذ القانون ) › فلا يوصف › بدوره > بالسيادة. وباافعل» 
فإن النطق بالقانون » وبالتالي عدم اللعضوع له »> بعد اساسي من ابعاد 
السيادة . وايديولوجية السيادة كقوة دنيوية هي ايديولوجية ارادوية 
لسلطة الدولة : فالقانون ناجم عن ارادة الامير . ولناع الكلام لبودان : 
« أن العلامة الاولى للامير صاحب السيادة هي قوة اعطاء القانون الجميع  ›‏ 
عامة » ولكل شخص بالذات . ولكن ذلك لا يكفي لانه يجب أن 
نضيف : دون موافقة من هو اكبر او ادنى من الذات أو ماثل ها) 
( « الكتب الستة » ١١ » ١‏ ) . تلي ذلك نتيجة ضرورية لا يفوت فيلسوقنا 
استخلأصها و تتخذ دلالة جديدة : فاذا كان الامير خاضعا للقانون > 
فذلاف لانه ليس ٠‏ « بالطبيعة » » خحاضعا لارادته اللحاصة » 'لذللك يقول' 
التانون إن الأميرفي حل من قوة القوانين : وهذه الكلمة تعني» ايضاً 
ني اللاتينية » امرة الذي تكون له السيادة ( .... ) فاذا كان الامير 
ذو السيادة معفى من قوانين اسلافه › فان الزامه بالقوانين والاوامر الي 
يصنعها ٠‏ اقل » اذن »> بكثير . ذلك انه يمكن تلقي قانون الاخرين › 
ولكن من المستحيل » بالطبيعة » ان يضع المرء القانون لنفسه > وكذلك 
ان يمر نفسه بشيء بتوقف على الارادة » ( المرجع السابق » )۹٠١‏ . 

ان الفرق بين التصورات القديمة والقروسطية اساسي : فالقانون 
مرجح على الحق > وبعبارة اخحرى ان ارادة « الأمير » ( وهو ليس > 
فقط »> شخص الامير > بل الدولة ( فوق فكرة العدل » وهو ما 
بعبر عنه بودان بتمييز بين الحق ( الانصاف ) والقانون ( « امر صاحب 
السيادة الذي يستعمل قوته ) ) ( المرجع السابق ٩۰١‏ ) . ان مصدر 
احق ليس ٠‏ ي ري ارسطو أو رأي توما الاكويي › ابداً » الامير 
الذي لا يفعل شيا حلاف اعلانه » بل ان هذا المصدر هو الطبيعة او الله . 
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ولذلك » فإن بودان لايعدو الصياغة المنهجية › في ضوء السيادة › 
للتصورات التقدمة جدا لارسيل دوبادو الذي اكد » كما نذكر › 
ان العدل ينجم عن القائون . وبما ان الطبيعة لم تعد مؤسسة العدل ولا 
مصدره »› وبما ان ارادة الامير هي الي تؤلف المنشاً > فان الدولة م 
تعد تحتاج » الان » الى اي نوع من التبرير : فسياد ا مطلقة . 

إن هذه الايويولوجية ابلعذرية القوة الدنيوية > من غروسيوس الى 
لوك مروراً بھوبز › ستعبر عن نفسها نهائيا بانضاجها کيانا مذهبيا أن 
يحتفظ » فيه > بغير التبرير « الدنيوي » للساطة اساسا لشرعية الدولة. 
ولكن ما يلاحظ ي النظرية ينمو › ايضا » ي الممارسة التاريخية : 
فبین كرومويل ولويس اارابع عشر يتوطد نموذج الدولة . والحياة 
السياسية › بعد ذلك الحين › فعالية ١‏ دنيوية » ومارسة القوة طقس . 
« علماني ».وهوبز بقدم › ي« الايفياثان » ٠ ) ٠٠١١(‏ افضل شاهد:على 
هذه الحالة الذهنية . فمؤلفه يبقوم على انر وبولوجيا مادية قادرة » وحدهاء 
على تبرير قوة الدو اة الكلية او > كما يقول ايضا »› قوة « سيادة المۇؤسسة ). . 
وهوبز يصوغ فعلا » بصياغته « سياسته » » تصورا ماديا للطبيعة › 
اي مفرغا من اي محتوی امي او موحی به . وبالفعل »> فان « الطبيعة > 
اديه » مكونة > كاملة »> من هوى القوة . وهذه الطبيعة الني يسودها 
العنف والموت هي الي ستستنتج منها »> حقا »> ضرورة الدولة . وهو ٠‏ 
بكتب مايلي: « اني اضع ني المرتبة الاولى وكميل عام للبشرية » رغبة 
ازلية لاهوادة فيها ني الحصول على السلطة تلو الساطة » رغبة لا تتو قف 
الابعد الموت (.... ) . ان الرغبة بي اليسر واللدة الحسية تهيىء البشر 
لاطاعة سلطة مشتركة : ومثل هذه الرغبات تقود الى التخا عن الحماية 
اللي يمكن للمرء ان يتوقعها من فعاليته اللحاصة ومن كده اللحاص . 
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واللحوف من الموت يهبيء لذلك › ايضا › وللسبب نفسه » (رالليفياثان » 
الفصل التاسع ) . ويمكن ان نعد هذا النص ونصوصا اخرى مشابة 
المغتاح الحقيقي لقوة الدواة . وما يطور فيها »> هو › فعلا »> تصور 
لاستقلال القوة قائم على تصور 'دنيوي !« الطبيعة » . فمنذ انتذ كر 
الطبيعة لدى هوبز » يكون ذلاث لبيان كون الدولة مطلوبة قطعا نظرا 
لكون « شرط الانسان الطبيعي » لا يطاق › وذلك بحيث ان الطبيعة . 
( او .«.حالة الطبيعة » سياسيا ) هي ›٠‏ ي الوقت نفسه » نفي الدولة 
واوثق قرينة على ضرور ما . اعا الاسطورة الي قبنين » بصحبة ملازمها- 
القانون ‏ » ممارسةالدولة للقوة . فما تاشئه اإطبيعة ».اي تشاوي الر غبات»› 
تسحبه فورا منذ ان تكون هي الي تطرحه . وسوف يكون دور الدولة 
ان تعيد انشاء ما تعجز. الطبيعة عن ضمانه : الحق الطبيعي لكل فرد 
ني الحياة . « يلي :ذلك ان لكل البشر > في هذه الحالة ر( الحالة الطبيعية ) › 
حقا ني كل ‌الاشياء » بل وهي اجساد بعضهم بعضا ( ... ), ذللف » ايضا »› 
لان كل البشر يكونون ني حالة حرب طيلة الوقت الذي يحتفظ » فيه › 
كل فرد بالحتق من فعل كلل ما يطيب له ( ... ) ان النقل المتبادل للحق 
هو ما يسمى العقد » ( الفصل الرابع عشر ) . فالحياة السياسية » اي 
الحياة .ني حماية الليفياثان » مفهومة »› اذن » بوصفها الحياة الطبيعية 
ناقصة الموت . فما هي هذه « الطييعة » حقا ؟ ابا سيادة الرغبات › 
وبالتالي صراعات الرغبات : فالطبيعة تحمل اموت وحالة الطبيعة هي 
حالة حرب . والبشر ينشئون الليياثان من 'اجل السلام ولتحقيق امنهم . 
فالتصوز « الدنيوي .» للحياة السياسية يجد هنا › اذن » اكير ضروب 
| كتمالة المذهيي نضجا : ان الدولة حلق صنعي من جانب البشر » 
خلت بقلد طبيعة ١‏ دنيوية ٠‏ > ني نحد ذاما » مع عدم احتفاظه منها بغر 
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المرايا ر الرغىة يي القوة ) دون المساوىء ( الموت ) . وهناك قطة تستحق 
ان يسلط عايها الضوء : ان هوبز هو الذي بدأت » به » السياسة 
الحديثة فعلا . ذللك انه يصوغ › ائيا. »> بصورة منهجية › اتجاها 
غي من مارسیل دوبادو الى بو دان . وهو ينضج > من اجل ذلا » 
اسطورة الطبيعة الي كانت ايديولوجية القوة الدنيوية ي حاجة اليها .. . 
وهذه النقطة تبلغ للذروة في نظريته عن اطاعة قانون صاحب السيادة . 
من هو > اذن » صانحب السيادة هذا ؟ ما الذي یمیزه ؟ ان ما يميزه 
هو انه شخص . « عندما يم ذلك ( العقد) › تسمى الحمهرة الي احدت 
على هذا النحو جمهورية .. ذلك هو نشوء هذا الليفياثان الكبير .. 

ومستودع ا الشخصية يسمى صاحب سيادة ويقال انه عللث السلطة 
ذات السيادة » وكل فرد آنحر هو من رعاياه » ( الفصل السابع عشر) . 
فالعاهل » كما نرى » مستودع السيادة فقط : وهذه الاخحيرة شخصية 
مجر دة متميزة عن السلطة ذات السيادة الي لا تفعل شيثا حلاف كوبا 
« علك » هذه السيادة . ويدل هوبز › فورا »› بوضوح > على طبيعة 
علاقة السلطة : « كل فرد آخر هو من رعاياه » . ما شأن القانون 
الان ؟ ان السؤال هو التالي ؛ ما هو نصيب » « الطبيعة » في انضاج » 
« القانون المدني » الذي يعرفه هوبز بوصفه القانون الذي يزم اعضاء 
جمهورية ما باطاعته ؟ وجواب هوبز لا التباس فيه : القوانين المدنية 
تعطي القوة للقوانين الطبيعية » والطبيعة تكون » دون قوانين » دون 
قوة . وبعبارة الحرى » تبرر الدولة بكو ما تعطي القوة للطبيعة . فما 
الذي يعطى القوة › اذن لسيادة المؤسسة ؟ انه عجز الطبيعة نفسه . 
وني حين کان الفكر القديم ر والقروسطي ) يفهم القوانين المانية 
بوصفها جزءا من القوانين الطبيعة › فان هو بز يعرف القوانين الطبيعية › 


۳۳۹ 


على العكس من ذلك > بانها جزء من القوانين المدنية . « ان قانون 
الطبيعة والقانون للمدني يتبادلان 'حتواء بعضهما بعضا ويتساويان 
ني السعة . وبالفعل »› فان قوانين الطبيعة ( الانصاف › العدالة ... ) 
لا تكون » ني حالة الطبيعة اللحالصة » قوانين حقا ( ... ). وهي لا تكون.» 
فعليا > قوانين الا عندما تقوم جمهورية (... ) . فقانون الطبيعة هو › 
اذن .» ي كل جمهوريات العام > جزء من القوانين المدنية . ولكن 
احق الطبيعي › اي الحرية الطبيعية للانسان › يمكن ان بحخفض ويحد 
بالقائون ادلي : بل ان غاية الفعالية التشريعية ليست سوى هذا المد 
ق 
والعشرون ) . 

ان قلب سباسة القرون الماضية هو › اذن »› على اكر الصور جذرية . 
ويبدو ان امضى الاسلحة للخلاص من نظام الاشياء القديم كان السيادة . 
وان كل الدول « التاريخية » الي تعمر « الحداثة » سوف تدعيها . 
وسوف يحاول المنظرون جميعهم »حسب مجريات السياق » تعديل 
موذج الدولة وتطويعه وجعله يعمل لحسابمم : فسوف يكون عليهم 
اعادة تكييف التعريف الهوبزي للطبيعة . ولن يرفض احد » ولا حبى 
روسو » مبدأً السيادة » بل سينصب الحهد » على العكس من ذلك › 
على تحسينه . وسوف تكون « الطبيعة » » دائما » منصة قفز الى السلطة : 
وسوف تكون > الطاعة والامر « طبيعيين » دائما . فإيديولوجية 
الدولة هذه هي › اذن › ايديولوجية القوة الدنيوية حقا : فقد نزعت 
صفة القداسة » كليا »> عن « الطبيعة » الي تاي على ذكرها . والقانون 
الذي تعلنه صادر عن ارادة صاحب السيادة فقط . هل هناك حاجة الى ان 
نلاحظ انه لا محل »> ني هذه الشروط » لعجب من الانعطافة الي 


۷ تاریخ الایدیولوجیات ج۲م - ۲۲ 


جرت » عام ٠٦٦١‏ » لي فاسفة الدولة مع لوك ؟ فمؤلف « المطول 
الثاني للحكومة المدنية. » يجعل من اللكية اصل الحياة الاجتماعية 
والسياسية وغايتها : ٠‏ الغاية الاساسية والرئيسية الي يترابط البشر › 
من اجلها »> في جمهوريات ويخضعون لحكومات هي المحافظة على 
ملكيتهم » ( الفقرة ٠۲١‏ ) . ولا حكن تخيل تصور اوضح من هذا: 
ان اللحمهورية هي جهمورية للملا كين . وحن بعيدون عن ال لحمهورية 
ال آے کاذ م ٭ ف ی ال اکر اناا کنا 
قال لنا »> بخلاص روحه منه بمنافع جسده . ومع ذلك › فیجب ان 
لا نغفل عن الامر الاساسي : فالان » وقد دحل مبدأً القوة الحياة 
الدنيوية نفسها › فانه لم يعد هناك › لتبرير السلطة > سوى السلطة »› 
وذلك بحيث تكون المقاومة ممكنة وعادلة . ومدلول المقاومة هذا م 
بكن رائجا ني العصر الوسيط . ومن الحدير بالملاحظة ان يتخذ شكلا 
يا القت سه التي هكون ١‏ فيه > السيادة + فالقران اللاشن حفر هى 
الذي ستصبح ٠‏ فيه » حقا . واذا كانت السيادة تنضج › كما قلنا » 
ردا »> على الطغيان « الفلورنسي » فذلك لتأكيد كون سلطة الامير › 
على ٠‏ عكس سلاطة الطاغية» شرعية » وحن نعرف الشك الذي انزله 
لابوييسي بهذا الادعاء . فالامير صاحب السيادة يجد الشرعية ي 
واقعة حکمه نفسها : ففیه یتطابق مبداً قوته وشکل مارستها . و 
القطابق هو › اذا امعنا النظر فيه › التطابق بين الطبيعة والقوة . الا انه 
ا 
E ERNE EE‏ 
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فرانسوا شاتلبه 


ني نهاية الفترة الي كرست هما هذه التحليلات » فرض امران 
مستجدان نفسهما : الدولة ذات السيادة الي تختلط › ي داخلها » 
من حيث النتيجة › القوة والسلطة على الرغم من كون الواقعتين متمايز تين 
من حيث « الاصل » »› والعلم » على شكل الفيزياء الرباضية › الذي 
يجب ان يمن معرفة الطبيعة والسيطرة التامة عليها من جانب الانسان . 
فمن جهة اولى › يتجلى سر جديد للتجسد » سر علمافي بجد ثي الفلسفة 
السياسية » من هوبز إلى هيغل › كتاباته المقدسة وبقوم على مايلي : 
کیف یمکن لواحد ار اکثر ر مهما کانوا عدیدین ) ان یتکونوا في 
Si mS SSE‏ 6 
وتصدر عنها كل قوة ؟ 

وترتسم » من جهة اخرى » عملية تدحض ٠‏ نهاثيا > تمييز 
ازشطر ن رومي ع اة ريل الط ت والر ا کی 
الفعالية المنصبة على تنظيم العلاقات بين الافراد وبين الرهوط - على 
اعتبار انه من المفهوم جيدا ان ا بالمادة يقود » حتما » إلى انشاء 
مجتمع شفاف ومسالم : اليس مبالغا ي السرعة مثل هذا الدحض الذي 
يقود ماركس » مع آخرين غيره ٠‏ إلى وضع كل صو السيطرة تحت ' 
مصطلح البراکسيس ؟ 


۲۹ 


ان امو ضوع سيتعقد عندما ستتحقق فكرة الشعب تاريخيا = فيما 
يعلق بالطرف الاول الذي يسمى سياسة ‏ كجنسيات متنوعة وعدم" 
ستولد هذه الحلائط الي هي الدول - الامم »> وعندما سيتلقى « المجتمع 
المدني » > مجموعة المواطنين »> - ني الميدان الاي » مع محافظته 
على نفسه » بعدا آحر ویصبح بح « المجتمع البورجوازي » »› نظام المنتحبين 
الاحرار ٠.‏ ولكن هذا يعني استباق الاشكاليات الي يعابحها الحزء الثالث 
من هذا « التاريخ » › « المعرفة والسلطة » . الا انمايمكن ان ننهي › به › 
هذا الحزء هو تامل ‏ واحد احر ‏ ثي طبيعة الافكار من حيث كون 
هذه الاخيرة مكونة لا ا > هنا » ایدیولوجیات . ومن الحدیر 
بالملاحظة ان تعريف الايديو لوجية الذي يسود الجزء الأول » « العوالم 
الالهية » > هو نفسه الذي يلح عليه المدخل العام هذا الكتاب : تصور 
العام . الا انه قد بدا ان مدلول الايديو لوجية يتحدد › غالا » في هذا 
ابحزء الثاني »> وبصورة متزايدة في مجرى تطوير الابحاث › بالصورة 
الي يفهم بها منذ فيور باخ وماركس »> اي بوصفها نحطابا غایته 
نقنيع عملية سلطة ‏ بصورة ارادية أو غير ارادية . ومن المهم ان نفسر 
هذه الانعطافة . لقد كان الأمر يدور › ي « العوالم الآهية » » حول . 
عرض التنوع المدهش ي الثقافات » حتى حين نقتصر على « المجحتمعات 
ذات الدول » » وني الوقت نفسه مساءلة فكرة الروح بوصفها وحدة 
للبشرية بمعارضتها بتنوع « اللغات » > اي التباعد عن اوروبا اي 
ارادت » على وجه الدقة > تفسها آم للروح ومالكة ها . 
۰ وقد کان ينيغي > ي کتاب اوسع اوسع بکٹر کما ت 
بوضوح - متابعة هذه الحطو ة والقيام » بصدد الثقافاتالاخرى › بابحاث 
ماثلة لتلا الي الي جرت » هنا » على اوروبا المتوسطية . 


e 


ان مکان ولادة هذا « التاريخ » › وكذلك کون اوروبا قد صدرت › 
بعنف الاسلحة » عوذج دواة اصبح ٠‏ اليوم › عالميا قد اديا الى امتياز 
الاشكااية التاريخية الي تنفتح مع قسطلناين . وربما م تكن اهم الاشكاليات 
ولكنها اكثر ها حالية . الا ان الذي حدث هو ان هذا « التصور للعام » 
الموحد نسبيا الذي هو المسيحية قد فرض نفسه »› هنا ايضا » بالتائير 
الطارىء للاساحة والمؤسسات والاقوال › كاطار الزامي لفعالية وتفكير 
شعوب عديدة هي › نفسها » فريسة تطورات متنوعة . ويحدث ان هذا 
التصور -القائم على رؤيا يبين «المطول اللاهوني - السياسي » لسبينوزا » 
جيدا » الا تتلخص ني بضع وصايا اخحلاقية مغلفة في نصوص ذات 
معان عديدة - قد التقطته السلطات › سواء اكانت سلطة البابا ام » بعد 
ذالك بقليل » ساطة رجال التفتيش ام سلطةالامير اطور وال ملوك وشرطتهم : 
ومن اجل هذه الاسباب كان » عمليا > انشاء للساطة وخطابا ها : 
لقد کان › فکریا وتاریخیا » عملا سیاسیا . وهذا ما صارت اليه 
المسيحية - لا بفعل القدر ولا بفعل النذر . الا ان ذللك - والرجوع 
الی فکر اوغسطین حاسم ہنا لم یکن › قط › خاصتھا ‏ وحیل لوٹر 
وارتباكاته » عندما يتناول مسألة العصيان » ذات دلالة » بدورها » من 
هذه الناحية . فمنذ البرهة الي قشب » فيها › النزاعات بين حبر المسيح 
تعلق بادارة الايمان وصيانته وسلطة الرؤساء الزمنيين › يتقدم 
الايديو لوجي المسيحي مقنعا . انه يخترع › بقوة الاشياء» الأيديولوجية 
با لمعى التاني المشار اليه قبل قليل. وبعبارة موجزة فبقدر ما تكون فكرة 
ذات السيادة » موضع القانون »> موضوع الحق والسياسة كفعالية 
وكخطاب » يتحدد »> بصورة مصاحبة لذللك »› قوام الايديو لو جية كقناع . 


جدول اجمالي 


هذا الحدول مكرزس لاعطاء القارىء امكانية ايجاد نقاط الاشتناد 
الضرورية داخل فرة شديدة الاتساع تاريخيا وجغرافيا . وهو » على 
وجه الاجمال » طريقة بي ادخحال هذا التاريخ غير المنهجي (« تصورات 
العام » ضمن الاطار التقليدي للتاريخ الذي يفكر بالأحداث وتعاقبها . 
وقد حاولنا ان نجعل هذا الحدول على اكير ما يمكن من القدرة على 
الاإيحاء بالاشارة » قصداً > الى التوافقات والفروق. وكما هو بديهي 
بالنسبة هذا الشيء المجرد ني جوهره الذي هو التأريخ › فان الاصطفاء 
تعسفي . وفضلا عن ذلك › فقد انحر ناء فيما يتعلتق بأقدم اللقطات اقرب 
التو اريخ الى الاحتمال - اي كر ما یسلم به عموماً- متجنبين العلامات 
المستعملة عادة (نقاط التمجب مثلا ) من اجل ان الانثقل على العرض وعلى 
اعتبار ان ادعاء التأكيد غير مشروع على كل حال . اما فيما يتصل 
بالأحداث الأخوذة » فان تقسيم الحدول الى : سياسة»آداب وفنون › 
حضارة هو تقسيم دلالي حالص . وبالفعل »فإن كل شيء › في مو ضوع 
الايديو لوجيات هذا › ينتمي إلى « السياسة » و« الحضارة» وما نعرفه 
عن ذلاث وردنا » في قسم کببر منه » ما نسمیه الیوم > الآداب والفنون. 


4r 


ان هذا التوزيع يسمح بإخراج اطوع على القراءة : فهو يعطي › في 
العمود الأمن › ما تعلق بالتاريخ بالمعى الكلاسيكي» تاريخ الدول 
والرؤساء من كل الانواع والمعارك والمعاهدات »وورد » ني العمود 
المركزي » كل ما ينتمي الى « الثقافة » بالمعى الكلاسيكي ايضاً: الآداب 
والفنون والوقائع الروحية › ي حين جاءت » ني العمود الأيسر › 
الأجداث. الي كان 4ا اثر في الحياة المادية للمجتمعات . 
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مقدمة الحز ء الثاني 


الفصل الأول : المسيحية 


عضو رة 
ايديولوجية الغرب : معى اسطورة عضور 


الكنيسة و « المسيحية » 

النفوذ إلى الكنيسة ( المسيحية ) 
الامبر طورية المقدسة 

الحملات الصليبية : الحرب والسلم 


الفروسية 

سلام الرب 

من القلب المنقوش إلى ابحسد الر وحاني 
ولادة نظام حقوي 


VY 


۱1۰ 


القصل الثالث : ايديولوجية اللحماعة وأخلاقية الاعمال 
الحامعة : مثل اللحماعة الأعلى 
الحداثة وقدامية اديو لوجية 
الشخصية المعنوية : الفرد وابلحماعة 
الاحلاقية التجارية 
الفصل الرابع : النظام الحديد : 
العصر الوسيط » الإنسانوية النهضة : 
ولادة أيديو لوجية جديدة 
ايديو لوجية الطبيعة 
نشأة الدولة العلمانية : 
من مارسیل دوباداو إلى لويس الرالع عشر : 
خاتمة 
جدول اجمالي 
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مفارفة الايديولوجيا حرفا علم العاني)» انها مفهرم نظري 
وضع في أواخر القرن »١۸‏ ليحل محل علم النفس رصار اجرائا في 
الصف الأول من القرن ۰۹ غرضه البحث عن دور التصررات 
رالأحاسيس» الأفكار رالانفعالات» الذكريات والشهرات... 
وغبرها من حالات الشعور (المعاني بالدلالة الأعم لهذه الكلمة) في 
توجيه السلوك الانساني فردا وجماعة . 

فاریخ الايديولوجيات (ثلاثة مجلدات لعدد من الدارسين) 
هر قراءة جديدة» مبتكرة لتاريخ البشرية» تختلف جذريا عن 
القراءات السياسية والاقتصادية أو الدينية وغيرها... في أنها طق 
من مسلمة ضمنية أولى خلاصتها أن ا لالات الفسية هذه» تشكل في 
كل عصر من عصور الاريخ ومع كل أمة من أمه - وأحيانً مع كل 
زعيم من زعماء البشر» رؤية خاصة للعالم لايقل مفعولها في حريك 
اتاريخ عن العرامل الاخرى التي نعتفد أنها ترجا فمغلاء الصراع 
بين الآيديولوجيا الاشتراكية والايديولوجية النازية» قييل الحرب 
المالية الفانية وأشاءها ربعدها» كان له من قوة التأثير على اشعال فيل 
ا لحرب واستمرارها ماللصراع على ألصالح الكبرى الاقتصادية» لا بل 
انه حول الى صراع على الرجود» أداته الة حربية عملاقة سحقت 

فقراءة تاريخ الايديولرجيات هذا» تكشف لنا عن جملة 
حفائق» نشدد نحن منها هنا على اأتتين: 

الأولى» أن كل فعالية فكربة أو تصورية يكن أن تتحول الى 
أيدیرلرجيا› سواء في ذلك الفلسفة والدین» العلم والقية» اذاهب 
الفكرية» (النيوية ثلا) والطوباويات (الشيوعية ثا . 

الثانبة» هي أن تاريخ البشر تول مع تحرل الايديولوجيات 
من الرؤية السحرية للعالم الى الرؤبة العقلية والعلمية» عبر الدولة» 


را ركات السياسية . 
ربوسعنا الأكيد على أن الترجمة العرية لايقل أداؤها دق 
عن الأصل الفرنسي. 
طبع ف مطابع وزامة الثتافة . 
دمثشێ ۱۹۹۷ 


